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شد شعر وعض وركل بالأرجل وكسر ذراع نائبة

»خناقة نسائية« في البرلمان التركي على خلفية صلاحيات أردوغان
إمام الحضرة الهاشمية يبكي ويتلو دعاء الكرب ويوجه رسالة قاسية ويتحدث عن دور »اليهود«

خطبة جمعة نارية: يا أهل الخليج اسمعوها منا... حذار فالأخطار اشتدت على الأردن
أنقرة ـ »القدس العربي«:

 شب شــجار عنيف في البرلمان التركي بين عضوات، في 
الجلسة المســائية أول أمس الخميس، سرعان ما تحول الى 
شد شــعر وســباب وتقاذف، ما اســتدعى تدخل عدد كبير 
مــن النواب لفض الاشــتباك. بــدأت القصــة حينما قيدت 
النائبة آيلين نزلي آغا المعارضة لتعديل الدســتور لتوسيع 
صلاحيات الرئيس التركي نفســها بمنبر المتحدثين، تعبيرا 
عن احتجاجها في قاعة البرلمان الذي شهد شجارا بين نواب 

معارضين وموالين للتعديل أسفر عن جرح نائبتين.
وقيدت النائبة المســتقلة نفســها بالأصفــاد إلى قاعدة 
الميكروفون على المنبر مع اســتئناف التصويــت في قراءة 
ثانية على التعديل، مســاء أول أمــس الخميس، ما أدى إلى 

تعليق الجلسة.

ونقلت صحيفة »حرييت« عنها قولها »أقيد نفسي لأقول لا 
لإملاءات رجل واحد، ولأعترض على إلغاء قيم الجمهورية، 

واحتج على تكبيل البرلمان بالأصفاد بمراجعة الدستور«.

 عمان ـ »القدس العربي«:

اتجــه الأردن على نحــو مفاجى أمــس إلى جرعة 
تحذير غير مســبوقة عندما خاطب قاضي القضاة في 
المملكة، الشــيخ أحمد هليل، ملوك وأمراء دول الخليج 

قائلا إن الأمور أخطر كثيرا من أن توصف.
ووجــه الشــيخ هليل، وهــو أيضا إمــام الحضرة 
الهاشمية، تحذيرا شــديد اللهجة لقادة وأمراء الخليج 

قائلا »حذار حذار من أن يضعف الأردن«.
وخاطب هليل قادة الخليج بصفته أحد علماء الأمة. 

كما قال مشــيرا إلى أن الاردنيين ظهر لدول الخليج لكن 
الأمور ضاقت بهم.

وبلغة غير مســبوقة إطلاقا ومن على منبر مســجد 
الملك الراحل الحســن بن طلال، قال الرجل الذي يعتبر 
مرجعية دينية رســمية فــي الأردن: »لقد بلغ الســيل 
الزبــى... إخوانكم في الأردن ضاقــت الأخطار حولهم 

واشتدت«.
ولم تشرح الحكومة الأردنية خلفيات خطبة الجمعة 
النارية للشــيخ هليل، الذي قال إنــه يتحدث بصفته 
أحد أئمة الأمة، في الوقت الذي أطلق فيه من على منبر 
المسجد ما أســماه بدعاء الكرب. وتحدث الشيخ هليل 
أمام المصلين بصوت متهدج وبكى مرتين تحت شعار »يا 

أهل الخليج اسمعوها منا«.
ويعاني الأردن من أزمة ماليــة خانقة. ويعتقد على 

نطاق واسع أن اختيار الشيخ هليل الشخصية الدينية 
الأبرز في القصر الملكي الأردنــي لتوجيه هذا الخطاب 
هو رسالة سياسية بحد ذاتها، خصوصا وأنها تضمنت 

الحث على المبادرة لإسعاف الأردن.
 وفي الموضــوع الداخلي اعتبر هليل أن المســيرات 
والمظاهــرات في الشــارع الأردني قد تقــود إلى دمار، 
مطالبا الأردنيين بمراقبة ما حصل في العراق وسوريا 

وليبيا بعدما خرج الناس إلى الشوارع.
 وبلغة غير مألوفة حذر هليل من ســقوط المســجد 
الأقصى، وقال إن اليهود فقط هم المستفيدون من تردي 
أوضاع الأمة وأي حراك في الشارع الأردني بعدما قتلوا 
شــبابنا وانتهكوا حرماتنا، محذرا في الوقت نفسه من 
مكائد خارجية ومن دور المجوس والفرس في استهداف 

أهل السنة.   )تفاصيل ص 5(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

اعتبر نائــب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشــك، 
أمس الجمعة، أنه ســيكون من »غيــر الواقعي« أن تصر 
تركيا على حل النزاع في ســوريا من دون الرئيس بشار 

الأسد الذي ظلت لفترة طويلة تطالب برحيله.
وقال شيمشك خلال جلسة مخصصة لسوريا والعراق 
في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس في سويســرا، 
»علينا أن نكــون براغماتيين، واقعيين. الوضع تغير على 
الأرض بدرجة كبيرة وتركيا لم يعد بوسعها ان تصر على 

تسوية من دون الأسد. هذا غير واقعي«.

وقال »في ما يتعلق بموقفنا من الأسد، نعتقد أن معاناة 
الشعب السوري والمآسي بوضوح... يتحمل مسؤوليتها 

الأسد بشكل كامل«.
وأقرت تركيا الســنة الماضية بأن الأسد طرف فاعل في 
ســوريا، لكنها المرة الأولى التي يقول فيها مسؤول تركي 
كبير صراحة إنه ســيكون من غير الواقعي الإصرار على 

المطالبة برحيل الأسد.
من جهة أخــرى أظهرت وثيقة للحكومة الروســية أن 
روسيا وســوريا وقعتا اتفاقا لتوســعة وتحديث قاعدة 

طرطوس البحرية الروسية في سوريا.
وأظهرت الوثيقة أن الاتفاق يتضمن توســعة القاعدة 
بحيث يمكنها اســتضافة 11 ســفينة حربية روسية في 

الوقت نفسه.

وقعت روسيا وسوريا بروتوكولا ملحقا للاتفاق بشأن 
قاعدة القوات الجوية الفضائية الروســية في ســوريا، 
يســمح للقوات الروســية بنشــر طائراتها بلا مقابل في 

قاعدة حميميم لمدة 49 عاما.
إلى ذلك قال مســؤول دفاعي أمريكــي، أمس الجمعة، 
إن ضربة جوية أمريكية استهدفت معسكرا لتنظيم »فتح 
الشــام«، المرتبطة بـ«القاعدة« في سوريا قتلت أكثر من 

100 من أعضاء التنظيم.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن 
الضربة الجوية نفذتها بالأساس قاذفة من الطراز بي-52 
وأســقطت 14 قذيفة. وذكر المسؤول أن الضربة وقعت في 

محافظة إدلب إلى الغرب من حلب.
)تفاصيل ص 4(

واشنطن ـ »القدس العربي«: 

دخل العالــم رســمياً، أمس الجمعــة، حقبة 
جديدة تنذر بمخاطر غير متوقعة، عقب تنصيب 
الأمريكية،  المتحــدة  للولايــات  الـــ45  الرئيس 
دونالد ترامــب، الذي تعهد في خطاب القســم، 
باتباع سياســات في الداخل والخارج تقوم على 

»أمريكا أولا«.
البيــت الأبيض،  وجرى حفــل التنصيب في 
بحضــور عدد مــن قــادة العالم، ومســؤولين 
بالإضافة  مختلفة،  عالمية  وشخصيات  أمريكيين، 
إلى مئات الآلاف الذين حضروا وملأوا الشوارع 
المجاورة. وقال الرئيس الجديد في خطابه: »هذه 

اللحظة لحظتكم... إنها ملك لكم«.
ومكررا أفكاراً من حملته الانتخابية، أوضح أن 
»رئاسته سوف تهدف لمساعدة الطبقة المتوسطة 
التــي تعاني وبنــاء الجيش الأمريكــي وتعزيز 
الحــدود«. وأضاف: »نحــن ننقل الســلطة من 
العاصمة واشــنطن ونعيدها إليكم«. واعتبر أن 
»من اليوم ستحكم رؤية جديدة أرضنا... بدءا من 

هذا اليوم سيكون الشعار الوحيد أمريكا أولًا«.
ووضع مكافحة »التطرف الإسلامي« في صلب 
سياســته الخارجية حيث تعهد »العمل مع حلفاء 

بلاده للقضاء على تهديدات الجهاديين«.
ونشــكل  القديمة  التحالفات  »ســنعزز  وقال 
تحالفات جديــدة ونوحد العالــم المتحضر ضد 
الإرهاب الإســامي المتطرف الذي سنزيله تماما 
من علــى وجه الأرض«، مشــيراً إلــى »إمكانية 
وتعهد  الإرهاب«.  ضد  جديدة  تحالفات  تشــكيل 
ترامب بوقــف »الفوضــى الأمريكيــة«، متعهداً 

بـ»إصلاح النظام التعليمي ومكافحة الفقر«.
بيانــا تزامنــاً مع  البيــت الأبيض  وأصــدر 
خطــاب ترامب، أكد فيــه أن »إدارة الأخير تنوي 
تطوير نظام دفــاع صاروخي متطور للحماية من 

الهجمات من إيران وكوريا الشمالية«.
وقال المتحدث باســم ترامب إنــه اتخذ أولى 
المتحدة  للولايــات  كرئيس  الرســمية  إجراءاته 
حيث أرســل ترشــيحاته الوزاريــة إلى مجلس 
الشــيوخ ودعا إلى يوم للوطنية. وبين المتحدث 
شون سبايســر أن الرئيس وقع استثناء قانونيا 

يســمح لجيمس ماتيــس الجنــرال المتقاعد في 
البحرية الأمريكية بتولي منصب وزير الدفاع.

كمــا أعلن البيــت الأبيــض أن »ترامب ملتزم 
بالتخلص من سياســات ضــارة وغير ضرورية 
مثــل خطــة العمل بشــأن المناخ وقاعــدة المياه 
الأمريكية. رفع هذه القيود سيساعد إلى حد بعيد 
العمال الأمريكيين وســيزيد الأجور بأكثر من 30 

مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة«.
وقد غــاب عــن الحفل حوالــى 60 مشــرعاً 
من الحــزب الديمقراطــي أعلنــوا مقاطعة حفل 

التنصيب.
وحضر من هم على قيد الحياة من الرؤســاء 
الأمريكيين السابقين عدا الرئيس الأسبق جورج 

بوش الأب الذي يعاني من المرض.
وحســب الاســتطلاعات، يعد ترامب من أقل 
الرؤساء الأمريكيين شــعبية، حيث وصلت يوم 
التنصيــب إلى 40 ٪، فيما يغــادر أوباما البيت 

الأبيض بأكبر نسبة شعبية بلغت 60٪.
ودارت مواجهــات بين الشــرطة ومتظاهرين 
في واشــنطن على هامش حفل تنصيب الرئيس 

دونالــد ترامب مــا أدى الى اعتقال 95 شــخصا 
بحسب شرطة العاصمة الفدرالية.

وقال متحدث باســم الشرطة »لقد اوقفنا نحو 
95 شــخصا«. والقى ما بــن 400 و500 متظاهر 
مقذوفات على عناصر شــرطة مكافحة الشــغب 

على مقربة من البيت الابيض.
على  القمامة  حاويــات  المتظاهــرون  وقلــب 

الرصيف قبل ان يقوموا بإحراقها.
الجمعة  ســابق  وقت  في  مواجهــات  ووقعت 
تخللهــا عنف مماثل في وســط المدينة، قبل أداء 
ترامب اليمين الدســتورية، عندمــا قام مئات من 

الملثمين يرتدون زيا اسود برشق الحجارة.
وأسفر ذلك عن تحطيم نوافذ بنوك، وواجهات 
مطاعم للوجبات السرصيعة ومتاجر والعديد من 
المتظاهرون ببطء نحو منزل  السيارات. وتحرك 
الرئيــس الجديد وهم يــرددون هتافات تقول:« 
لا الكراهيــة... لا للخــوف... اللاجئــون موضع 

ترحيب هنا«.
)تفاصيل ونص خطاب التنصيب ص 10
 ورأي القدس ص 23(

مقتل 100 من »فتح الشام« في ضربة أمريكية ودمشق تمدد للقوات الروسية في حميميم وطرطوس

تركيا: الأسد مسؤول عن معاناة شعبه ولكن الإصرار على رحيله لم يعد واقعيا

تعهد بمكافحة »الإرهاب الإسلامي« و60 مشرعاً ديمقراطياً قاطعوا حفل تنصيبه 

العالم يدخل حقبة ترامب على وقع تظاهرات معارضة تندد بالكراهية والخوف

الرئيس الامريكي دونالد ترامب يؤدي اليمين أمس الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل يغادران واشنطن على متن مروحية رئاسية بعد انتهاء مراسم تسليم السلطة

•  اختار ترامب نسختين من الكتاب المقدس 
لأداء اليمــن واحــدة قدمتها والدتــه في 1955 
والثانيــة عائــدة إلــى ابراهــام لينكولــن »منقذ 
الاتحــاد«، استخدمها أوباما قبل أربع سنوات.
• ارتدت الســيدة الأمريكية الأولى الجديدة 
عارضة الأزياء الســابقة ميلانيا ترامب فستانا 
أزرق أنيقا من توقيع المصمم الأمريكي الشــهير 
رالــف لوريــن لمناســبة حفــل تنصيــب زوجها 
رئيســا للولايــات المتحــدة، فــي مظهــر يذكــر 
بأســلوب الســيدة الامريكيــة الأولى الســابقة 

جاكلين كينيدي.
• تسود مدينة نيويورك أجواء من الاستياء 
إزاء النفقات الأمنيــة الباهظة الخاصة بضمان 
أمــن ميلانيــا ترامــب، بعــد عزمهــا الإقامة في 

مدينة نيويورك بدلا من البيت الأبيض. وتشــير 
توقعــات أن بلديــة نيويــورك ســتنفق يوميــا 
مليون دولار لضمان أمن الســيدة الأولى وابنها 

»بارون«. 
ودفــع ذلك ســكان المدينة إلى إطــاق حملة 
لجمع تواقيع على عريضة تطالب بتخلّي البلدية 
عن تخصيــص الأموال المذكورة. وحتى مســاء 
الجمعــة، جمعــت العريضــة، التــي أطلقت عبر 

الإنترنت، توقيعات 135 ألف شخص.
• وفــي نيويــورك شــارك مشــاهير مثــل 
الممثــل روبــرت دي نيــرو آلاف الأمريكيين في 

المظاهرات.
• بلغ عدد كلمات خطاب ترامب حوالى 
1400 كلمــة، بينما كان عــدد كلمات خطاب 
 2400 الأول  تنصيبــه  حفــل  فــي  أوبامــا 
كلمة. و2100 كلمة فــي حفل تنصيبه لفترة 

رئاسته الثانية عام 2013.

لقطــــات

النائبات التركيات خلال المشاجرة في البرلمان

أجهزة الأمن الإسرائيلية 
تستعد لمواجهة 

احتجاجات فلسطينية
ـ  العربــي«  »القــدس  ـ  اللــه  ■ رام 
من فادي أبو ســعدى: كشــفت صحيفة 
»هآرتــس« الإســرائيلية النقــاب عــن 
الإســرائيلية  الأمــن  أجهــزة  إطــاع 
لرئيس الحكومة بنيامــن نتنياهو على 
الأمنية  الأوضاع  تدهور  ســيناريوهات 
إذا نفذ قرار نقل السفارة الأمريكية من تل 

ابيب إلى القدس.
 وقالت الصحيفــة إن وزارة الجيش 
أطلعت نتنياهو على خطة أمنية وضعتها 
حال تدهــورت الأوضاع إذا مــا تم نقل 

السفارة إلى القدس.

الداخلية المصرية تدرّب كشافة
الكنيسة القبطية على مهام الأمن

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

بتدريب  المصريــة  الداخليــة  بــدأت 
الكشــافة التابعة للكنيســة القبطية في 
مصر، على المهام الأمنية، ما طرح مخاوف 
من تداعيات هذه الخطوة، وتأثيرها على 

النسيج الطائفي في البلاد.  
شــبرا  أســقف  مرقس،  الأنبا  وقــال 
الخيمــة، ومقــرر اللجنــة الإعلامية في 
المجمع المقدس، في حوار مع موقع »اليوم 
الســابع« القريب للنظــام »أبناؤنا غير 
مدربين على ذلك )مهــام الأمن( وظيفتنا 
هــي الصلاة والعبــادة ولدينــا آية في 
بُّ  الكتاب المقدس تقــول إِنْ لَمْ يَحْفَظِ الرَّ

الْمَدِينَةَ، فَبَاطِلًا يَسْــهَرُ الْحَارِسُ، وبدأت 
وزارة الداخلية تمرن شــبابنا على أمور 

الأمن«.
الكنيســة  اســتهدف  تفجير  ووقــع 
المرقسية في العباســية في 11 ديسمبر/ 
كانــون الأول 2016، قُتل علــى إثره 25 
على  ورداً  آخرون.   31 وأصيب  شــخصاً 
ســؤال حول هل طلبت الكنيسة القبطية 
مــن الدولــة تزويــد مقراتهــا ببوابات 
إلكترونية، قال الأنبــا مرقس »لم نطلب 
لأننا »اتكسفنا نطلب«، ولكن على الدولة 
أن تنتبه لذلــك، مع مراعاتنــا للظروف 
الاقتصاديــة الصعبــة، التــي تمــر بها 

البلاد«.  )تفاصيل ص 3(
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شؤون عربية وعالمية

■ بغداد ـ  الأناضول تعرض موقع لقوات الحشد الشعبي 
)فصائل شيعية(، غرب الموصل لهجوم عنيف، أمس الجمعة، 
شــنّه عناصر »الدولة الإسلامية«، أسفر عن سقوط قتلى في 
صفوف الجانبــن، فيما تمكنت القــوات العراقية من انتزاع 

حيّاً ومنطقتين، شمال شرقي المدينة.
وقــال المــازم أول في الجيش، ســمير داوود المحســن، 
إن »التنظيم شّــن فجر أمــس هجوماً باســتخدام عجلات 
)ســيارات( تحمل أســلحة ثقيلة ومتوســطة، على مواقع 

للحشد الشعبي، قرب قريتي نزيزة وعداي، غرب الموصل«.
وأضاف: »استمرت المعارك لنحو 10 ساعات متواصلة«.

وأوضح أن »تدخل طيران الجيش العراقي حســم المعركة 
لصالح الحشــد الشعبي، بعد مشــاركة مروحيتين قتاليتين 

بقصف القوة المهاجمة من التنظيم«.
وأشــار إلى أن »اثنين على الأقل قتلا من الحشد الشعبي، 

وأصيب نحو 10 بجروح«.
وأعلن طيران الجيش العراقي، مشــاركته في صد هجوم 

التنظيم، غربي مدينة الموصل، وفقاً لبيان رسمي.
وقالت قيادة طيران الجيــش، إن »قواته وجهت ضربات 
للإرهابيين، أســفرت عن قتل 59 إرهابياً، وتدمير 8 عجلات، 

وأعتدة، في قريتي عداي واصليبي، غرب الموصل«.
بدوره، أكد »الحشــد الشعبي« تصديه للهجوم، وتدميره 

لأكثر من 20 عجلة لمسلحي التنظيم.
وقال الحشد الشــعبي، في بيان له، إن »قواته من اللواء 
الثاني، خاضت معارك عنيفة لســاعات طويلة، أسفرت عن 
قتل 60 من التنظيــم، وحرق أكثر من 20 آلية، في قرية نزيزة 

بالموصل«.
فــي الموازاة، قال ضابط عســكري، إن القــوات العراقية 
انتزعت حيّاً ومنطقتين من مســلحي »الدولة« شمال شرقي 

مدينة الموصل، التي تعد آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم.
وقال النقيب في الفرقة السادســة عشر التابعة للجيش، 
كمال شــاهد الأحمد، إن »قوات مشتركة من الفرقتين 15 و16 
بالجيش تمكّنت اليوم من تحرير حي العربي، شــمال شرقي 
الموصــل بالكامل من قبضــة التنظيم«. وأضــاف أن »قوات 
أخرى من الفرقتين الأولى والتاســعة بالجيش اســتعادت 
الســيطرة على منطقتي التبادلي التجاري، ومعمل الأدوية، 

شمال شرقي الموصل«.
وتابــع: »قواتنا واجهت مقاومة عنيفة من المســلحين في 
الحي العربي، وهو ما أوقــع قتلى وجرحى من الطرفين، لكن 

لم يتضح العدد بعد بشكل دقيق«.
ومع اســتعادة حي العربي لم يتبق سوى حيي الرشيدية 
وبيســان إلى جانب منطقة الغابــات، ليصبح كامل النصف 

الشرقي من المدينة تحت سيطرة القوات العراقية.
في المــوازاة، أعلنت قيادة الشــرطة الاتحاديــة التابعة 

لوزارة الداخلية العراقيــة، مقتل نحو ألف عنصر من تنظيم 
»الدولة« وتدمير أكثر من 150 آلية مفخخة، حصيلة العمليات 
العسكرية ضمن المحور الجنوبي لمدينة الموصل، خلال الأشهر 

الثلاثة الماضية.
وقالت القيادة في بيان لها، إن »العمليات أسفرت عن قتل 
974 إرهابياً، وتدمير 152 آلية مفخخة و120 هدفاً مهماً للعدو، 

وتدمير تسع طائرات مسيّرة، و55 حزاماً ناسفاً، و500 عبوة 
ناسفة، و47 سلاحاً ثقيلًا، والاستيلاء على كميات كبيرة من 

المقذوفات الحربية والأسلحة المتنوعة«.
وأوضح المقدم في الشــرطة كريم ذياب، إن »قواته تستعد 
حاليا بعــد إكمالها تحريــر الأهداف المحــددة ضمن المحور 
الجنوبي، للبدء بالصفحة الجديدة الخاصة بالجانب الغربي 

لنهــر دجلة بعد صدور الأوامر العســكرية مــن القائد العام 
للقوات المسلحة )رئيس الوزراء( حيدر العبادي«.

وأضاف أن »العمل يجري حاليا لصيانة وإعداد الآليات 
العســكرية، تمهيدا للمشــاركة في المعركــة المقبلة بالضفة 

الأخرى من نهر دجلة«.
وتابــع: »نتوقع أن تكون المعارك أكثر ضراوة من المعارك 

التي خاضتها قواتنا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية«.
ولفت ذياب، إلى أن »فرق الهندســة التابعة للشــرطة، 
تواصل عملياتهــا الخاصة بتطهير المباني والطرق والبحث 
عن مستودعات للأسلحة قد تكون مخفية من قبل التنظيم، 

قبل فراره من المناطق«.
كذلك، لفت ضابط في الجيــش العراقي إلى أن عددا من 
الجنود ســقطوا بين قتلى وجرحى، في هجــوم انتحاري 

لتنظيم »الدولة« شمال شرقي الموصل.
وأوضح النقيب خالد عبود القيســي، مــن قوات الفرقة 
السادسة عشرة، أن »انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجرها 
في تجمع للقوات العســكرية قرب جامع الخشاب في الحي 
العربي شــمالي المدينة«، مبينا أن »الهجوم أسفر عن مقتل 
جنديين اثنين على الأقل واصابة 7 آخرين جراح اثنين منهم 

خطرة للغاية«.
إلى ذلك، عززت، قوات الشــرطة والجيش تواجدهما في 
ناحية ابي صيدا شمال شرقي محافظة ديالى شرقي البلاد 
إثر توتر الأجواء عقب مقتل شــخصين مساء أول أمس قرب 

سوق المدينة.
وقال حبيب الشمري ضابط برتبة نقيب في شرطة ديالى 
إن »هناك مخاوف من انهيار الهدنة التي تم التوصل لها قبل 
نحو شــهرين بين العشــائر داخل ناحية ابي صيدا شمال 
شــرقي بعقوبة )مركز المحافظة( بعد مقتل شابين مساء أول 

أمس من قبل مسلح مجهول«.
وأضاف أن »قوات من الجيش العراقي والشــرط عززتا 
فجر أمس تواجدهما في مركــز الناحية، فيما اغلقت غالبية 
المحال التجاريــة والتزم اغلب المدنيــن منازلهم خوفا من 

اندلاع اشتباكات مسلحة بين العشائر«.
وقال عضو في مجلس شــيوخ عشــائر محافظة ديالى 
إن ضحيتي الهجوم المســلح مســاء أول أمــس في ناحية 
ابي صيدا احداهما من عشــيرة بني تميم وآخر من عشيرة 

الجبور.
وقال الشيخ سمعان التميمي إن العمل يجري على تهدئة 
الاوضاع في الناحية ومعرفة ملابســات الهجوم المســلح 

والجهات التي نفذته.
وكانت أعمال عنف مســلحة قد اندلعت قبل نحو عشرة 
أشهر بين عشيرتي الجبور )سنة( وبني تميم )شيعة( وهو 
ما أوقــع قتلى وجرحى في صفــوف الجانبين قبل التوصل 

لهدنة.
وتضم محافظة ديالى، التي خضعت مناطق واسعة منها 
لسيطرة تنظيم »الدولة« قبل استعادة القوات الحكومية لها 

قبل نهاية 2015، خليطًا من العرب السُنة والشيعة.
وشــهدت المحافظة أعمــال عنف طائفية خــال العامين 

الماضيين، راح ضحيتها عشرات المدنيين.

الشرطة العراقية تعلن مقتل نحو ألف عنصر من التنظيم خلال 3 أشهر

»الدولة الإسلامية« يشّن هجوماً على »الحشد« في الموصل وتوترات طائفية في ديالى

عنصر من القوات الخاصة العراقية يحمل علم بلاده عقب تحرير أحد الاحياء في الموصل

أبدى تأييده استجواب الوزراء في البرلمان وتغييرهم

الخالصي لـ»القدس العربي«: دعوات التسوية دليل على الحاجة للإصلاح في العراق 
بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 قال المرجــع الديني العراقي البارز الشــيخ 
جــواد الخالصــي، إن »مشــاريع التســوية أو 
المصالحة التي تنادي بها بعض القوى في العراق 
الأوضاع  لإصــاح  المواطنين  حاجــة  على  دليل 
الفساد، بشكل  المتدهورة في الخدمات ومحاربة 

حقيقي على أرض الواقع«.
وأعتبر في حــوار خاص مع »القدس العربي« 
أن »هناك مســاعي لجمع السياســيين الجيدين 
الذين فيهم الخير من داخل العملية السياســية 

وخارجها«.  
 وحذر من بعــض »الجهات التــي تحاول أن 
تطرح نفسها من جديد بنفس المقاسات والاخطاء 

السابقة، وهو أمر خطير وسي«.
وأضاف: »أشــارك المواطنــن قناعتهم بأن لا 
خير في هــذه العملية السياســية التي لم تفرز 
شــيء فيه خير للشــعب. الوجوه التي شاركت 
فيها يجب أن يعتزلوا بعد أن اعترفوا بفشــلهم، 

لأن بقاءهم هو بقاء للازمة«.
الوزراء  »اســتجواب  لحالة  تأييــده  وأبدى 
في البرلمان وتغييرهم شــرط ان يكون لإصلاح 
الوضع وابعاد الفاســد وليس لتصفية حسابات 

سياسية بين الأحزاب«. 
وحول الدعوات التســوية، شدد على تأييده 
من يريد« تســوية حقيقية، موجودة أساسا بين 

طوائف الشعب«، موضحاً أن« التسوية لا تكون 
مع من ارتكب جرائــم بحق الوطن، ولا تكون في 
التوجه نحو الخارج للبحث عن مطلوبين لضمهم 
للتســوية، وانمــا التوجــه في التســوية نحو 
الشعب أولا، واخراج الذين وقفوا ضد الاحتلال 

الأمريكي وحاربوا الإرهاب من السجون«.
وعن مخاطر فترة ما بعــد الانتهاء من تنظيم 
»الدولة الإســامية« بعد معركة الموصل قال إنها 
»لا تزيــد كثيرا عن المخاوف مــع وجود التنظيم 
العسكرية  والقوات  »الحكومة  ان  مؤكدا  حاليا«، 
العراقية إذا احسنت التصرف مع سكان المناطق 

المحررة، فان ذلك سيبعد المخاوف والمخاطر«.
ونوه إلى أن »البعض من القوى والسياسيين 
تعاون مــع تنظيــم »الدولة« لخدمــة مصالحه 
الخاصــة، حيث يثيــر التنظيم الازمــات، وهم 

يستغلونها«.
وأشــار إلى أن »الأزمــة في العــراق لم تعد 
طائفية بين الســنة والشــيعة، بل انتشرت بين 
السنة والشــيعة والكرد وباقي المكونات نفسها، 

مما يثبت بانه صراع سياسي«.
كذلــك، تطــرق إلــى طرحه مشــروع المحور 
العربي الإســامي كحل لا بد منه لازمات المنطقة 
واوضاع بلدانها، إضافة إلــى اصراره في طرح 
القضية الفلســطينية لدى زيارتــه إلى الاتحاد 

الأوروبي مؤخراً.  
وكان الخالصــي المســتقل الوحيد ضمن وفد 
عراقي يضم شــخصيات من مختلف الطوائف، 
زار بلجيكا مؤخرا بنــاءا على دعوة من الاتحاد 
الأوروبــي للاطلاع علــى الاوضاع فــي العراق 

والمنطقة، وفق ما قال في حوار خاص مع »القدس 
العربي«.

ولفت إلــى ان »لقاءات الوفــد العراقي بوفد 
الاتحــاد الاوروبــي تناولت تطــورات مختلف 
الاوضاع في العراق ومســاعي اجراء المصالحة 
الوطنيــة والمعارك ضــد الإرهاب فــي الموصل 

وغيرها«.
وأعتبــر، أمام الاجتمــاع المشــترك أن تدفق 
المهاجريــن علــى أوروبا هــذه الأيــام هو أحد 
نتائج سياســة الأوروبيين السابقة تجاه العرب 
والمسلمين، وكونها من ردود الافعال على أخطاء 
العربية  والحكومــات  الأوروبيــة  الحكومــات 
ايضا، منوها إلــى تركيزه على الــزج بالقضية 
الفلســطينية والاحتلال الاســرائيلي للشــعب 
الفلســطيني وتأثيرها على شــعوب المنطقة في 
المباحثات رغم أن وفد الاتحاد الاوروبي استغرب 
تمســك العراقيين بهذا الموضــوع، معتبرين أنه 

»قديم«.
وذكر مشــروع )المحــور العربي الإســامي( 
الذي طرحه. ويتشــكل الأخير من العراق ومصر 
وســوريا، إضافة إلى تركيا وإيران وينفتح على 
دول الخليج العربي. وهدفه الحفاظ على مصالح 
الأمــة بمواجهة الخطر الصهيونــي والتدخلات 
الاجنبيــة، مؤكداً أن المشــروع يمكــن أن يكون 

البداية لنهوض الأمة. 
وأوضح أن »المشروع تم طرحه لأول مرة خلال 
حرب غزة عــام 2009، وتم إبلاغ عــدة دول به، 
ولكن عرقله آنذاك أن العراق كان تحت الاحتلال 

الأمريكي«.

وأكــد أن »ظــروف العــراق والمنطقــة الآن، 
تشكل فرصة لتفعيل الدعوة لهذا المشروع، نظرا 
لقناعة جميع دول المنطقــة بأهميته وضرورته، 
حيث طرحت العديد من الدول افكارا ومشــاريع 

مشابهة لما طرحناه«. 
وأبلغ الخالصي، أربع دول بالمشــروع، التي 
رحبت بــه باعتبــار أن »توحيد جهــود دول 
المنطقة امر لا بد منه، وأن لا امل إلا بهذا الطريق 
الاجنبية  التدخــات  لوقف  المرحلــة  هذه  في 
بشــؤون المنطقة، وخاصة مــع تزايد المخاطر 
الرئيس الأمريكي الجديد  المحتملة بعد وصول 
دونالد ترامب الذي يســعى لنقل سفارة بلاده 
إلى القدس وأعلن عن مواقف معادية للإسلام 

وتصب في مصلحة إسرائيل«.
أبرز بنود المشــروع، »الاتفاق على الثوابت 
والخلافات  الصراعــات  وتجــاوز  الوطنيــة 
البلدان  هــذه  بين  الصراع  ووقــف  الداخلية، 
وتوحيــد مواقفهــا ازاء المخاطــر الإقليميــة، 
والتأكيد على اســتقلالية القرار وعدم السماح 
بالتدخــات الخارجية ورفض جعــل المنطقة 
ســاحة صراع دولي، واحتــرام الحكام لارادة 
شعوبها وعدم جواز ان يتحكم بها الحاكم كما 

يشاء«.
ونوه إلى ضرورة أن »تكون للدول المشاركة 
في المشــروع الارادة لاتخــاذ مواقف لمواجهة 
المشــروع الصهيوني وخاصة مــن الدول التي 

لديها علاقات مع اسرائيل مثل مصر وتركيا«.
وحســب الخالصي، »هنــاك ترحيب ورضا 
كبيــر عن المشــروع في الاوســاط الشــعبية 

والسياســية العراقية، وهو مستمر في ايضاح 
السياســية  اللقــاءات  فــي  المشــروع  اهمية 
والشعبية التي ايدت اهميته في هذه المرحلة«.

التي  الشيعية  الشخصيات  من  والخالصي، 
تتبع سياســة الاعتــدال بين المكونــات، حيث 
رفض الفتنــة الطائفية أو التعامل مع الاحتلال 
الأمريكي أو المشــاركة في العملية السياســية 
التي أفرزها. ورفض المشــاركة في الانتخابات 

مؤيداً مقاومة الاحتلال.
كما انتقد حكومات ما بعد الاحتلال وأعتبرها 
فاســدة وفاشلة ومتقاعســة عن واجب خدمة 

الشعب العراقي وخضعت لإرادة الاجنبي.
وتزعــم حركــة سياســية باســم )المؤتمر 
الوطنــي التأسيســي( الذي ضــم كل القوى 
المعارضــة للاحتلال من كل مكونات الشــعب 

العراقي.  

المرجع الديني العراقي الشيخ جواد الخالصي

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد ووكالات: 

أغلقــت وزارة الهجرة والمهجرين مخيمين للنازحين 
فــي محافظة الأنبــار )غرب( بعد عودة جميع الأســر 
فيهما لمناطقهم المحررة من تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
فيمــا تحاول الســلطات المحلية فــي محافظة نينوى، 
العمل علــى عودة الحياة إلى طبيعتها بعد اســتعادة 

معظم أحياء الساحل الأيسر ومركز مدينة الموصل.
وأوضح محمد ياســن، وهو عضو مجلس محافظة 
الأنبــار، أن »وزارة الهجرة والمهجريــن قررت إغلاق 
مخيــم 60 كيلــو، فــي ناحيــة الوفــاء )35 كلم غرب 
الرمــادي(، وإغــاق مخيــم 18 كيلــو )18 كلم غرب 

الرمادي(«.
وأضاف أن »إغلاق المخيمين جــاء بعد عودة جميع 
الأســر النازحة في المخيمين إلى مناطقهما المحررة من 

التنظيم، في هيت، ومناطق الأنبار الأخرى«.
ولفــت إلى أن »أكثــر من 4 آلاف و253 أســرة كانت 
تسكن مخيمي 60 كيلو، و18 كليو غرب الرمادي، مطلع 
2016«. وتابع ياسين، أن »المخيمين تم افتتاحهما مطلع 
2016، قبل شروع القوات الأمنية في تحرير مدن هيت، 
وجزيرة الخالدية، وجزيرة هيت أيضا، وذلك لاستقبال 

الأسر التي سوف تنزح من مناطقها من هناك«.
وبين أن »مخيمــي 60 كيلو و18 كيلو غرب الرمادي، 
لم يتم رفع الخيم منهما حتــى الآن، ولكن تم إغلاقهما 
بشــكل كامل بأمر من وزير الهجرة والمهجرين جاســم 

محمد الجاف«.
وبالتنســيق  والمهجرين  الهجــرة  وزارة  وقامــت 
مــع إدارة محافظة الأنبــار المحلية، بافتتــاح عدد من 
المخيمات في الرمــادي والخالدية والحابية والعامرية 
والسياحية وبزيبز، لغرض إسكان الأسر التي نزحت 

من مناطق الأنبار الأخرى، نتيجة العمليات العسكرية 
والإرهابيــة بعــد دخــول »الدولة«، إلــى معظم مدن 

المحافظة مطلع 2014.
في السياق، تحاول الســلطات المحلية في محافظة 
نينــوى، العمل على عــودة الحياة إلــى طبيعتها بعد 
اســتعادة معظم أحياء الساحل الأيســر ومركز مدينة 

الموصل.
وشهد، يوم الخميس، عودة حوالي 3000 من نازحي 
مخيم »الخازر« إلى الأحياء المحررة في الجانب الأيسر 
من مدينــة الموصل بعجــات تابعة لوزارتــي الدفاع 

والنقل.
وقالــت مصــادر محليــة لـ»القــدس العربي« إن 
»الجهــات الأمنية في مخيم الخــازر اتخذت إجراءات 
تدقيق أمني لمعلومات النازحين قبل نقلهم إلى الموصل«.

كما غــادرت مخيــم »الجدعة« إلــى الموصل »دفعة 
جديدة من النازحين تقدر بنحو 148 شــخصا يشكلون 
26 عائلة نزحت إلى المخيم في وقت ســابق«، في حين 
»توجه أكثر مــن 1000 نازح من مخيمات الإيواء، امس 
الأول الخميــس 19 يناير/كانون الثانــي، إلى ناحية 
القيارة«. وأشار أحد المشرفين على عودة النازحين من 
موظفي مجلس محافظة نينوى إلى ان المجلس »نســق 
مع مديريــة تربية نينــوى لجلب 30 شــاحنة محملة 
بالمناهج الدراســية لتوزيعها على المدارس بواســطة 

عجلات تابعة لوزارة النقل«.
وأضــاف، أن إجــراءات مماثلــة قام بهــا مجلس 
المحافظة »لإعــادة فتح مركز صحي ومحكمة بأســرع 
وقت في الموصل بالتنسيق مع رئاسة محكمة استئناف 
نينوى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة 
على شــهادات الولادة أو الوفيات أو الزواج أو الطلاق 
التي حصلت خلال فترة ســيطرة تنظيــم الدولة على 

المدينة«.
مــن جهة أخرى، تعمــل الجهات المحلية المســؤولة 
في محافظــة نينوى على »تزويــد المراكز الصحية في 

الموصل بالأدوية والمســتلزمات الطبية بالتنســيق مع 
وزارة الصحة ومنظمات غير حكومية«.

من جهته، قال عمر العمــري، وهو طبيب في المفارز 
الطبية الخاصة بمخيمي الخازر وحســن شــامي، ان 
»عموم المخيمات تشــكو من واقع صحي متدهور بعض 

الشيء«.
العربــي« أن »مخيمي الخازر  وأضاف لـ»القــدس 
وحسن شامي يعانيان من »ســوء الأوضاع الحياتية 
بشــكل عام بســبب موجة البرد التي تعيشها المنطقة 
مع عــدم توفير ما يكفي من الأغطيــة أو الوقود اللازم 

للتدفئة«.
وأكد على ان »منظمات دولية وأخرى محلية وفرت 
مدافئ نفطية لســكان المخيمات بما يسد حاجاتهم لكن 
المشــكلة الأساســية تتعلق بعدم توفير وقود التدفئة 
بشكل كاف من قبل الجهات الحكومية المسؤولة، وهذا 
أدى إلى تعرضهم إلى البرد وبالتالي إصابتهم بعدد من 

الأمراض«.
وحول الجانب الصحي فــي المخيمات، ذكر الطبيب 
عمر العمري، أن »الأدوية عموما لا تكفي لعلاج الحالات 
المرضية التي تصل إلى المفارز الطبية، خاصة ما يتعلق 
بعلاج الحــالات المرضية الطارئة التــي تقوم الجهات 
المعنية بتوفير كميات وأنواع من الدواء تســد الحاجة 

لبعض الحالات وليس كل الحالات«.
وأكد على »صعوبات تواجه المرضى داخل المخيمات 
من غير القادرين على الحركة بســبب المرض أو العجز 
في الوصول إلى مقر المفرزة الطبية بســبب عدم وجود 

سيارات داخل المخيمات ذات المساحة الكبيرة«.
وأوضــح أن هناك فــي كل مفرزة طبيــة »عدد من 
سيارات الإسعاف لكن الجهات المعنية تمنع استخدامها 
لنقــل المرضى من داخل المخيم إلى مقــر المفرزة الطبية 
بســبب تخصيصها فقط لنقل الحــالات المرضية التي 
تستوجب تلقي العلاج في مستشفيات أربيل في إقليم 

كردستان«.

 الجهات الأمنية في مخيم الخازر اتخذت إجراءات تدقيق أمني

عودة آلاف النازحين إلى الموصل وتردي الوضع الصحي داخل المخيمات

أربيل  ـ  »القدس العربي«: 

أكد رئيس إقليم كردســتان، مســعود 
البارزانــي، أن »الإقليــم لــن يتنازل عن 
أن  إمكانيــة  إلــى  مشــيراً  الاســتقلال، 
يكون »جــارا جيدا« ل‍بغــداد، في الوقت 
الذي تجــري فيه مباحثــات بين الحزبين 
»الديمقراطي« و«الاتحاد الوطني« لتفعيل 

اتفاقيات سابقة بينهما.   
وشــدد البارزانــي فــي تصريحــات 
على هامش مشــاركته ب‍منتــدى دافوس 
الإقليم  أن  سويســرا،  فــي  الاقتصــادي 
»تم  مضيفاً  الاســتقلال«،  عن  يتنازل  »لن 
التباحــث مع بغداد بشــأن الاســتقلال 
وبالإمــكان أن نكــون مع بغــداد جارين 

جيدين«.  
وأضاف أن »اندحار التنظيم في الموصل 
لا يعني تدمير التنظيم نهائيا«، معتبراً أن 

»الحرب ضد هذا التنظيم ستستمر«. 
وأبدى رئيس حكومة إقليم كردســتان 
نيجيرفــان البارزاني، اســتعداد الإقليم 
لإجــراء حــوار »جــدي« مــع الحكومة 

الاتحادية لحل المشاكل العالقة.
الإقليم،  حكومة  رئاســة  بيان  وحسب 
فقد اســتقبل »البارزانــي الممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحــدة يان كوبيش، 
وبحــث الجانبين التنســيق بــن قوات 
العراقي في مواجهة  البيشمركه والجيش 

الإرهاب ودور الإقليم في إيواء النازحين«.  
وأكد »استعداد حكومة إقليم كردستان 
لإجراء حوار جدي ومباشــر مع الحكومة 
الاتحاديــة لمعالجة كافة المشــاكل العالقة 
بين الجانبين خصوصــاً المتعلقة بالموازنة 
إلى »أهمية  الطبيعيــة«، منوها  والمصادر 
إجراء حوار سياســي بين جميع المكونات 
العراقية لحل المشــاكل التي ظهرت بسبب 

سياسة الحكومة السابقة«.
أمــا كوبيش، فشــدد علــى »ضرورة 
تطوير التنســيق بين بغــداد وأربيل وان 
يحاول الجانبان بجديــة أكثر للتعاون«، 
المتحدة  الأمم  ممثليــة  »اســتعداد  مبدياً 

لتقديم المساعدة«.
الكردية،  الاحزاب  علاقات  وبخصوص 
أكــد نيجيرفــان البارزانــي، امس الاول 
الخميس، أنه لــم يتم الإتفــاق لحد الآن 
حول القيام بزيارات مشــتركة مع الاتحاد 
السياسية  للأطراف  الكردستاني  الوطني 

الأخرى في إقليم كردستان لحل الأزمات.
وأشــار خلال زيارته إلى قلعــة اربيل، 
إلى أن »العلاقات بــن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني 
في تحسن مســتمر«، لافتاً إلى أن »اجتماع 
مشــترك جديــد مــع الاتحــاد الوطنــي 

الكردستاني سيعقد الأسبوع المقبل«.
وأضــاف: »لــم يتم الاتفــاق لحد الآن 
حول القيام بزيارات مشــتركة مع الاتحاد 

السياسية  للأطراف  الكردستاني  الوطني 
الأخرى«.

الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  وعقد 
اجتماعــا جديــداً مــع الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني، في محاولة لتفعيل اتفاقية 
سابقة بينهما وقعا عليها في تموز/ يوليو 
عام 2007، بينما تسود علاقات متأزمة بين 
التغيير  وحركة  الكردستاني  الديمقراطي 
وتبــادل اتهامات أدت إلــى إصابة برلمان 
من  التغيير  وزراء  ومنع  بالشــلل  الإقليم 

المشاركة في اعمال الحكومة. 
وبينت مصادر الســليمانية لـ»القدس 
العربي« أن »مباحثات الحزب الديمقراطي 
الوطني  الكردستاني تقتصر على الاتحاد 
دون بقية الاحزاب الكردية الرئيســية في 
الإقليم، وهو أمر غير مســتحب للأحزاب 
الاخــرى، خوفــا مــن عقــد صفقــة بين 
الحزبــن دون الآخرين، أو الحاقهم لاحقا 
بالمباحثات بعــد ترتيب الأوضاع وتوزيع 

مواقع السلطة بينهما«.
وحســب المصادر، فإن »أي حل لأزمات 
تنجح  لــن  والمعقدة  المتشــعبة  الإقليــم 
وفق  الكردية  الأحزاب  كل  مشــاركة  دون 
تحديات  ومواجهة  حقيقي  لإصلاح  توجه 
خطيــرة امام الإقليــم، أبرزهــا محاربة 
تنظيــم »الدولــة« وحــل الأزمــة المالية 
وتعطيل البرلمــان، إضافة إلى الأزمات مع 

حكومة بغداد«.  

اعتبر أن اندحار تنظيم »الدولة« في الموصل لا يعني تدميره نهائياً

البارزاني: لا تنازل عن الاستقلال 
ونريد أن نكون جارا جيداً لبغداد
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القاهرة ـ »القدس العربي«: 

بدأت الداخلية المصرية بتدريب الكشــافة التابعة 
للكنيسة القبطية في مصر، على المهام الأمنية، ما طرح 
مخاوف مــن تداعيات هذه الخطــوة، وتأثيرها على 

النسيج الطائفي في البلاد.  
وقال الأنبا مرقس، أســقف شــبرا الخيمة، ومقرر 
اللجنــة الإعلامية فــي المجمع المقدس، فــي حوار مع 
موقع »اليوم الســابع« المنحاز للنظــام« أبناؤنا غير 
مدربين على ذلك )مهام الأمــن( وظيفتنا هي الصلاة 
والعبادة ولدينا آية في الكتاب المقــدس تقول إِنْ لَمْ 
رُ الْحَارِسُ، وبدأت  بُّ الْمَدِينَةَ، فَبَاطِلا يَسْــهَ يَحْفَظِ الرَّ

وزارة الداخلية تمرن شبابنا على أمور الأمن«.
ووقع تفجير اســتهدف الكنيســة المرقســية في 
العباســية في 11 ديســمبر/ كانون الأول 2016، قُتل 
علــى إثره 25 شــخصاً وأصيب 31 آخرون، بســبب 
عبوة ناسفة تزن 12 كيلوغراما. وأعلن تنظيم »الدولة 
الإسلامية« مسؤوليته عن التفجير، وقال إن التفجير 

تم بحزام ناسف ارتداه أبو عبد الله المصري.
وغالبــاً ما يعبر كهنة وقساوســة ، عن شــكواهم 
من وجــود كنائس كثيرة لم تتــم مراجعة إجراءاتها 
الأمنية بعد حادث الكنيســة البطرسية، موضحين أن 
كثير من هذه الكنائس لا توجد فيها بوابات إلكترونية 
أو أجهزة كشــف المعادن والمتفجرات. فيما يؤكد أفراد 
الكشافة، إنهم اضطروا إلى معاونة الشرطة في تأمين 

الكنائس. 
ورداً على سؤال حول هل طلبت الكنيسة القبطية 
من الدولــة تزويد مقراتها ببوابــات إلكترونية، قال 
الأنبــا مرقس »لــم نطلب لأننــا »اتكســفنا نطلب«، 
ولكن علــى الدولــة أن تنتبــه لذلك، مــع مراعاتنا 
للظــروف الاقتصادية الصعبة، التي تمــر بها البلاد 
وكثرة الأعباء علــى عاتق الحكومــة، كل ما طلبناه 
هو الاهتمام بالأمن، ســواء من خلال شــراء بوابات 
إلكترونيــة أو توزيع خدمات أمنية أو أجهزة كشــف 
المعــادن والمتفجرات، في النهاية هــي عمل الداخلية 

وليس عملنا«.
وحــول إذا كانت إجــراءات الدولــة بعد حادث 
البطرســية كافية، قال »هي ليســت كافيــة بل فوق 

الإدراك وفوق الخيال، الرئيس غطى الشــهداء بعلم 
مصر في جنازة عســكرية قادها بنفســه، ولم يحدد 
موعد الجنازة إلا بعدما أعلن عــن الفاعل ومعاونيه 

وتمكن وتأكد من اسمه وأعلنه رباعياً.
 كانت عاطفة الرئيس جياشــة فقد كان يعزي أسر 
الشــهداء بحرارة فقد تخطى الواجب إلى الإنسانية 
لأنــه وطني يحب البلــد، الرئيس ليــس لديه قصة 
مســيحي ومســلم، بل هو مســؤول عــن مصر وكل 

المصريين«.
نشــأت الكشــافة الكنســية كجزء مــن الحركة 
الكشــفية عام 1933، بعد حوالى 15 عاماً من إنشــاء 
أول فرقة كشــافة مصرية في المدرسة السلطانية عام 
1918، وظلت الكشــافة الكنســية جــزءًا من الحركة 
الكشــفية المصرية، حتى قبل صــدور قانون تنظيم 
جمعية الكشــاف المصرية عام 1953، ثــم قانون رقم 
)223( لسنة 1955 بنظام الجمعيات الكشفية وإنشاء 

المجلس الأعلى للكشافة.
وبرز الدور الأمني لفرق الكشــافة الكنســية التي 
تأسســت عام 1933 في الفترة الأخيرة، حيث أصبح 
أفرادها يقومون بتنظيم الصلوات والجنائز القبطية، 
فيفتشون الحقائب، ويطلعون على هويات المترددين 

على الكنائس.
البروتوكول الأمني الموقع بين أجهزة الأمن  ووفق 
والكنائس في مصر، فإن التأمــن الداخلي للكنائس 
يخص الكشــافة التابعين لها، فلديهم علم تام بهوية 
كل الأشــخاص المتردديــن على الكنائــس للصلاة، 
ويســاعدون في تفتيش الحقائب والشــنط خاصة 
شــنط الســيدات، مؤكدا أنه غير مســموح للشرطة 
بالتأمين من الداخل، حسب صحيفة »المصري اليوم«.

وأثــار إعلان الأنبــا مرقس مخاوف واســعة بين 
الأوساط السياســية خصوصاً لناحية تأثيرها على 

السلم الأهلي في مصر وإشعال فتنة طائفية. 

الأنبا مرقس: بدأت تمرن شبابنا على أمور الأمن

مخاوف بعد إعلان الكنيسة القبطية
القاهرة ـ »القدس العربي«  تدريب الداخلية لكشافة تابعة لها

 من محمد علي عفيفي: 

لرئيــس  الأخيــرة  التصريحــات  أثــارت 
بعثة مصر فــي صندوق النقــد الدولي، كريس 
جارفيس، حول قيمــة الجنيه المصري والوضع 
الاقتصــادي فــي مصــر، الكثير مــن الغضب 
التواصــل الاجتماعي  والســخرية على مواقع 

»فيسبوك« و«تويتر«.
وأطلق رواد موقع »تويتر« هاشــتاغاً يحمل 
اســم »صندوق النقد«، واحتل مراكز متقدمة في 

قائمة الترندات العالمية والمصرية على الموقع.
وتوالــت التعليقــات على الهاشــتاغ وكان 
أبرزها: » بعد تصريحات صندوق النقد الدولي 
أرجو من الجميع ربط الأحزمة الدولار سيطير«، 
»بعد تصريحــات صندوق النقد الدولي المتعلقة 
بمصر يجب على الرئيس اقالة حكومته واعدام 
مستشــارية الاقتصاديين الفشــلة«، »عن ماذا 
يدافع المنافقــون بعد تصريحــات رئيس بعثة 
النقد الدولي عن الفشــل الاقتصادي.  صندوق 
أيها المنافقون انتظروا مصيركم الدرك الأســفل 
النــار«، »الجنيــه المصري يحتفــل بأدنى  من 
مســتوى له منذ 8 أعوام وصندوق النقد مدعو 
علــى الفــرح«، »تصريحــات صنــدوق النقد 
الدولي مشــرفه جداً وإن دلت على شيء فإنما 
تــدل على أن حكومتنــا حكومة رشــيدة!!!«، » 
الجنيــه المصري. إلــى أين؟«، »فشــل ادى إلى 
تهاوي السياحة في مصر وخروج الاستثمارات 
الأجنبية، وما تبع ذلك من انهيار في قيمة الجنيه 

المصري واتساع للسوق الموازية«.
وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق 
النقد الدولي في مصر، قد أعلن أن »قيمة الجنيه 
المصري انخفضت كثيــرًا عن المتوقع بعد تعويم 
القيمة الحالية هي السوقية  سعر الصرف، وأن 

التي يحددها العرض والطلب«.
وأكد على ضرورة خــروج البنك المركزي من 
دور توفيــر النقد الأجنبي، لأنه »هو ما ســاعد 

كثيرًا«، وفق تعبيره.
ورفض فــي مؤتمــر صحافي، توقع ســعر 
صرف معين، موضحاً: »لا نتوقع أي سعر صرف 
لأنه انخفــض بعد التعــويم أكثر ممــا توقعنا 
وكنــا مخطئين في ذلــك«، إلا أنه أشــار إلى أن 

»الســكان يمكن أن يستفيدوا على المدى الطويل 
مــن الإصلاحات والتعويم«، مؤكــدًا أن الفقراء 

سيعانون بشكل كبير.
وقــال المهندس شــريف إســماعيل، رئيس 
مجلس الــوزراء، ردا علــى تصريحات مبعوث 
صندوق النقــد الدولي أن »ارتفــاع وانخفاض 
قيمة الجنيه أمام الدولار لا يخضع للتوقعات«، 
مستشــهداً بما حدث مســبقًا أثناء فترة تعويم 
الجنيه، حيث بلغ الدولار قيمة مرتفعة ثم عادت 

الأمور بمعدلات طبيعية.
وأضاف، في بيان، أن السعر الحالي لا يعكس 

القيمة الحقيقية للجنيه.
وأوضح رئيس الوزراء أن »مؤشــرات النمو 
الاقتصــادي للربع الأول من العــام المالي 2016 
-2017، أفضــل منها للعــام 2015، وتمثلت في 

تراجع في الواردات وزيادة في الصادرات«.
أمــا النائب البرلماني حســن الســيد، عضو 
اللجنــة الاقتصادية في مجلس النواب فأشــار 
إلى أن »تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن 

الاقتصاد المصري جاءت إيجابية في مجملها«.
»صدى  لفضائية  تصريحــات  فــي  وأضاف 
البلــد«، أن »مــا صرح بــه الصندوق بشــأن 
انخفاض قيمــة الجنيه المصري أمــام الدولار، 

شــيء طبيعــي وكان متوقعا ويحــدث في كل 
دولــة«، لافتــا إلى أنه مــع زيــادة الصادرات 
واعتماد سياســة ترشــيد الإنفاق فــإن قيمته 
سترتفع«. وتابع: »مع الاستقرار وبدء الاعتماد 
على الناتج المحلي سنســتغني عن الاســتيراد 
وبالتالي سيتم توفير العملة الصعبة، ويتعافى 
الجنيــه والاقتصــاد«، مطالبــا أن »يكون لدى 
الحكومــة خريطــة اســتثمارية واضحــة لكل 

محافظة ومصانع متكاملة«.
وأشــار النائــب إلــى أن »الاهتمــام بقطاع 
الســياحة يجب ان يكون علــى رأس اولويات 
الحكومــة، وذلك علــى الرغم مــن أن عائداتها 
متذبذبــة إلا أنها تمثل مصدرا اساســيا للعملة 

الصعبة«. 
ولفت إلى »ضرورة البحث عن بدائل للعملة 
الصعبــة، متمثلة فــي زيادة الانتــاج الزراعي 
الســلع  توفر  زراعية  دولــرة  علــى  والاعتماد 
زيادة  على  التركيز  جانب  إلى  الاســتراتيجية، 
الانتــاج الصناعــي والعمل على تســهيل أمور 
الشــباب في الحصول على قرض للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، خاصة 
وأن هناك الكثير من المنح المخصصة لهذا الغرض 

بالإضافة لأموال من البنك المركزي«.

جارفيس أكد على ضرورة خروج البنك المركزي من دور توفير النقد الأجنبي

غضب على مواقع التواصل عقب تصريحات
مسؤول دولي حول انخفاض قيمة الجنيه المصري

كريس جارفيس

حراسة مشددة امام الكنائس في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من حسام عبد البصير:

الداعمة  الصحافية،  الأهرام  مؤسســة  شــهدت 
للرئيس المصري عبد الفتاح للسيســي، مساء أمس 
الجمعــة، أعتى انقلاب مــن نوعه على السياســة 
التحريريــة، والتــي تحــول دون أي نقــد للنظام 
ومؤسســات الدولة الســيادية، حيث خرج رئيس 
»بوابة الأهرام« هشام يونس عن القبضة الحديدية 
التي تشــكلها المؤسســة علــى محرريهــا، وأعلن 
تعاطفــه مع لاعب منتخب مصر الســابق محمد أبو 
تريكة، واصفاً وضع اســمه ضمــن قوائم الإرهاب، 

بـ«العبثي«. 
وشــدد على أن »هذا القرار لن يسكت عليه أحد 
وسيشــهد الجميع بما عرفه عن اللاعب من أخلاق 
والتزام«. وأضاف في مقال لــه بعنوان »أبو تريكة 
تاجــر الأحزمة الناســفة«: »لا شــيء يمكن وصفه 
بالعبث، ومــن خلط الجد بالهزل، أكثــر من اعتبار 
أبو تريكة، أيقونة الســعادة الأبرز في ملاعب الكرة 
المصرية منذ عقود، مجرد كيان إرهابي«، مشيرا إلى 
أن »أبو تريكة لاعــب كرة، صوب كثيراً نحو حراس 
المرمــى، وأبكانا أحيانًا من الفرحــة، لكنه لم يحمل 
أبدًا بندقية، أو سلاحًا؛ ليصوب الرصاص تجاه أي 
مصري مسلم أو مســيح ـ ولم يبكنا أبدًا من اللوعة 

على فراق المغدورين من أبنائنا«. 
وبين رئيس تحريــر »بوابة الأهرام« التي تنتمي 
لمؤسســة باتت تحصي على العاملين فيها أنفاسهم 
أن »تلاعب الفتى، الذي اعتبرته الجماهير معشوقها 
»الساحر«، بالمدافعين في الساحات الخضراء، لكنه 
لــم يتلاعب بالألفــاظ، ولم يصدر منــه أي تلميح، 
أو تصريح بتبنيه العنف، حتــى في ملاعب الماكرة 

المستديرة«. 
وتابــع: »كان مشــهوداً له أنــه يترفــق دائماً 
بخصومــه، ولا يذكــر أي منا أنه ضُبطٓ»متلبسًــا 
بالخشونة مع منافســيه، ولذلك كان أميرًا للاعبين 

وليس للجماعة«. 
وأوضح أن »مشكلة أبو تريكة أنه صامت مثل أبو 
الهول، يعيش في عزلة مثل هرم سقارة، ولا يتنفس 
وســط شــلة من الإعلاميين؛ الذين يرقصون أمام 
الكاميرات كل ليلة، حتى يدافعوا عنه، ولا يسهر كل 
مســاء مع جوقة من أذرع الأجهزة الأمنية السادية، 
والســيادية، وشــبه الســيادية، فيحمونه مقابل 

استخدامه في تغييب الناس«.
وأعتبــر أن »أميــر القلوب لا يــدور على برامج 
الـــتوك شو ليفرض نفسه بمناســبة وبدونها على 
بيوت الناس من خــال الشاشــة الصغيرة، لكنه 
فرض نفسه مقيمًا في الأفئدة دون استئذان بمواقف 
لا يمكن المزايدة عليها، حفظتها له الجماهير دون أن 

يطلب منها تفويضًا بذلك«. 
وأعتبر أن »أبو تريكة يحمل وجهًا مريحًا يتســم 
بملامح الطيبين؛ يفضح الذيــن وصموه بالإرهاب، 
وأثبتــوا على أنفســهم تهمــة الكــذب والتدليس، 
وســجلوا أســماءهم فــي صحائف العــار؛ خدمة 
لشياطين لا نعرفهم بالتحديد، وإن كنا نتتبع أثرهم، 
كمــا تدل البعرة على البعيــر، وربما مر وقت طويل 
قبل أن نعرف أولئك الذين ينخرون في عظام الدولة 

كالسوس، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا«.
وعن اتهــام اللاعــب بالانتماء للإخــوان، قال 
الكاتب »دخل أبو تريكــة نادي المئة المعروف بنادي 
العظماء، الموثق في ســجلات الاتحاد الدولي، ولم 
يدخل مكتب إرشاد جماعة »الإخوان« في ضاحيتي 
المنيل، أو المقطم، دخل التاريخ من أوســع الأبواب، 
ولم يدخــل الجغرافيا السياســية الملتهبة، التي لا 

تضم إلا الأبواب الضيقة، والأزقة المظلمة، والأودية 
السحيقة، وشفا الجرف المنهار«. 

وتابع: »ذهب الموصــوم بالإرهاب إلى قطر- مع 
آخرين من رفاق الملاعب - معلقًــا ومحللًا لمباريات 
الكرة، وليس لاعتصام رابعة، وصعد على منصات 
التتويج بالكؤوس والدروع، وليس لمنصة مســرح 
العدوية خطيبًا في حب مرســي، عند أطراف أقدام 
أبو تريكة تاريــخ لا يمكن محوه بقــرار قاض، ولا 
برغبة لجنة في الاســتعراض والتزلــف، فقد رفع 
أبوتريكــة على صــدره عبارة »تعاطفًــا مع غزة«، 
ولم يرفع أبدًا إشــارة رابعة، ومــع ذلك فقد تبجح 
نفر مــن القوم الظالمين واعتبــروه ضمن »الكيانات 

الإرهابية«.
وصعــد يونس كذلك مــن هجومه علــى الدولة 
الأمنية قائلًا: »اقتلوا أبو تريكة، وألقوه في غياهب 
إرهابكــم، لكن لن يخلــو لكم وجه الشــعب؛ لأننا 
لن نكون مثل إخوة يوســف، ولــن نترككم تلقونه 
للســيارة، ســندافع عن الرجل الذي أســعدنا ضد 
إرهابكم العميق، سندافع عن أحد أفراحنا القديمة، 
وربما الأخيرة، لن يستطيع أحد أن يقول »ماحدش 
يتكلم في الموضوع ده تاني« سنتكلم ـ نحن العصاة 
ـ وسنشــهد على أبوتريكة بما عرفنا، وليس بما أمر 
به أحمد ـ لا مؤاخذة ـ موســى. إذا لم يعد أبوتريكة 
من قطر ـ حيث يعلق على بطولــة الأمم الأفريقية ـ 
وإذا فضــل أن يعيش في تركيا، فلن يســتطيع أحد 
أن يلومه، لكنه يقينًا سيعود؛ لأن »رأسه بلا بطحة« 
ســيرجع الفتى الذهبــي لتكون عودتــه بصقة في 
»أحزمة  الصافية  بابتســامته  وليمنحنا  وجوهكم؛ 
ناسفة« للوجوه العكرة.. يقدمها هدية لمحبيه كتاجر 

للسعادة، وليس ككيان إرهابي«.
جدير بالذكر أن »الاهرام« شــهدت الأيام الماضية 
أزمة، ما زالــت أصداؤها ماثلة في الأذهان بســبب 

ترشــيح جابــر عصفــور وزيــر الثقافة الأســبق 
للإشــراف على الملف الثقافي براتب 55 ألف جنيه، 
وهــو الأمر الذي أثار احتقانا واســعا كون عصفور 
ليس من أبناء المؤسسة، وبســبب الظروف المادية 
الصعبــة التي تواجه المؤسســة، وهو مــا اعتبره 

فصيل مناوئ للإدارة تعيينه إهدارا للمال العام
ويؤكد بعض العاملين في »الأهرام« أن السياسة 
التحريرية فيها تخضع لرقابة صارمة لم تشــهدها 
من قبل. ويشــير آخرون إلــى أن الادارة خصصت 
غرفــة لمراجعــة كل المــادة التحريرية قبل النشــر 
لضمــان عــدم توجيــه أي نقد لشــخص الرئيس 

والمؤسسات السيادية

رئيس تحرير »بوابة الأهرام« ينقلب على مؤسسته
ويصف الحكم على أبو تريكة بـ»العبثي«

■ القاهرة ـ الأناضول: نُقل المرشــد السابق 
عاكف،  مهدي  محمد  المسلمين،  الإخوان  لجماعة 
المعتقل في السجون المصرية، إلى وحدة العناية 
المركزة في أحد مستشفيات القاهرة بعد تدهور 
أمني  ومصدر  الداخلية  وزارة  حســب  صحته، 

مسؤول.
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة 
الداخليــة  ـ  عادة لا يعلن عــن هويته ـ إنه »تم 
نقل عاكف المودع بمستشفى الأمراض الباطنية 
التابعــة لمستشــفيات القصر العينــي )غربي 
العاصمــة( إلى أحد المستشــفيات )لم يحدده( 

بناء على طلب أسرته وفقاً للقواعد القانونية«.
وأضاف المســؤول ذاته، في بيــان للوزارة 
»أودع عاكــف في غرفة العنايــة المركزة، لتلقي 

العلاج اللازم، لحين تماثله للشفاء«.
أبو بركــة، محامي عاكف:  وقال إســماعيل 
إن موكله »يعاني من تدهور شــديد في صحته 
لاســيما مع تقدم عمره، وقدمنــا أكثر من طلب 
للإفراج الصحي عنــه للجهات القضائية بمصر 
)ديسمبر/  الماضي  الشهر  العام  للنائب  وآخرها 

كانون أول( دون رد«.
وأضاف: »من حق عاكف أن ينقل لمستشــفى 
خاص نظرا لتدهور صحته والاشتباه بإصابته 
بمرض السرطان، والتأكد من وجود انسداد تام 
في القنــوات المرارية، وقد طلبنــا أكثر من مرة 

بإتمام هذا الإجراء«.
وتابــع »فوجئت بهذا الأمــر )نقل عاكف إلى 
العناية المكثفة( ولا أعلم تفاصيله وحيثياته أو 

حالة عاكف الآن«. 
وفي الســياق ذاته، قال مصدر أمني مسؤول 
إن »عاكف تم نقله لمستســفى خاص في القاهرة 
مســاء أمس الخميس، وتم تعيين خدمات أمنية 
لحراسته طوال 24 ســاعة«، متحفظا على اسم 

المستشفى لدواع أمنية.
وأضاف المصدر ذاته مفضلا عدم ذكر اسمه،  
»الحالة الصحية لعاكف متدهورة، وفي انتظار 

تقريــر طبي يحدد مــدة بقائه في المستشــفى 
الخاص مع وجود لجنة طبية من الوزارة لمتابعة 

الحالة«.
بمحمد  الإطاحة  عقــب  عليه  القبــض  وبعد 
مرســي، أول رئيس مدني منتخــب ديمقراطياً 
فــي 3 يوليو/ تمــوز 2013، تم نقــل عاكف إلى 
مستشــفى المعادي العســكري في القاهرة في 
سبتمبر/ أيلول من العام ذاته مع تدهور صحته، 

وعاد لسجنه في 25 يونيو/ حزيران 2015.
ومنــذ تلك الفترة يتنقل عاكف بين محبســه 
الحكومي،  العيني  قصر  ومستشفى  القاهرة  في 
الذي يوجد به قسم خاصة بالسجناء للمتابعة 

الطبية.
على  محبوس  للإخوان  الســابق  والمرشــد 
ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشــاد 
)وقعت في صيــف 2013 عقب اشــتباكات بين 
وحصل  لها(،  ومعارضــن  للإخوان  مناصرين 
علــى حكــم بالمؤبــد )25 عاماً( ألغتــه محكمة 
النقض )أعلــى محكمة طعون فــي البلاد( في 
يناير/ كانون الثاني الماضــي، وتعاد محاكمته 

من جديد.
مجلس  من  رسمية  بينها  مناشدات  وخرجت 
القومي لحقوق الإنســان، للإفــراج عن عاكف 
نظرا لتقدم سنه الذي يقترب من 89 عاما، فضلا 
عن طلب نــادر من جماعة الإخوان للســلطات 
المصريــة بالإفراج عنه غيــر أن الأخيرة لم ترد 

عليها.
ومحمد مهدي عاكف، مولــود في 12 يوليو/ 
تموز 1928، وهو المرشــد العام السابق لجماعة 
تاريخ الجماعة  المسلمين، والسابع في  الإخوان 

الأبرز في مصر.
ويعــد صاحب لقب أول مرشــد عام ســابق 
للجماعة؛ حيــث تم انتخاب بديــع بعد انتهاء 
فترة ولايتــه، وعدم رغبته في الاســتمرار في 
موقع المرشــد العام ليســجل بذلك ســابقة في 

تاريخ الجماعة.

نقل مرشد »الإخوان« السابق للعناية المركزة 

53 ٪ نم مجموعهم تحت سن 18

166 مليون دولار لتغطية احتياجات لاجئي جنوب السودان 
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
والمكتــب الإقليمــي لدولة جنوب الســودان، 
خطة الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في عام 
2017، وذلك بتحديد اســتراتيجية مشــتركة 
لمتطلبات اللاجئين الجنوبيــن عبر عدة دول، 
بينها السودان، وسط تقديرات بأن احتياجات 

هؤلاء تحتاج إلى 166 مليون دولار أمريكي.
ونجب  دوةل  نم  اللاجئــن  دعد  وتجــاوز 
اوسلدان إلى الدول المجاورة مليون شــخص، 
يستضيف السودان أكثر 297 ألفا منهم. ويبلغ 
عــدد الذين فروا خلال العــام الماضي 130 ألفا 

بينهم أرثك نم 85 ألف طفل.
 ويتوقع وصول أكثر من 60 ألف لاجئ جديد 
خلال هــذا العام. وبــدأت الأزمــة المتمثلة في 
الحرب ونقــص الغذاء في هذا البلد عام 2013، 

لكنها تفاقمت بشكل كبير في العام الماضي.
ووفق بيان صدر عن مفوضية امملأ ادحتلمة 
ااخشلأص  »مظعم  إفن  اللاجئــن،  شلؤون 
الذيــن يفــرون نم دوةل ونجب اوسلدان، هم 
نم ااسنلء والأطافل. هؤلاء نم ااكسلن ارثكلأ 
لئاسلم  يتعرضون  والذيــن  اخمللطر،  ةضرع 

ةقلعتم بالحماية أانثء رحلتهم«.
امملأ  دنصوق  نع  اصدر  تقريــر  ويذكــر   
الأزةم  نع  )اليونيســيف(  ةلوفطلل  ادحتلمة 

اةمقافتلم للاجئــن والمهاجرين، أبن 53 ٪ نم 
ومجمع اللاجئــن يف اوسلدان هم تتح نس 
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ويستضيف السودان أكبر عدد من اللاجئين 
الذين فروا من جنوب السودان بحثاً عن مكان 
آمن في الدول القريبة، وفق إحصائيات أممية.

ادحتلمة شلؤون  وأطلقــت مفوضيــة امملأ 
اللاجئين وشــركاؤها في أيلول/ سبتمبر 2016 
دشانمات عاجلة للجهات اةحنالم بغية اوصلحل 
ىلع غلبم 158 مليون دولار أمريكي ةباجتسلال 
لاحتياجات اللاجئين نم دوةل ونجب اوسلدان 
يف اوسلدان، وكانت الاستجابة بنسبة ٪24.

مزيد  تقــديم  ىلع  اةحنالم  الجهــات  وتثح 
نم التمويــل وامعدل للاجئين نم دوةل جنوب 
إفن  ذكل  دون  نم  أن  مضيفــة  الســودان، 
تقديم  عليهم  ســيصعب  وااكرشلء  المفوضية 
ااكسلن  نم  اةئفل  لهــذه  ااطلرةئ  ادعاسلمات 

ارثكلأ ةضرع رطخلل. 
الاستجابة  خطة  تهدف  المفوضية  وحســب 
العام  هذا  السودان  جنوب  لاجئي  لاحتياجات 
إلى الحفــاظ على قدرة الاســتجابة للطوارئ 
لضمان الحماية الفوريــة، بما في ذلك الحماية 
القانونية وتلبية الاحتياجات للوافدين الجدد. 
القائمة  البرامج  اســتقرار  الخطة  أهداف  ومن 
وتحقيــق الحد الأدنــى لمعايير الطــوارئ في 
آليات  التكامل مع  القطاعات وتعزيــز  مختلف 

الاستجابة الوطنية.
اســتراتيجية  الاســتجابة  خطة  ووضعت 

لاحتياجــات اللاجئين في عــام2017، معتمدة 
علــى تشــجيع الحلــول، مــع التركيــز على 
الحماية والدعــم من خلال الاعتماد على الذات 
والمجتمع المضيف وخلق روابط لخطط التنمية 
التنسيق لتنفيذ هذه الخطة بين  الأخرى ويتم 
المفوضية، ولجنة شــؤون اللاجئين والوكالات 
أنفسهم،  الدولية واللاجئين  المحلية والمنظمات 

فضلًا عن المجتمعات المضيفة.
وتخضــع أوضــاع لاجئــي دولــة جنوب 
الســودان لتقلبات المناخ السياسي، واعتمدت 
واشــنطن هذا الشــهر شــرطاً علــى حكومة 
السودان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة 
على الســودان منذ 18عاماً بشــكل نهائي بعد 
فترة مراقبة لســتة أشــهر ويتمثل الشرط في 
الإسهام في إحلال السلام في جنوب السودان، 

والتوقف عن دعم »جيش الرب«.  
 وأصدر الرئيس الســوداني عمر البشــير 
في آب/ أغســطس 2015 توجيهــاً يقضي بأن 
ويلات  من  النازحين  السودان  جنوب  مواطني 
الحــرب الدائرة في بلدهم يمكنهــم الإقامة في 
مناطق السكن التي يختارونها بأي من ولايات 
السودان، وتتم معاملتهم باعتبارهم مواطنين، 

وليسوا لاجئين.  
لكن الســودان عاد ليعلن فــي آذار/ مارس 
الماضي، أن المواطنين الجنوبيين الموجودين في 
أراضيه ســيتم التعامل معهم بوصفهم أجانب 
لدى تلقيهم لخدمات الصحة والتعليم، وبذلك 
انتهى مفعول قرار البشــير الــذي أصدره في 

العام الماضي باعتبــار أبناء الجنوب مواطنين 
سودانيين.

وأعلنت دولتا السودان وجنوب السودان، 
فــي الثانــي والعشــرين من آب/ أغســطس 

الماضي، فتــح المعابر والنقــاط الأمنية بينهما 
في فترة لا تتعدى ثلاثة أســابيع، وذلك حسب 
البلدين. وتعهدت  المبرم بين  الســابق  الاتفاق 
حكومة الجنــوب بطرد الحركات الســودانية 

المسلحة من أراضيها، لكن ذلك لم يحدث، الأمر 
الذي جعل الحكومة الســودانية تهدد بإغلاق 
الحدود ووقف إيصال المساعدات الغذائية عبر 

أراضيها.

لاجئون من دولة جنوب السودان

هشام يونس
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قتــل اكثر من 100 عنصر من »جبهة فتح الشــام« ليل 
الخميس في غارات نفذتها طائرات لم تحدد هويتها في 
محافظة حلب في شــمال ســوريا، وفق ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقــال مديــر المرصــد الســوري رامــي عبــد الرحمن 
»اســتهدفت طائــرات حربيــة لــم يعــرف مــا اذا كانت 
روسية او تابعة للتحالف الدولي ليل الخميس معسكراً 
لجبهــة فتح الشــام )جبهة النصــرة ســابقاً( في جبل 
الشــيخ ســليمان في ريف حلب الغربي«، ما اســفر عن 

مقتل »اكثر من 40 عنصراً من الجبهة«.
واشــار إلــى »عــدد القتلى مرشــح للارتفاع بشــكل 
كبيــر نتيجــة ســقوط عشــرات الجرحى فــي صفوف 
فتــح الشــام، بعضهم فــي حــالات خطــرة«. وارتفعت 
بذلك حصيلــة قتلى »جبهة فتح الشــام« جــراء غارات 
استهدفت مقار لها في شمال سوريا الشهر الحالي إلى 

حوالى مئة عنصر، بينهم قياديون، وفق المرصد.
وبرغم اتفاق وقف اطلاق النار الســاري في ســوريا 
منــذ 30 كانون الاول/ديســمبر، تعرضــت »جبهة فتح 
الشــام« خــال الشــهر الحالــي لغــارات عدة روســية 
وســورية واخرى للتحالف الدولي اســتهدفت مقار لها 

خاصة في محافظة ادلب )شمال غرب(.
واشــار مديــر المرصــد إلى مقتــل ثلاثــة عناصر من 
»حركة نور الدين الزنكي«، المنضوية في تحالف »جيش 
الفتــح« مــع »جبهة فتح الشــام«، فــي القصف الجوي 
ذاته ليــل الخميس. ورجح المتحدث العســكري باســم 
»حركــة نور الدين زنكي« عبد الســام عبــد الرزاق على 
حسابه على »تويتر« ان تكون طائرات حربية »روسية« 
اســتهدفت الحركة، مشــيراً إلى ان القصف طال موقعا 
لهــا في البداية ومن ثــم آخر لـ«فتح الشــام«. وقصفت 
طائرة بــدون طيار مقــرا لحركة نور الديــن الزنكي في 

ريف حلب الغربي مساء الخميس.
وقــال مصدر إعلامي في »حركة نــور الدين الزنكي« 
إن طائــرة بدون طيار مجهولة الهوية اســتهدفت الفوج 
111 فــي ريــف حلــب الغربي، مــا أدى لمقتــل 3 عناصر 

وإصابة 7 اخرين بينهم قياديون في الحركة .
وتعرضــت مقــار للمعارضــة الســورية في شــمال 
ســوريا لقصف من طائرات التحالف الدولي والطيران 
الحربي الســوري والروســي، أســفر عن قتــل عدد من 

قياديي »جبهة فتح الشام«، »النصرة« سابقا .
وتبنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة الخميــس اغتيــال 

مســؤول بتنظيم »القاعدة« في غارة جوية بشمال غرب 
سوريا. وقال المتحدث باسم الوزارة بيتر كوك في بيان، 
ان محمد حبيب بوســعدون التونســي الذي قتل في 17 
كانــون الثاني/يناير في محافظة إدلب كان »مســؤولًا 
عــن العمليــات الخارجيــة لتنظيــم القاعــدة«. واضاف 
كوك انه كان »مرتبطاً بمشــاريع اعتداءات إرهابية ضد 

مصالح غربية«.
واشــار إلــى ان محمد حبيب بوســعدون التونســي 
وصل إلى سوريا عام 2014 بعد »قضائه سنوات عديدة 
في بلدان عدة في اوروبا والشــرق الاوسط حيث كانت 
له روابط بعدد من المتطرفين«. إلى ذلك نجا قائد الدفاع 
الوطنــي الموالــي للقــوات الحكومية الســورية في بلدة 

محردة بريف حماة من محاولة اغتيال مساء الخميس .
وقال مصدر أمني سوري إن قائد الدفاع الوطني في 
مدينة محردة ســيمون الوكيل نجا مــن محاولة اغتيال 
اثــر انفجار عبوة ناســفة لاصقة كانت مفخخة أســفل 
سيارته. وأضاف المصدر أن العبوة انفجرت بعد نزوله 
من ســيارته امام منزله في مدينة محردة، ما أســفر عن 
احتراق الســيارة كاملةً وانفجار ذخيرة كانت بداخلها. 
وتشــكل قــوات الدفــاع الوطنــي فــي محافظــة حماة 
الرديــف الأساســي للقــوات الحكوميــة، التي تخوض 

معارك مع مسلحي المعارضة على جبهات عدة.

لافروف: تطورات إيجابية لتسوية الأزمة السورية

قال وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، أن 
المرحلة الراهنة شهدت تحقيق تطورات إيجابية لتسوية 
الأزمــة الســورية. جاء ذلك خــال كلمة له، فــي افتتاح 
أعمــال الاجتماع التشــاوري لمنظمة شــنغهاي للتعاون 
في موســكو، امس الجمعة، قيم خلالها الوضع الراهن 

لحل الأزمة السورية.
وأضــاف الوزيــر الروســي أن الجميــع الآن يؤيــد 
إيجــاد حلّ، اســتنادًا إلى قــرار مجلس الأمــن الدولي، 
والحــوار الوطني العام، والوســائل الســلمية. وأشــار 
لافــروف: »حدثــت تطــورات إيجابية علــى صعيد حل 
الأزمة. لذلــك، فإننا نــرى أن المفاوضات التي ســتعقد 
في أستانة، سوف تشكل مساهمة هامة من أجل إعداد 
الحلول والتمهيد للاجتماع الموســع الذي ســوف يعقد 
فــي جنيف، فبراير/ شــباط المقبل، بهــدف تحقيق حل 

سياسي شامل«. 
وفــي 4 ينايــر/ كانــون الثانــي الجاري، أعلــن وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن موعد مؤتمر 
أســتانة، )العاصمة الكازاخستانية( سيكون في الـ 23 

الجاري.
واعتباراً من 30 ديســمبر/كانون أول الماضي، دخل 
اتفــاق وقــف إطــاق النار فــي ســوريا حيّــز التنفيذ، 
بعــد موافقة النظام الســوري والمعارضــة عليه، بفضل 

تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو.

نجاة قائد »الدفاع الوطني« في ريف حماة من محاولة اغتيال... واستهداف مقراً لـ »حركة الزنكي«... وواشنطن تتبنى اغتيال أحد مسؤولي »القاعدة«

 مقتل أكثر من 100 عنصر من »جبهة فتح الشام« في غارات في شمال سوريا 

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

اذا كان قانــون الانتخاب الغائب الاكبــر عن جدول أعمال 
الجلســة التشريعية التي انعقدت على مدى يومين في مجلس 
النواب رغم إدراجه بنداً في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية 
الذي اصدره رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون بالاتفاق 
مع رئيس الحكومة ســعد الحريري، إلا أن هــذا القانون بقي 
المخيّم الاول على الاجواء السياســية في البلد وخصوصاً في 
ضوء المواقف المســتجدة التي أعلنهــا الزعيم الدرزي النائب 
وليد جنبلاط وســحب فيها توقيعــه وموافقته على الاقتراح 
المختلط بين النســبي والأكثري المتفق عليه مع تيار المستقبل 
وحــزب القــوات اللبنانية، ودعوتــه إلى إعــادة النظر في 
التقســيم الاداري والانتخابي في جبل لبنان بجعل قضاءي 
الشــوف وعاليه محافظة جديدة مــا يعطي أرجحية للصوت 
الدرزي على الاصوات المسيحية والسنية ويسمح له بالتحكم 

بنتائج الانتخابات النيابية.

تزامناً، يواصل وزراء ونــواب اللقاء الديمقراطي جولتهم 
على المســؤولين اللبنانيــن، واللقاء الابــرز كان مع رئيس 
الجمهورية ميشال عون الذي أطلق خلال لقائه أعضاء السلك 

الدبلوماسي موقفاً مؤيداً للنسبية.
وقد اســتمع عــون إلى الهواجــس التي يعبّر عنها ســيّد 
المختارة والذي أعلن بكل وضوح »لســت موافقاً على القانون 
النســبي، ومتمســك بالأكثري، ولن أســمح لأن نتعرض إلى 
حــرب إلغاء مهما كانت شــعاراتها«. ودعــا جنبلاط للعودة 
إلى اتفاق الطائف من دون اختراعات جديدة مشــيراً إلى أن 

الطائف لم يتحدث عن النسبية.
واضاف »النســبية في نظــام طائفي تــوازي المنزلة بين 
المنزلتين أي حالة من عدم التوازن في التمثيل الاستقرار«، ما 
دفع بالوزير الســابق وئام وهّاب إلى الرد الفوري عليه »من 
يريد الاســتمرار في قهر الناس يرفض النســبية وآن الاوان 
لتصغير البوسطات الانتخابية«، مضيفاً »لا يجوز أن يستعمل 
البعض كل الاسلحة غير المشروعة والتهويل الرخيص لضمان 

التوريث السهل دون الاخذ بعين الاعتبار مصالح الوطن«.
وكان الموقــف الجنبلاطــي أدى إلى فرملــة الهرولة نحو 

النســبية واعادة تعويم قانون الستين علماً أن الوقت يضيق 
امام دعوة الهيئات الناخبة في 20 شباط/فبراير.

 واللافت أن النائب جنبلاط اســتعار شــعار الميثاقية من 
التيار الوطنــي الحر للحفاظ على حضــور الطائفة الدرزية. 
وبــدأت الاصوات تخرج لتقــول إن عدد النــواب الدروز هو 
ثمانية نواب بينهــم 4 ينتخبون مــن دون أي تأثير للصوت 

الدرزي في بيروت وبعبدا والبقاع الغربي وحاصبيا.
ويبدو أن جنبلاط القلق على مستقبل الصوت الدرزي في 
الشوف مع تزايد الصوت الســني وتنامي الصوت المسيحي، 
يريــد تأمين أرضية سياســية مريحة لنجلــه تيمور جنبلاط 
الذي يســتعد للترشــح إلى الانتخابات المقبلة خلفاً لوالده. 
ولذلك يقترح ضم عاليه إلى الشوف وجعلهما دائرة انتخابية 
واحدة مع تقــديم الضمانــات للاطراف الاخــرى في الجبل 
وخصوصاً المســيحية بمشــاركتهم في اللوائــح مثلما صار 
التحالف مع القوات اللبنانية ممثلة بالنائب جورج عدوان في 
الشوف أو حزب الكتائب ممثلًا بالنائب فادي الهبر في عاليه.

وفي هذا الاطــار، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم 
شــهيب لـ«القدس العربي«، »نحن ومن دون أي منّة شاركنا 

الجميــع عندما كنا قادريــن على عدم الشــراكة، واليوم بعد 
اتفاق القــوات والتيار الوطني باتت هنــاك حيثية أكبر على 

المشاركة وهذا يساعد على حل الكثير من المشاكل«.
لكن وحســب المعلومات فإن تحالف التيار والقوات يقلق 
الزعيم الدرزي من حيث حجم المطالب التي ســيواجهها حيث 
أن التيار العوني ســيطلب الحصول على 3 نواب في الشوف 
وعاليه على حســاب حصته. والمرشــحون هم وزير الطاقة 
ســيزار ابي خليل عــن أحد المقعديــن المارونيين فــي عاليه 
والوزير الســابق ماريو عون عن أحد المقاعد المارونية الثلاثة 
في الشوف والوزير طارق الخطيب عن احد المقعدين السنيين 
في حال ترشيح تيار المستقبل وزير الثقافة غطاس خوري عن 
المقعد الماروني في الشوف وإلا فسيتم ترشيح ماروني آخر من 
جانب التيار العوني أو شخص قريب من القوات والتيار معاً. 
امــا الهدف الابعد مــدى لجنبلاط فهو لو يتــم فصل اقليم 
الخروب عن الشوف لابعاد خطر الصوت السني الذي هو في 

تزايد مطرد قياساً بالصوتين الدرزي والمسيحي.
لماذا يرفض وليد جنبلاط النســبية التــي كان والده كمال 

أول المطالبين بها؟

على هذا السؤال يجيب النائب شهيّب »عندما طرح كمال 
جنبلاط النســبية في لبنان كانت هنــاك نقابات وأحزاب، 
وكان هناك يســار ويمــن ولم يكــن موجوداً هــذا الواقع 
الطائفي والخطاب المذهبي الذي نعيش فيه حالياً في لبنان، 
والنســبية من دون إلغــاء الطائفية السياســية والخطاب 

المذهبي لا تتجانس«.
ويدافع شــهيّب عن الخصوصية الدرزية في الجبل بقوله 
»غيرنا يخســر فــي بعلبك يربــح في الجنوب، يخســر في 
طرابلس يعوّض في عكار، يخسر في بيروت يربح في صيدا. 
أمــا نحن فلدينا هذه البقعة الصغيرة في جبل لبنان ونصف 
نوابنا ليــس لدينا تأثير في انتخابهم، وما كان يشــكو منه 

البعض في موضوع الميثاقية لا يمكنه تجييره للآخرين«.
وكيف كان جو اللقاء بين الرئيــس عون ووزراء ونواب 
اللقــاء الديمقراطي يقول شــهيب »عبّــر الرئيس عون عن 
تفهمــه للهواجس، ونحن نعتبــر أنه اصبح اليــوم أباً لكل 
اللبنانيين وعليه أن يقوم بهذا الدور حماية لفئة من الشعب 
هو رئيسها. فلا يمكن الذهاب إلى مكان يقودنا في ما بعد إلى 

الفوضى«.

استعار من التيار الحر شعار الميثاقية ويطالب بضم عاليه والشوف

لبنان: هل يواجه جنبلاط حرب إلغاء أم يقهر الناس؟

آخرها الأستانة... المعارضة السورية تفشل في جميع استحقاقات الاندماج... 
والأتراك يدفعون نحو »جيش وطني«

تنظيم »الدولة« يدمّر واجهة المسرح الروماني الأثري في تدمر... واليونسكو تدين

حلب ـ »القدس العربي«

من منار عبد الرزاق:

 فشــلت فصائل المعارضة السورية في الذهاب موحدة إلى 
مؤتمر الأســتانة، بعد إعلان البعض منها الذهاب إلى المؤتمر، 
وامتناع آخرين عن الذهاب من أبرزهم »حركة أحرار الشّــام« 
في بيان رســمي لمجلس شــورى الحركة، لتســتكمل سلسلة 
الفشــل في توحيد الجهدين العسكري والسياسي بين فصائل 
المعارضة كافة، وهو ما دفع الأتــراك للتمني على الفصائل في 
تشكيل »جيش وطني« يُبعد الفصائلية عن المعارضة، ويعتمد 

على الكفاءات من أفراد تلك الفصائل.
عضو في مؤتمر أنقرة التشــاوري بــن فصائل المعارضة، 
والقيادي في »ألويــة المعتصم« مصطفى ســيجري يقول في 
تصريح خــاص بـ«القدس العربي« إنّ »انقســام الفصائل ما 
بين مؤيد، ومعارض للذهاب إلى الأســتانة، ظاهرة إيجابية؛ 
كون لكل فريق مبراراته، فالفريق الأول يؤكد على الذهاب إلى 
المؤتمر من أجل تثبيت وقف إطلاق النــار، فيما الفريق الآخر 
يطالب بضامن حقيقــي لوقف إطلاق النار قبــل الذهاب إلى 

الأستانة«.
واتخذت فصائل المعارضة في وقت ســابق قراراً بالذهاب 
إلى مؤتمر الأستانة المزمع عقده في 22 من الشّهر الجاري، في 
الوقت الذي امتنعت فيه حركة »أحرار الشّــام« و«نور الزنكي 

الزنكي« عن الذهاب، لغياب الضامن.
ويأتي فشــل التوافق والاتحاد بين فصائــل المعارضة، في 
التصويت على الذهاب إلى »الاســتانة« بــن الفصائل، عقب 
فشــل محاولتين للاتحاد، بــن التيار الإســامي والمكوّن من 
»أحرار الشّام« و«فتح الشّــام«، إضافة إلى حركة »نور الدين 

الزنكــي« التي اصطفت خلف معســكر الحركتين مؤخراً، فيما 
فشلت تسعة فصائل أخرى باســتكمال مشروع الاندماج فيما 

بينها بعد اجتماعات متكررة في الريف الغربي من حلب.
فشــل المجتمعين في أنقرة دفع الأخيرة لحث الفصائل على 
تبني جيــش »وطني« يبتعد عــن الفصائليــة، ويعتمد على 
الكفــاءات، لقيادة العمل السياســي والعســكري للمعارضة 

السورية.
حيث أكدّ القيادي في »ألوية المعتصم« مصطفى ســيجري 
لـ«القدس العربي« طرح الأتراك لمشــروع جيش وطني، دون 

إيراد المزيد من التفاصيل حول الموضوع.
و قــال القيادي فــي »جيش إدلــب الحر«، المقــدم فارس 
بيوش، لـ »القــدس العربي« إنّ »الأتراك تمنوا على المجتمعين 
في العاصمة أنقرة إنشــاء جيش وطني جامع لكل الفصائل«، 
مشــيراً إلى أنّه مطلب لدى الجميع على الســاحة الســورية، 
مؤكداً في الوقت ذاته على أنّ الأولوية في الوقت الحالي بحث 

الفصائل لإمكانية الذهاب إلى الأستانة من عدمه.
وكان ســيجري قال في منشــور لــه عبر »فيســبوك« إنّ 
»الخطــوات الأولى لتشــكيل جيش وطني من أبنــاء الثورة 
الســورية، قد بدأت، بدعم تركي كامل، مشيراً إلى أنّ الجيش 

المراد تشكيله؛ يهدف إلى إلغاء كامل للحالة الفصائلية«.
ورأى فــي منشــوره أنّ »الالتحــاق في صفــوف الجيش 
واجب وضرورة لمن أراد بناء سوريا المستقبل سوريا الثورة، 
بعيدًا عــن التكتــات والتحزبات وأمراء الحــرب والمصالح 

الشخصية«.
وأشار ســيجري إلى أنّ »نواة تشــكيل الجيش، وكوادره 
القيادية، ســتكون مــن النخب والكفــاءات وأصحاب الخلق 
الطيب، والعقيدة الصحيحة، والشــباب المؤمن، حتّى لا تُعاد 

تجربة جيش آل الأسد« ـ حسبما جاء في منشوره.

من جانبه، نفى الناطق باســم »حركة أحرار الشّــام« أبو 
يوســف المهاجر لـ«القدس العربي« علمه بأي تشــكيل جديد 

على الساحة.
وبالرغم من ظهور وثيقة للاندماج السياســي والعسكري 
بــن عدد من الفصائل في مطلع الشّــهر الجاري، فيما سُــمي 
حينها بـ«مجلس قيــادة لتحرير ســوريا«، والمذيلة بتوقيع 
ثمانية فصائل من أبرزها: »أحرار الشــام، جيش الإســام، 
تجمع فاســتقم كما أمرت، أجنــاد الشّــام، وغيرها«، نصت 
الوثيقة على تشــكيل قيادة سياســية وعســكرية، من قادة 
الفصائل، والمكاتب السياســية لها، تكــون صاحبة القرار في 
اتخاذ أي قرار يخص فصائــل المعارضة في المجلس من خلال 
التوافق، إلا أنّ الناطق باســم »حركة أحرار الشّــام« نفى أن 
تكون الوثيقة الأخيرة، تتحدث عن اندماج عســكري، مشيراً 
إلى أنّها تتطلع لتوحيد المكاتب السياســية للفصائل الموقعة 

على الوثيقة.
وقال رئيس المكتب السياسي في »تجمع فاستقم كما أمرت« 
زكريــا ملاحفجي لـ«القــدس العربي« إنّ »مشــروع مجلس 
القيادة، لازال قيد البحث بين الفصائل الموقعة على الوثيقة«، 
منوهــاً إلى أنّ اجتماعات أنقرة هي التي أجلّت التشــاور بين 

الفصائل الموقعة على الوثيقة.
ويبقى توحيــد فصائــل المعارضة صعب المنــال، في ظل 
اختلاف الرؤى الايديولوجية بين الفصائل، وغياب المشروع 
الوطني الجامع، إضافةً إلى ضياع البوصلة، وتغير المسار لدى 
تلك الفصائل، بسبب التغيرات المفاجئة على الأرض وخاصة 
في الشّمال السوري، إلا أنّ مشروع »الجيش الوطني« المقترح 
من قبل الأتراك، قد يحظى بتبني عدد كبير من الفصائل في ظل 
تمني تركيا المتكرر على المعارضة في ترتيب صفوفها، من أجل 

استحقاقات المرحلة المقبلة.

■ عواصــم ـ وكالات: دمّــر تنظيــم »الدولة ـ داعش« 
، أجــزاء من المســرح الروماني الأثري فــي مدينة تدمر 
التاريخيــة في محافظة حمص، وســط ســوريا. وقال 
مأمــون عبد الكريم، المديــر العام للمتاحــف والآثار في 
ســوريا، إن »مســلحي داعــش دمّــروا واجهة المســرح 

الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر الأثرية«.
وأضــاف أن »تقاريــر وردتنــا مــن منطقــة خاضعة 
لســيطرة داعــش، تشــير إلــى أن الأخيــر دمّــر المعالم 
الأثريــة في كانون الأول/ ديســمبر الماضي«. وأضاف 
أن »صــورًا للأقمــار الصناعية حصلنــا عليها في وقت 

متأخــر أمس الخميس، مــن المــدارس الأمريكية للبحث 
الشــرقي، اظهرت حجــم الأضرار التــي لحقت بواجهة 
المســرح الروماني والتترابيلون«. ولفت عبد الكريم إلى 
أن عموديــن فقط من أعمدة التترابيلــون الـ16 لا يزالان 
قائمين«. والتترابليون مؤلف من منصة حجرية مرتفعة 
تضــم أربعة هياكل متطابقــة كل هيكل مؤلف من أربعة 
أعمدة مرتكزة في كل ركن من أركان الهيكل. وشــجبت 
المديرة العامة لمنظمة اليونســكو ايرينا بوكوفا الجمعة 
اعمــال التدمير الجديــدة التي نفذها تنظيــم »الدولة« ، 
وشــملت كنوزا اثرية في مدينة تدمر الاثرية ووصفتها 

بانها »جريمة حرب وخســارة كبيرة للشــعب السوري 
وللإنسانية«. واضافت ايرينا بوكوفا في بيان ان »هذا 
التدمير المتعمد جريمة حرب جديدة. انها خسارة كبيرة 

للشعب السوري وللإنسانية«.
وقالت ان »هذه الضربة الجديدة الموجهة إلى التراث 
الثقافــي )...( تثبت مدى اســتهداف التطهيــر الثقافي 
الــذي يقــوم بــه المتطرفــون للحيــاة البشــرية والمعالم 
التاريخية من اجل حرمان الشــعب السوري من ماضيه 
ومن مســتقبله«. وذكرت بوكوفا بأن »حماية التراث لا 

تنفصل عن حماية الحياة البشرية«.

استكمالًا لخطة التغيير الديموغرافي... بلدة زاكية في ريف 
دمشق تواصل مسيرة التهجير القسري إلى إدلب 

مقتل 23 من داعش في عملية درع الفرات شمالي سوريا )محدث(

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

 على الرغم من انشــغاله بمعارك وادي بردى بريف دمشق 
الغربــي، ومحاولته الســيطرة على أكبر مســاحة ممكنة قبل 
عقد أي اتفاق من شــأنه إيقاف اطلاق النــار، المتمثل باجتماع 
»الاستانة« ووقف تقدم القوات المهاجمة على قرى الوادي، التي 
تضم إلى جانب قوات النظام الميليشــيات الإيرانية والعراقية 
واللبنانية، لم يهمل النظام السوري مشروعه في عقد الصفقات 
والهدن، التي تجعل من الحزام الدمشــقي منطقة آمنة وجاهزة 

للدخول في الخريطة الجديدة لسوريا.
 وفي هذا الصدد، يواصل النظام السوري تهجير أهالي بلدة 
زاكية بريف دمشــق الغربي، وكل من حمل الســاح من أهالي 
البلدة، ويرفض المصالحة أو التسوية، إلى محافظة إدلب شمالًا، 
مقابل تخفيف الحصار عن البقية الباقية، والسماح لهم بإدخال 
المواد الغذائية، والمحروقات إلى بلدة زاكية، مع وجود الحواجز 
العسكرية التي ستبقى تقطع أوصال ريف دمشق، حتى خروج 
آخر ثائر مــن المنطقة.  وقال عضو المجلس المحلــي لبلدة زاكية 
في تصريــح خاص لـ«القــدس العربي«: ســيخرج من البلدة 
إلى شمال سوريا حوالي 130 شــاباً، مع عوائلهم، ممن سجلوا 
أســماءهم لدى لجنة المفاوضات، وأعلنوا رفضهم للتســوية، 

وعدم قبولهم بالانخراط ضمن قوات النظام من جديد.
 وبيّــن المتحدث »أن قوافل المهجرين ســتضم أيضاً عدداً من 
الثوار مــن أهالي بلدة كناكر، مع عائلاتهم، ممن كانوا قد نزحوا 

إلى بلدة زاكية في فترات سابقة«.
 أتى ذلــك بالتزامن مع إرســال النظام الســوري إلى لجنة 
المفاوضات في زاكية، لوائح تضم قرابة 200 اســم، ممن فضلوا 
البقاء ضمن بلدتهم، وســيتم تعبئتهم قريباً ضمن قوات النظام 

السوري. 
ورأى الناشــط الاعلامي مــن غوطة دمشــق الغربية فواز 

الشــامي خلال اتصال خاص مع »القــدس العربي«: ان تهجير 
ثوار بلــدة زاكية، ومــن يتواجد فيهــا من مقاتلــي المعارضة 
المتحدرين من مناطق أخــرى، كان حدثاً متوقعاً ومعمولًا به من 
قبل لجنــة المصالحة في البلدة، منذ ان هجّــر أهالي مخيم خان 
الشــيح، وكفر حور وبيت ســابر وبيت تيما، باتجاه الشــمال 
الســوري، وبعد ســيناريوهات مماثلة، فــي المعضمية وداريا 
والهامة وقدسيا والتل، تقضي بإفراغ ريف دمشق كاملا، وتنهي 

مظاهر التسليح، وتمحو أي معالم للثورة. 
وأضــاف »اســتغل النظام الســوري التصعيد العســكري 
الكبير في وادي بردى والضجــة الإعلامية التي واكبت حملته 
العســكرية هناك، لتطبيق اتفــاق اخراج مقاتلــي زاكية نحو 
الشــمال الســوري، منوهاً إلى ان نظام الاســد تعمد اجراء كل 
خطوات التهجير بعيداً عن اعين الكاميرات حتى لا يمارس ضده 

المزيد من الضغوط الإعلامية«. 
وقال الناشــط الحقوقي هيثم المحمود، لـ »القدس العربي«، 
ان »النظــام الســوري مهتم للغايــة بالذهاب إلــى مفاوضات 
الاستانة بأكبر قدر ممكن من أوراق القوة، والمزيد من المساحات 
المسيطر عليها، وخاصة في محيط العاصمة دمشق، الأمر الذي 
يدفعه إلى نقض أي اتفاق معلن او غير معلن، ليكون ذلك بمثابة 
ضغط على الأهالي للخروج من مناطقهم، ضمن اســتمراره في 

عمليات التهجير الممنهج على الأصعدة كافة«.
 ورأى »أن ترهل المعارضة السورية سياسياً وعسكرياً في 
النصف الثاني من العام المنصرم كانت ضريبته تفريغ الريف 
الدمشــقي من ســكانه الأصليين، مقابل المزيد مــن التغلغل 
الإيرانــي، وتمدد مشــروع طهــران الطائفي فــي العاصمة 

دمشق«.
 واعتبــر المتحــدث« ان الرعايــة الأممية لملــف التغيير 
الديموغرافي كان عاملًا مســاعداً لتطبيق المشروع الإيراني 
بشــكل غير مباشــر، وضماناً لاســتمرار عمليات التفريغ«، 
مضيفاً »التهديدات الدولية جراء ممارسات النظام السوري 

لن تتجاوز الإطار الإعلامي«، حسب وصفه.

■ أنقرة – الأناضول: أعلن الجيش التركي مقتل 23 مسلحاً 
من تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 224 موقعاً، شــمالي حلب، 
في الســاعات الأربع والعشــرين الماضية. وأشار الجيش في 
بيانه امس الجمعة، أنّ الجيش السوري الحر، فرض سيطرته 
الكاملة على قرية الســفلانية في محيط مدينة الباب شــمالي 
حلب. وذكــر أنَّ القوات البرية في الجيــش التركي والجيش 
الســوري الحر قصفــوا 205 أهــداف للتنظيــم، فيما قصفت 

المقاتلات التركية 19 هدفاً له شمالي سوريا.
وأوضــح أنَّ عمليات القصف أســفرت عن تدميــر العديد 
من التحصينات، ومواقع الســاح، والعديــد من الأبنية التي 
يســتخدمها التنظيم كمقرات، في مدينة الباب، وجنوب بلدة 

قباسين، وقريتي السفلانية وبزاعة.

وأشــار بيان الجيش إلى إجراء طيــران التحالف الدولي 
بقيادة الولايــات المتحدة الأمريكيــة، 4 طلعات جوية، قصف 
خلالها مواقع لداعش في ناحية تادف ومدينة بزاعة شــمالي 

حلب.
ودعمًا لقوات »الجيش السوري الحر«، أطلقت وحدات من 
القوات الخاصة فــي الجيش التركي، بالتنســيق مع القوات 
الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 آب/أغسطس الماضي، حملة 

عسكرية في مدينة جرابلس، شمالي سوريا.
وانطلقت العملية، تحت اســم »درع الفرات«، بهدف تطهير 
المدينــة والمنطقة الحدودية من المنظمــات الإرهابية، وخاصة 
تنظيم »داعش« الذي يســتهدف الدولــة التركية ومواطنيها 

الأبرياء.

جثتان في مشرحة مؤقتة في دوما )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تبدو الفرصة ســانحة في الأردن للشعور بان حراكاً 
ما على المســتوى النخبوي يتدحرج فــي هذا البلد الذي 
يعاني أزمة اقتصادية وماليــة خانقة ويواجه تحديات 

أمنية.
التحديات الأمنية عنوانها العريض الذي لا تعلن عنه 
الســلطات مواجهة محتملة مع »الإرهابيــن العائدين« 
من ســوريا والعراق بعد اشــتداد الضغــط عليهم هناك 

والتلاقي مع »التجاهل العربي« للأزمة المالية.
بعــد يومين فقط من محاضرة »أمنية فنية« له تخللها 
ملاحظة يمكن اعتبارها »اســتثنائية« صدر القرار الملكي 
بضم الجنرال المسيس حســن المجالي لتركيبة مجلس 
الأعيــان وبعــد نحو عــام تقريباً مــن اســتقالته كوزير 
للداخليــة إثــر بيــان لرئيــس الــوزراء الأســبق عبدالله 

النسور يتهمه بالتقصير.
المجالــي كان يعلق في محاضرتــه على أحداث عملية 
قلعــة الكــرك الأخيرة نافيــاً حصول »تقصيــر أمني أو 
تنســيقي« وملاحظــاً بــأن الخلــل كان فــي الجاهزية 

بالتعاطي مع واقع الإشتباك في الميدان.

فنياً تعتبــر ملاحظة من هذا النوع »قاســية« إلى حد 
معقــول إذا ما صــدرت عن شــخصية أمنية مــن رجال 
الحكم. فطوال الوقت اعتبر مراقبون ان الجنرال المجالي 
مــن الأهداف غيــر المرحــب بها علــى المســتوى الأمني 
تحديــداً بدليل ان مقعــد مجلس الأعيان عندما تشــكل 
ذهب المقعد المخصص لعائلة المجالي المسيســة جلست 

فيه ابنة رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي.
 اليوم وبعد شغور مقعد في مجلس الملك بتعيين أيمن 
الصفدي صدرت الإرادة الملكية بتعيين حســن المجالي 

بديلًا.
 وحصــل ذلــك بعدمــا تقــارب شــقيقه وزيــر العمل 
الأسبق أمجد المجالي مع المعارض البارز ليث الشبيلات 
واصبــح عضــوًا فــي مجموعــة الغاضبــن المســتائين 
والملاحظــن علــى مركز القــرار خصوصاً بعد تهشــيم 
تجربة حزب الجبهة الموحدة الذي أسسه وبدون مبرر. 
وذلك سياســياً يعني الاستدراك وإشاعة مناخ ملحوظ 

من أجواء »المصالحة«.
وهو مناخ لا يقف لسبب غامض لكن يمكن استنتاجه 
عند حدود اللاعبين الأساســيين في عائلة مسيسة مثل 
المجالي فشــخصية مــن وزن الدكتور ممــدوح العبادي 
بقيت طــوال الوقــت »خــارج المواقع« انضمــت مؤخراً 
لحكومــة الدكتــور هاني الملقــي بهدف الاســتفادة من 

خبراتها.
وفي آخر لقطة مســجلة قد تعكس الكيمياء الجديدة 
فــي أوصــال »نخبــة الحكم« شــوهد الملقي تحــت قبة 
البرلمــان يبتســم ويتفاعل مــع العبادي بصفتــه الرجل 

الثاني في فريقه.
الهدف مــن التكتيكات التواصليــة الجديدة يبدو انه 
مواجهة أزمة أصعب مما يتخيل الجميع بتوحيد الصف 
النخبــوي وتقليص عــدد الذين يشــعرون انهم »خارج 
الدولــة والنظام« مــن رموز الصف الرســمي، تلك قيمة 
بدت ملموســة تمامــاً في الإجتمــاع الأخير الــذي اعلن 
فيه الملك عبدالله الثاني إســتئناف إتصالات المشاورات 
مــع النخب برفقة تســع شــخصيات تمثــل كل أطياف 

المجتـمع.
مؤسســة القصــر بدأت »تنــوع« وهي تســتمع لآراء 
خبــراء ومعارضين او مصنفين فــي دائرة التعاكس مع 
خيارات المرجع. في الاجتماع شارك وعلق عبد الرؤوف 
الروابده الذي كان رئيــس مجلس الأعيان الوحيد الذي 
غادر موقعــه مؤخرًا قبــل انتهاء ولايتــه المعتادة وبعد 

خلافات علنية لها علاقة بقانون الانتخاب.
وفيــه أيضاً تمكنت معارضة يســارية مــن وزن عبله 
ابــو علبه من تقديم »نصائح« لها علاقــة بالقمة العربية 
فصــدرت ملاحظة توحــي ضمنياً بان القصــر لا يوجد 

لديــه ما يمنع مــن ان يعمل السياســيون الأردنيون معه 
علــى »إنجاح« قمــة عمان العربية خصوصاً في المســار 
الــذي اقترحته أبو علبــه بمعنى حمايــة القدس والملف 

الفلسطيني وتعزيز المصالح الأردنية.
 وفي اللقاء نفسه تم الاستماع لشخصيات كانت لها 
ملاحظات نقديــة على الأداء الاقتصــادي مثل علي ابو 
الراغب وعبــد الكريم الكباريتي ولشــخصيات أقصتها 
ترتيبــات الطاقم في الدولــة العميقة قبل اســابيع مثل 

سعد هايل السرور وعبد اللطيف عربيات.
المثير الجديد هو الإيحاء الملكي بأن مثل هذه اللقاءات 
ســتعود وتتكرر والأكثر أهمية مضمون مطالبة النخب 

بمساعدة الدولة في مرحلة حرجة وحساسة.
تحليليــاً تنمو هــذه اللغة التصالحية والاســتقطابية 
لســبب في ذهن صانع القرار وهــذا واضح تماماً وبناء 
علــى تقييمــات مرجعيــة او »غير مشــجعة« فــي نقطة 
المســاعدات الاقتصاديــة، الأمــر الــذي يدفع الســفيرة 
الأمريكية اليــس ويلز وقبل مغادرتهــا لموقعها لإصدار 
بيان تستعرض فيه حجم المساعدات التي قدمت للأردن 

في عهدها ومرحلتها.
مناخ »الاســتدراك« يتدحرج والقصــر الملكي لا يقف 
اليــوم عند حدود التشــاور والتواصل مع شــخصيات 
من الطبقة السياســية تعتبر نفســها تعرضت للإقصاء 

فــي الماضــي القريــب ولكــن بدأ بســياق الاســتقطاب 
وبصورة تشـــمل شخـصيات صـــنفت خارج الكيمـياء 

في الماضـي.
 والاســتدراك شــمل أصلًا رســالة في غاية الأهمية 
وجههــا رئيــس الأركان الجنرال محمــود فريحات علناً 

الشهر الماضي لنظام الرئيـسي السـوري بشار الأسـد.
لا يوجد في الأفق دليل مباشــر يوضح ويشــرح لماذا 
يحصل ذلك بســرعة فــي الأردن وفي الســاعة الأخيرة 
عشية تحضيرات قمة عمان العربية إلا التغريدة الغريبة 
واللافتــة جــداً خــارج الســرب المعتــاد لإمــام الحظرة 
الهاشــمية ووزير الأوقاف الأســبق والمستشار الديني 

الأبرز للقصر الدكتور أحمد هليل.
صدرت عن هليل وهو ايضــاً قاضي القضاة عبارات 
»غريبــة جداً« فــي خطبة جمعة مفترضــة تحدثت عنها 
فقط صحيفة »عمون« الإلكترونية حيث رســالة للأمراء 
والملــوك العرب مباشــرة تطالــب بـ«إســعاف الأردن« 
وبمنــع »تمزقــه« لأن ضعــف الأردن ســيعبر الحــدود 
ويــؤدي لتمزق منظومات دول مجــاورة من بينها دول 

الخليج.
 لا يملــك إمــام الحظــرة الهاشــمية صفــة وظيفيــة 
ورســمية حتى يدلي بتصريحات من هذا النوع.  لكنه لا 

يملك بالمقابل أن »يجتهد« ويعزف منفرداً.

لندن ـ » القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

أصبح الخيال حقيقة، حتى الرئيس الجديد لا يصدق أنه 
وصل إلى البيت الأبيــض بعد حملة انتخابية تعتبر الأكثر 

انقسامية وعدوانية في تاريخ الولايات المتحدة. 
ونــال الرئيس دونالد جي ترامب ســدة الرئاســة بعد 
سلســلة من التصريحات التي شــيطنت الأقليات العرقية 
وشــكل إدارة هي الأكثر ثراء في تاريخ الإدارات الأمريكية 
فمعظها مثله من طبقة رجــال الأعمال والأثرياء وفيها عدد 
كبير من ممثلي اليمين المتطرف أو »اليمين البديل« الذي كان 
وراء وصوله إلى الرئاسة وهزيمته للمرشحة الديمقراطية 

هيلاري كلينتون في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. 
ومنــذ انتصاره لم يفــوت ترامب فرصــة للحديث عن 
الطريقة التي انتصر بها بشــكل جعل البعــض يعتقد أنه 
فوجئ فعــاً بانتصــاره كما أخبــر وفداً من قــادة عمال 
بنســلفانيا التقاهــم هذا الشــهر فــي »بــرج ترامب« في 

نيويورك. 
وحسب ريتشارد ليفراك، صاحب شركة عقارات ومقرب 
من الرئيس الجديد »يعبرون عن الدهشــة مما حققوه« و 
»كان مدهشاً ما فعله«. وكعادته في مناقضة نفسه فقد اخبر 
مدراء شــركات في فلوريدا أنه عرف 55% من أنه سيفوز 

عندما حضرت أعداد كبيرة خطاباً له في ميتشغان. 
وكان على كلينتون أن لا ترســل مساعديها إلى أوهايو 
وتكســاس وأريزونــا بســبب حظوظهــا المتدنيــة فيها 
»ارتكبوا الكثير من الأخطاء«. وتســاءل جوش داوســي 
فــي »بوليتيكو« عن هوس ترامــب بالحديث عن فوزه في 
الانتخابات التــي كان يعتقد أنه الخاســر فيهــا. ويقول 
داوســي »ترك ترامب الموالين له بشعور أنه فوجئ بالنصر 
الانتخابي. ومن قابلوه دهشوا من الطريقة التي تحدث بها 

عن انتصاره وخسارته في مناطقهم. 
وقال شــخص مقرب منه »يتحدث حــول الطريقة التي 
فاز فيها فــي كل لقاء حضرته، واعتقد أنــه لا يزال يحاول 

استيعابه«. 
وحســب المبجل آل شــاربتون الذي تحدث معه الشهر 
الماضي »قلت له أنت الآن شخصية وطنية وأنت على منصة 
عالية في العالم«. ويعلق آل شــاربتون »لا يزال يشعر أنه 
غريب. فهو مثل من يرى نفسه شخصاً من الريف من كوين« 
حي من أحيــاء نيويورك. ويعلق الكاتب إن فشــل ترامب 
المضي قدماً ترك الكثيرين يتساءلون خاصة أنهم ينتظرون 

منه استكمال إدارته. 
وبدلا مــن ذلك قضى أيامه في الأســابيع التي ســبقت 
التنصيب وهو يتحــدث عن الماضي بدلا من الحاضر. وقال 
كارل بالادينو، مدير حملته في نيويورك أنه عقد اجتماعات 
لأصدقائــه فــي برجه »وتحدثنــا فقط عن أحســن ما في 
الحملة«. وعلى الصعيد العام عير ترامب المرشــح ليندزي 

غراهام لأنه لم يحصل إلا على 1% من أصوات الناخبين. 
ووصف كلينتــون قبل اســبوعين من تنصيبــه بأنها 
»بالتأكيد هــي مذنبة« وقام برحلة انتصــار إلى الولايات 
التي فــاز فيها وطالب حلفــاءه بالتركيزعلــى انتصاره. 
ويشعر بالغضب عندما يطرح البعض أسئلة حول شرعية 

انتصاره. 
وعبر عن حساســية في الســر والعلن من تصريحات 
مســاعدي كلينتــون خاصــة عندمــا يتعلق الأمــر بأنه 
خســر الأصوات الشــعبية. وفي يوم الثلاثــاء عاد وذكر 
الديمقراطيــن بفوزه »لقد حققنا ســجلًا بأكثر من طريقة، 

وهم لا يحبون الحديث عنه في الأخبار«. 
ويرى حلفاء ترامب أن حديثه ليس غريباً فقد كان خارج 

السباق واعتبرته المؤسسة خاسراً.

هل هو جاهز؟

 والســؤال في ضوء هذا الهوس وما ورد من تصريحات 
متناقضة من إمكانية تغيير المنصب الرئاســي له ويجعله 

رئيساً جيداً أم أن الكتابة على الجدار؟ 
فترامــب يدخل البيت الأبيض بأقل شــعبية يحظى بها 
رئيس امريكي )%40( مــن الأمريكيين ممن لديهم مواقف 
محبــذة منه مقارنــة مــع 69% لأوباما عشــية تنصيبه 
للرئاسة عام 2009 فيما وصلت شعبيته قبل مغادرة المكتب 
البيضــاوي إلى 60%. كمــا رافق وصــول ترامب البيت 
الأبيض الكثير من الأســئلة حول شــرعيته وأهليته لأهم 

منصب في العالم. 
ومن هنا تســاءلت صحيفة »نيويورك تايمز« »هل يمكن 

لترامب أن يصبح رئيساً؟«. 
وبدأت افتتاحيتها بالقول إن »أهم ملمح قوة للديمقراطية 
الأمريكية هي رغبة الرؤساء المنتخبين بتوحيد الرأي العام 
ورأب الجراج بكلمات بعد انتهاء صخب وغضب الحملات 

الانتخابية«.
 إلا ترامــب الذي تقــول إنه واصل حملاتــه الانتقامية 
وأسلوبه التخريبي في التســييس. وقالت »لقد قاد حملة 
لما بعد الانتخابــات أتلفت الفترة الانتقاليــة الهادئة التي 
تحتاج إليها الأمة. فقد جرح أمل المواطنين بمستقبل أفضل 
وحاجتهم لرفع المعنويات وأصبحــوا رهناً لزخم حملاته 

على التويتر ضد أفراد ومؤسسات ودول«. 
وتساءل عدد من الجمهوريين بمن فيهم السناتور جون 

ماكين عن هوس ترامب الرئيســي للرد علــى كل طاحونة 
هواء يجدها بدلًا من التركيز على أهم منصب في العالم«. 

وهو ســؤال حوم على حفلة تنصيبه يوم أمس الجمعة 
وإن كان مهيــأً للمهمة التي تنتظــره لتوحيد وقيادة الأمة 

والحفاظ على ما يطلق عليه الأمريكيون الرئاسة؟ 
أم أن الاهتمام بالذات والمشاكسة سيكون علامة مرحلة 
من الأزمات المحلية والعالميــة. وتحدثت »نيويورك تايمز« 
عن خســارة الدعم الشــعبي للرئيس المنتخب في المرحلة 
الإنتقاليــة، فهو الاقل شــعبية بين الرؤســاء الأمريكيين 
المنتخبين في الزمن الحديث. وكالعادة رد ترامب على نتائج 
الاســتطلاعات بالقول إنها »مزورة« »أمر محزن، كما يحلو 
له القول، فهو لم يكتشف أنه كان سيخدم الأمة وموقعه لو 
أظهر تواضعاً وحزماً لكسب كل الأمريكيين. وعوضاً عن هذا 

هاجم عبر التويتر وصنع عناوين الأخبار«. 
وتقارن الصحيفــة بين الرئيس المنتهيــة ولايته باراك 
أوباما وترامب حيث تقول إنها ليســت مشــجعة. فمؤتمر 
ترامب الصحافي الأســبوع الماضي كان صورة عن الكلام 
الطنان وتعظيم الذات تخلله إنكار حول الكشف عن سجله 
الضريبي أو الحد من نشــاطاته التجارية التي تفتحه على 

اتهامات الفساد. 
كما أن جهله المطلــق بالعناية الصحية وقانون العناية 
الصحية المتاحة أظهره بمظهر الشخص الذي لا يملك أفكارا 
لاستبداله بقانون أحسن. وعلى خلاف الطنين والصخب 
هذا كان المؤتمر الصحافي الأخير لأوباما دراســة حالة في 
الذكاء والحديث العام حول القضايا المعقدة والتي طبعت 

سنوات حكمه الثماني والتي مرت بدون فضائح. 
وكان كلامه مثقلا بملمح من انتقاص الذات عندما أشار 
لفترة حكمه »لا دراما في عهد أوباما« وكأن تفاؤله إشــارة 
إلى الكثير من الأحداث الميلودرامية التي ســتحصل فيما 

بعد.
 ولا يتوقف التشــاؤم من تصريحات الرئيس الجديد، 
بل واختياراته، فمن صوتوا لــه ومن عارضوه يتوقعون 
منــه إدارة عارفــة ومجربة إلا أن كل من رشــحهم هم من 
الآيديولوجيين والأثرياء والذين قد يقومون أو لا يقومون 

بتحقيق وعوده الانتخابية. 
ورغم اعتراف الصحيفة بأن عملية انتقال السلطة تبدو 
كلمة »لطيفة« اليــوم فأوباما جاء عقب ســنوات الحرب 

لجورج دبليو بوش وهو نفســه خلف بيل كلينتون، وفاز 
جي أف كيندي الشــاب علــى العجوز دوايــت أيزنهاور. 
وخلف رونالد ريغــان الرئيس اللطيف جيمي كارتر. وكل 
هؤلاء وصلوا البيــت الأبيض بمعارضة قويــة قلقة على 

مستقبل الأمة. 
وكلهم شــعروا بثقل المســؤوليات وما تحتاجه البلاد 
»وحدتنا واتحادنا« هو ما تحدث عنه جورج دبليو بوش 
بعد خسارته الأصوات الشعبية. لكل هذا فغياب الوضوح 
من ترامب في حملته الإنتخابية وأثناء المرحلة الإنتخابية 

هي ما يخيف. 
فهو كما يقول ديفيد إغناطيوس في »واشنطن بوست« 

يستطيع تحطيم النظام الدولي ولكن بماذا سيستبدله؟ 
وكتــب المعلــق المعــروف أن تنصيب ترامــب جاء في 
لحظة دولية خطيرة. فقد تســلم المنصــب في وقت اقترح 
فيه المحللون إمكانية الإنتقال لنظام سياســي واقتصادي 

جديد. 
فحديث أوباما عن جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى تردد 
صــداه بين الناخبــن الأمريكيين إلا أنه أثــار الخوف من 
تراجع قوة الولايات المتحدة دولياً حيث ســارعت كل من 

الصين وروسيا لملء الفراغ. 
ويتوقع المحللون عهداً جديداً يتم فيه اســتبدال النظام 
العالمي لمــا بعد الحــرب العالميــة الثانية والــذي قادته 
الولايات المتحدة وأثمر نمواً اقتصادياً لا مثيل له بجديد لم 

تتضح معالمه بعد. 
ورغم اســتقرار الأســواق الماليــة إلا أن وزيــر المالية 
الســابق جاك ليو حذر في مقابلة من أن هناك مخاطر من 

عدم استقرار ستؤثر على وتيرة الاستثمار. 
ومن هنا تبدو السياســات التي دعا إليها ترامب مثيرة 
للخوف، فقــد دعا لتفكيك النظــام الدولي القديم ووصف 
حلف الناتــو بالمهجور وتكهن بانهيــار الإتحاد الأوروبي 
وهاجم حلفاء الولايــات المتحدة وهدد بفــرض التعرفة 
الجمركية على ألمانيا والصين ووعد باســتئناف التصنيع 
الأمريكي وخلق وظائف جديدة مع أن بعض الاقتصاديين 
ناقشــوا أن إحياء التصنيع في مجال ســيترك أثره على 

قطاعات أخرى من الاقتصاد. 
ورغم تمســك المراقبين بشعار »انتظر وشــاهد« إلا أن 
أمريكا لم يحكمها رئيس أمريكي يحمل أفكاراً تخريبية مثل 

ترامب. ويعلق الكاتب أن »التغيير« هو ماركة سياسية ولو 
مضى ترامب وحقق ما تحدث عنه في تغريدات فإنه سيعيد 

تشكيل النظام الاقتصادي العالمي والأمني وللأسوأ. 
ويشير الكاتب إلى أن عدم شعبية ترامب لن تكون عقبة 
لتمرير سياســاته خاصة أن الجمهوريين يسيطرون على 
الكونغرس بمجلسيه ـ النواب والشيوخ. فمن ناحية وعد 
بإقامة مشاريع بنية تحتية ضخمة وفي الوقت نفسه وعد 
بتخفيض الضرائب بشــكل ســيقود لعجز حاد بالميزانية 

وهو ما واجهه ريغان في أيامه الأولى. 
ولا يمكــن التغلب على المشــكلة إلا من خــال تعاون 
الحزبين فــي الكونغرس والذي كان موجــوداً أثناء حكم 

ريغان، وغائب اليوم في ظل ترامب. 

الصين وروسيا

وفي مجال السياســة الدولية هناك من يتفق مع رؤية 
الرئيس الجديد حــول التصدع في النظام الدولي ولكنهم 
أقل تفاؤلًا حول تداعياته. خاصــة أن الثورة ضد العولمة 
أدت لتقويــة القوى اليمينيــة والقوميين فــي الولايات 

المتحدة وأوروبا. 
ومن هنا ســتكون الصين وروســيا الراغبتان للحلول 
محل أمريكا المســتفيد الأول. ويشــير الكاتب إلى تقرير 
»غلوبــال تريندز« )التوجهــات الدوليــة( والذي صدر 
الشــهر الماضي عن مجلس الاســتخبارات القومي وجاء 
فيه أن الســنوات الخمس المقبلة »ستتســم بالتوتر بين 
الدول، ونهاية لفترة تســيد أمريكي بعد الحرب الباردة.. 
وربمــا )تغيرت( القوانين التي قــام عليها النظام الدولي 
في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بشــكل يجعل من 

التعاون الدولي والحكم أمراً صعباً«. 
وتم تقــديم التقييم نفســه فــي تقرير لمؤسســة راند 
»الخيارات الإســتراتيجية في عالــم مضطرب«. ووصف 
التقريــر المرحلة الجديدة بــأن »مرحلة مــا بعد الحرب 
الباردة قد انتهت. وقــد يناقش المؤرخون عملية التوقيت 
إلا أنــه بــات واضحــاً ولمعظــم العاملين في السياســة 
الخارجية أن العالم دخــل مرحلة جديدة، في عصر معقد 

مضطرب وبفرصة«. 
وجاء في التقرير أن »استراتيجية عودة أمريكا للبيت« 

تشــبه الخطة التــي يقترحها ترامب ســتقلل من أهداف 
وتأثير الولايات المتحدة لعالم غير مســتقر«. وقد تحاول 
الصين وروسيا الاستفادة مع أن الأخيرة تواجه مصاعب 
اقتصادية إلا أن »القوى المتراجعة تكون في بعض الأحيان 
خطيــرة«. ومع أن ترامب قدم رؤيــة كبيرة عن الصفقات 
التي يريد عقدها مع روســيا والصين وأوروبا إلا أنه بات 

زعيماً لحركة مضادة للعولمة. 
ومن هنا فحركــة مضــادة للنخبة والخبــرة لا تغير 
مفاهيم الإقتصاد الكلاســيكي. ومهمــة ترامب اليوم هي 
تشــكيل عالم مضطرب وما تعاني منــه الولايات المتحدة 

هي أن رئيسها هو ترامب الذي يريد أن يفكك إرث سلفه. 

وداعا عهد أوباما

وتــرى صحيفة »الغارديــان« أن شــعبية أوباما قبل 
خروجه من المنصب تعكس رداً على خلفه ولكن من السهل 
تجاوز هــذه النظرة والقــول إن اوباما رغــم الكثير من 

النكسات كان زعيماً ناجحاً. 
وتحدثت عن نجاحاته علــى الصعيد المحلي مثل إقرار 
النظــام الصحي والحوافــز التي أنعشــت الإقتصاد في 
الوقت الذي كانت ظلت فيه اوروبا في حالة من التقشف. 
وحافظــت الإدارة علــى صناعة الســيارات وخففت من 
الغازات المنبعثة مــن الدفيئات وجعلت الولايات المتحدة 

قائدة في مجال التغير المناخي. 
وســاعدت إدارة أوباما على ممارســة المحكمة العليا 
دورها وأعطت الحقوق للمثليــن. وعلى الصعيد الدولي 
أراد أوبامــا ان يكــون زعيماً يترك بصماتــه على العالم 
ولكن الفجوة ما بين الكلام والفعل كانت كبيرة في بعض 

الأحيان. 
ولكنه حــاول في خطابــات متعددة من بــراغ »حول 
عالم بدون ســاح نووي« وفي القاهــرة »بداية جديدة« 
مع العالم الإســامي ومنحه جائزة نوبل للســام بشكل 
متعجل. وكان إصلاح صورة الولايات المتحدة في مرحلة 
ما بعد جــورج دبليو بوش الكارثية مهمــة عاجلة. وفهم 

أوباما أن هناك حدوداً لما يمكنه القيام به في عالم رقمي. 
وعليه كان الفشل في إغلاق معتقل غوانتانامو كما وعد 
وتصعيده حملة الطائرات بدون طيار وتردده الإعتراف 
بالقتلــى المدنيين جــراء الغارات التي شــنتها مشــوهاً 

لسجله. 
وأمام الفشل في الملف الخارجي هناك بعض النجاحات 
مثــل الإتفاقية النوويــة مع إيران وتطبيــع العلاقات مع 
كوبا. ولعل أهم امتحان للسياسة الخارجية كان التعامل 
مع الصين وطموحاتهــا في المحيط الهادئ وفي هذا المجال 
كان ســجل الإدارة غير متماســك ومزيجاً من النجـــاح 

والفشـل. 
ولعل أهم ما واجهــه أوباما في فترته الرئاســية كان 
مواجهــة الصعود الروســي الجديد وتداعيــات الربيع 

العربي والثورات المضادة له. 
وفي هذا الإطار كان ســجل أوبامــا متناقضاً فمن قتل 
زعيم القاعدة اســامة بــن لادن إلى صعــود الجهاديين 
الذين قلل في البداية من أهميتهم. ولم يساعد الإنسحاب 
الأمريكي من العراق على تحقيق الإســتقرار بالمنطقة ولم 
يوف أوباما بتعهداته بمنع المجازر الجماعية في ســوريا 

التي أصبحت بمثابة »رواندا أوباما«. 
وفي اليمن دعمت امريكا تحالفا بقيادة الســعودية لم 
يحقق أهدافه أما في ليبيا فقد خلــف أوباما فوضى. وأيا 
كان فتحميل مآســي العالم لزعيــم واحد غير منصف كما 

تقول. 
فميراث أوباما على المســرح الدولي هو عن »التراجع« 
وليس »الالتــزام« فقد خلط ما بين »الخــط الأحمر« فيما 
يتعلق بالســاح الكيماوي والثمن الذي تراجع. ورغم ما 
ادعاه من أنه حاول معاندة الخطوط الموضوعة في البيت 
الأبيض إلا أن عدم معاقبته لبشــار الأسد على استخدامه 

أثرت على مصداقيته بين حلفاء أمريكا. 
ويرى شادي حميد في مقال في مجلة »فورين بوليسي« 
أن خطــاب القاهرة والذي كان يحمــل الكثير من التفاؤل 
والإمكانيات التــي حملها معه في ولايتــه الأولى أصبح 

ذكرى. 
وبعد ثمانية أعوام يمثل الخطاب الفجوة ما بين ما كان 
يمكن لإدارة أوباما عمله وما لــم تفعله. ويرى الكاتب أن 
الخطاب الذي اشــتمل على 6.000 كلمــة والقاه الرئيس 
السابق على مدار 55 دقيقة كان مهما من ناحيته الخطابية 

وكونه وثيقة لم يقدم أي رئيس امريكي مثلها. 
وهو خطاب مهم لاقتباســه من القرآن الكريم والتاريخ 
الإســامي وفهمه لحس المظلومية. ويــرى الكاتب أن من 
سوء حظ اوباما أنه أصبح رئيسا مع أندلاع الربيع العربي 

وما تبعه من حروب أهلية في اليمن وسوريا وليبيا.
ويعلق أن أوباما مع فهمه للواقع العربي والإسلامي إلا 
أنه لم يكن مســتعداً للمساعدة بإعادة الدول والمجتمعات 
العربية والمسلمة. ويعتقد حميد أن إرث أوباما هو بمثابة 
مأساة فمع محاولته الإبتعاد عن نزاعات الشرق الأوسط 
خاصة ســوريا وتداعياتها وأثرت علــى النظام الدولي 

الليبرالي. 
ويعتقد حميد ان أوباما في زمن الســلم كان ســيترك 
وراءه إرثاً مهماً ومدعاة للإعجاب لكنه فشــل في سوريا 

كما فشل في تنفيذ وعود القاهرة.

مضى عهد أوباما والعالم الإسلامي ينتظر »بداية جديدة«... لم يغلق غوانتانامو ولم تتوقف الحرب في سوريا

الرئيس الأمريكي الجديد لا يترك مناسبة إلا ويتحدث عن انتصاره... هل فوجئ فعلًا به؟
ترامب يدخل البيت الأبيض وسط عالم مضطرب وتفكك للنظام الدولي... وتساؤلات كثيرة عن جاهزيته وصلاحيته لمنصب الرئاسة

ضم حسين المجالي للأعيان بعد التحاق العبادي بالحكومة والإصغاء لعربيات والكباريتي وأبو الراغب

»إسعاف الأردن« آخر رسالة »ملغزة« بتوقيع إمام الحضرة الهاشمية ونصيحة »يسارية« للقصر عشية »القمة« واستقطاب »الحردانيين« مجددا

مصالح ترامب التي قد تتضارب
قلق المجموعات المعنية بالمبادئ الأخلاقية والسياسيين والمحامين ووسائل الإعلام
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شؤون عربية وعالمية

إسرائيل تساوم عائلة 
شهيد أم الحيران 

لدفنه بشروط

رام الله - »القدس العربي«:
قــال مبعــوث الرئيــس الروســي الخاص 
للشرق الأوســط وشــمال أفريقيا، نائب وزير 
الخارجيــة، ميخائيل بوغدانــوف، إن حديث 
الولايات المتحدة عن تنفيذ خطة لنقل سفارتها 
إلى القدس سيشــكل تحديا خطيــرا للأمن في 
المنطقــة. وأضاف في تصريحــات نقلتها وكالة 
أنباء نوفوســتي الروســية أن حديث السفير 
الإسرائيلي لدى روســيا هاري كورين، المتعلق 
بأن موســكو لديها شروطا لنقل ســفارتها في 
إســرائيل إلى القــدس »جاء ربما على ســبيل 

المزاح«.
 وأضاف المســؤول الروســي »قام بزيارتي 
السفير الإسرائيلي لدى موســكو وقلت له إن 
نقل الســفارة الأمريكية سيشكل تحديا خطيرا 
جدا للأمن والتفاهم في منطقة الشرق الأوسط؛ 
لأننا نعلم أن الفلســطينيين والعرب والمسلمين 
ينظرون سلبا إلى أية تلميحات أو أية اعتبارات 

حول إمكانية نقل السفارة الأمريكية«.
 وســبق ذلك أن صرح الســفير الإسرائيلي 
في موســكو كورين فــي حديث لوكالــة أنباء 
ســبوتنيك الروســية أن »إســرائيل ستكون 
ســعيدة إذا نقلــت إدارة الرئيــس الأمريكي 

المنتخب دونالد ترامب سفارة الولايات المتحدة 
إلــى القدس«، مضيفا: »أعتقد أن لدى روســيا 
أيضــا كل الدوافع لاتخاذ قرار شــجاع في هذا 

الشأن« على حد تعبيره.
من جهــة ثانية قــال أيمن الصفــدي وزير 
الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الجديد إن 
ومرتبطة  واضحة  الأردنية  السياسة  أولويات 
بملفات كبيرة أبرزها القضية الفلسطينية، على 
مفاوضات  إطلاق  وإعادة  الدولتين  حل  أساس 
تقود إلــى إيجاد الســام وإنصاف الشــعب 

الفلسطيني.
 وأضاف في تصريحــات صحافية أدلى بها 
على هامش مشــاركته بأعمال منتدى دافوس 
أن »أولويــة القضية الفلســطينية بالنســبة 
للأردن لن تتغير ونحن نؤمن بأنه لا اســتقرار 
ولا أمان في المنطقة إلا بحل عادل على أســاس 
تســوية الدولتين الذي يؤدي إلى قيام الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعلى 

المجتمع الدولي العمل معنا لإحياء ذلك«.
 ولفت إلــى أن العاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني بن الحســن يقول في كل المنابر إن هذه 
القضية هي الأســاس، مؤكــدا أن حلها مفتاح 

تحقيق الأمن والاستقرار. 
وشــدّد الصفدي على أن الأردن ينطلق في 

علاقاته الإقليمية والدولية من قاعدة راســخة 
من العلاقات المتينة التي بناهــا الملك عبد الله 
وهي  الأردنية  الدبلوماســية  وكرستها  الثاني 

قاعدة مريحة وثابتة
 الى ذلك شارك وزير الخارجية الفلسطيني 
المالكي في الاجتماع الاستثنائي لمجلس  رياض 
وزراء خارجيــة الــدول الأعضاء فــي منظمة 
الماليزية  العاصمــة  فــي  الإســامي  التعاون 
كوالالمبور. وجــاء هذا الاجتماع الاســتثنائي 
بناء علــى دعوة الحكومــة الماليزية للنظر في 
ميانمار.  في  المسلمة  الروهينغيا  أقلية  موضوع 

وكذلك الوضع في القدس.
وتنــاول خــال كلمته وضــع القدس وما 
تمر بــه من انتهــاكات يومية مــن قبل القوة 
الى  منوهاً  »إســرائيل«،  بالاحتــال  القائمة 
اننــا »نجتمــع منذ ســنوات لمناقشــة الآثار 
المدمــرة للاحتلال العنصري والاســتعماري 
لفلسطين الذي يوظف شــبكة من السياسات 
المنظمة لتأكيد اســتمرارية اضطهاد الشــعب 
الفلســطيني وتجريــده من أملاكــه وتنكره 
لحقوقه الأساسية«. وذكر  الحضور باجتماع 
أكد على مواجهــة الادعاءات  الذي  طشــقند 
التاريخي  والارتبــاط  الزائفة  الإســرائيلية 
للشعب الفلســطيني بأرضه المقدسة فلسطين 

خاصةً في القدس الشريف.
وتطرق المالكــي الى مخاطــر التهديد بنقل 
الســفارة الأمريكية الى القدس في حال أقدمت 
إدارة ترامــب عليها، مبينــاً أن في ذلك مخالفة 
للقانــون الدولــي وتجــاوزا لــكل الخطوط 
ت وعبر  والأعراف والمواثيــق الدولية التي اكدَّ
ســنوات الاحتلال على أن مدينة القدس مدينة 
محتلــة وتم التعامــل معها من كافــة الهيئات 
الدولية على هذا الأســاس. وحذر من تداعيات 
مثل هذا العمــل، داعياً الى عــدم اختبار صبر 
المســلمين ومحبي الحرية والســام في العالم 
لأن في ذلك اســتفزازا لمشــاعرهم وقد يؤدي 
الى تفجر الوضع فــي المنطقة والعالم. وأكد أن 
العداء الــذي يبديه الكونغــرس تجاه حقوق 
الشــعب الفلسطيني غير مســبوق ويستدعي 
الرد المناســب من الدول الأعضاء بما فيها تبني 
قرارات تتعارض مع ما أقــره مجلس الأمن في 
القــرار 2334 .كما أكد على ضرورة اســتجماع 
الإرادة للرد المناسب على هذه الاستفزازات بما 
يليق بموقع القدس الديني والحضاري وكمركز 
أكثر  للتعايش بين الأديان، وبما يلبي تطلعات 
من مليار مســلم وملايين المؤمنين المســيحيين. 
وشدد على ضرورة تفعيل القرارات الإسلامية 

للرد المناسب على مثل هذه الاستفزازات.

رام الله - »القدس العربي«:

باغت نشطاء المقاومة الفلسطينية سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي عندما نجحوا في إقامة 
قرية فلســطينية من الخيام حملت اسم »باب 
الشــمس« قرب مســتوطنة معاليــه أدوميم، 
إلى الشــرق من مدينة القدس المحتلة، تعبيرا 
عــن رفض قرار ضمها. وتوجــه هذه الخطوة 
الاحتلال  لسلطات  الأولى  متوازيتين  رسالتين 
الإســرائيلي والثانيــة لــإدارة الأمريكيــة 
الجديدة، فــي ظل الحديث عن نقل الســفارة 

الأمريكية إلى القدس المحتلة.
وقــال عبــد الله أبــو رحمة أحد نشــطاء 
المقاومة الشــعبية »نحن هنــا نعيد بناء قرية 
التي  للاســتيطان  المناهضــة  الشــمس  باب 
شــيدت قبل نحو ثلاث سنوات وهدمها جيش 

الاحتلال. وهي رســالة للاحتلال برفض ضم 
للرئيس  ورسالة  أدوميم،  معاليه  مســتوطنة 
الأمريكي الجديد دونالــد ترامب الذي يعتزم 
نقــل الســفارة الأمريكية للقــدس«. وأضاف 
»نحن هنــا لنؤكد أن هذه الأرض فلســطينية 

ندافع عنها بكافة السبل«.
وتعتبر باب الشمس أول قرية فلسطينية تم 
بناؤها من قبل نشطاء المقاومة الشعبية قبل ما 
للاســتيطان  رفضاً  ســنوات  ثلاث  من  يقرب 
الإسرائيلي وهدمتها قوات الاحتلال في حينه، 
بعدها  وأقيمت  النشطاء.  من  العديد  واعتقلت 
عدة قــرى بالقرب مــن رام اللــه وأريحا في 

الضفة الغربية المحتلة.
واعتبــر نبيل ابو ردينة الناطق الرســمي 
باســم الرئاســة الفلســطينية ان أي قــرار 
إسرائيلي بشأن ضم مستوطنة معاليه أدوميم 

يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا. هذه الخطوة 
ستنهي أي علاقة بأي مســيرة سلمية خاصة 
إذا ما ترافق ذلك مع الحديث عن نقل السفارة 
الأمريكية الى القدس، وهذا الإجراء ســيؤدي 

الى مرحلة جديدة لا يمكن السيطرة عليها.
وحذر أبو ردينة مرة أخرى من أي إجراءات 
مخالفة لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار 
مجلس الأمن الأخير الذي اعتبر أن الاستيطان 
غير شــرعي في كافــة الأراضــي المحتلة عام 
1967 بما فيها القدس الشرقية. وإذا تجاوزت 
إســرائيل هذا الخط الأحمر فإن كل الخطوط 
الحمر ســتصبح في مهب الريح. فلا سلام ولا 
اســتقرار دون إقامة دولة مستقلة على حدود 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت مصادر إســرائيلية قد كشــفت أن 
مجموعة أرض إســرائيل تنوي طرح مشروع 

القدس  ادوميم شرق  ضم مســتوطنة معاليه 
علــى اللجنــة الوزارية لشــؤون التشــريع 
غداً الأحــد، أي بعد يومين من تســلم ترامب 
مهــام منصبه. وتضــم هذه المجموعــة نوابًا 
الليكود  حزبي  من  الإســرائيلي  الكنيست  في 
الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  برئاســة  اليميني 
بنيامــن نتنياهو والبيت اليهــودي اليميني 

الذي يترأسه وزير التعليم نفتالي بنيت. 
مزارعــون  احتجــز  ذلــك  غضــون  فــي 
فلســطينيون أربعــة مســتوطنين حاولــوا 
الاعتداء على ممتلكات الفلســطينيين بالقرب 
من مدينة نابلس في الضفة الغربية. واستطاع 
الفلســطينيون وتحديــداً مــن المزارعين صد 
الهجــوم الاســتيطاني الذي هــدف لتخريب 
ممتلكاتهم وأراضيهم كما اعتــادوا أن يفعلوا 
الــوادي رئيس  العظيم  دائماً. وحســب عبد 

بلدية بلدة قصرة جنوب شــرق نابلس فإنه 
للارتباط  المســتوطنين  تســليم  المفترض  من 
الفلسطيني ليتم تسليمهم للجيش الإسرائيلي 

بعد ذلك.
جاء ذلــك بعــد أن رفض الفلســطينيون 
باســتلام  الإســرائيلي  للجيــش  الســماح 
المســتوطنين دون وجود لقوات من الارتباط 

الفلسطيني.
 وتشهد مناطق قرى نابلس خاصة الزراعية 
منها والمحاطة بالمســتوطنات اليهودية الكثير 
مــن الاعتداءات بحــق المزارعــن وأراضيهم 
تارة في موســم قطف الزيتون، وتارة أخرى 
عبر هجوم متعمد للخنازير البرية التي يفلتها 
المســتوطنون اليهــود، وتارة ثالثة بســرقة 
المحاصيــل وتخريب الأرض وأحياناً حرقها أو 

خلع الأشجار من الأرض.

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

علــى خــاف مــا كان يشــاع طول 
الأيــام الماضيــة، نفــى اللــواء جبريل 
المركزيــة  اللجنــة  عضــو  الرجــوب، 
لحركة فتح، أن يكون مرشــحا لمنصب 
نائب الرئيس الفلســطيني. ونفى في 
الوقــت ذاتــه وجــود أي »صراعــات 
داخليــة« في صفــوف الحركة. وقال 
فــي تصريحــات أدلــى بها فــي لقاء 
مع التلفزيــون الفلســطيني، وأعادت 
نشــرها وكالــة الأنبــاء الفلســطينية 
»وفــا«، »إن آليــة التوافق هــي حليفة 
فتــح منــذ التاريــخ وأســاس القيادة 

فيها«.
وتطرق اللــواء الرجــوب إلى ملف 
تعيــن نائب للرئيس محمــود عباس، 
وقال »الرئيس من حقــه اختيار نائب 
له وفي الوقت المناســب، وأنا صوتي 
ســيكون مع من ســيختار«. وأضاف 
»أنــا لســت مرشــحا لهــذا المنصــب، 
وأرشــح نفســي للعمل فــي التنظيم، 
وضمــن قيــادة فــي اللجنــة المركزية 

والمجلــس الثــوري للعمــل فــي إطــار 
التنظيم«.

ومــن المتوقع أن يكــون هناك فصل 
بين منصب نائب الرئيس الفلسطيني 
ومنظمــة  الفلســطينية  الســلطة  فــي 
التحريــر، وبــن نائــب الرئيــس فــي 
حركة فتح، وهو منصب يعد الرجوب 
أحد المرشــحين لــه، ليكون أمين ســر 
اللجنــة المركزية للحركــة، عند توزيع 

المهام قريبا على الأعضاء.
ولا يوجد منصب نائب للرئيس في 
خلافات  وهناك  الفلسطينية،  السلطة 
على كيفية تخريج الأمر في ظل تعطل 
البرلمان، حيث يحتاج الأمر إلى قانون 
خــاص، في ظل ما يتــردد عن إمكانية 
استبدال ذلك بمرسوم رئاسي، أو من 
خلال تشــريع من قبل منظمة التحرير 

والمجلس الوطني.
وخلال تصريحاته أكد الرجوب أن 
اللجنة المركزية للحركة، ستجتمع  في 
الرابع والعشــرين من ينايــر/ كانون 
الثانــي الحالي بهدف توزيــع الملفات 
والمســؤوليات، وذلك إما عبر التوافق 
أو التصويــت، مرجحا أن تكون عملية 

توزيع المهام من خلال »التوافق«.

قال إن نقل السفارة يمثل إعلان حرب على »الشرعية الدولية«

الرجوب: لست مرشحا لمنصب نائب الرئيس ولا صراعات داخل فتح

وعقــدت اللجنة المركزيــة الجديدة 
اجتماعين منذ انتهاء المؤتمر الســابع 
الــذي عقد فــي نهاية شــهر نوفمبر/ 

تشــرين الثاني من العام الماضي، غير 
أنه لم يجر توزيع المهام على الأعضاء 
الفائزين، كمــا لم يجر إضافة أعضاء 

جدد للجنة المركزية والمجلس الثوري 
الجديــد، الــذي مــن المقــرر أن يعقــد 
اجتماعــا له هــو الأول عقــب اجتماع 

الرجوب  وتطــرق  المركزيــة.  اللجنــة 
الى ملف العلاقات مع حركة حماس، 
مفاهيمهــا  بـ«مراجعــة  وطالبهــا 
الفلســطينية،  بالوطنيــة  الخاصــة 
والعلاقــات الخارجية، والديمقراطية 
وحرية الــرأي وكافة المســائل المهمة 
لكــي ننطلــق منهــا لإعــادة صياغــة 
»علــى  وقــال  السياســي«.  النظــام 
حماس التخلي عن ســيطرتها بالقوة 
على قطــاع غــزة، ونحن مســتعدون 
لبنــاء شــراكة وطنيــة معهــا وتوفير 
مســتقبلا  معــا  لنبنــي  الضمانــات، 

لأجيالنا المقبلة«.
وأشــار إلــى أن ذلــك يعــد مدخلا 
لإعــادة صياغــة النظــام السياســي 
والتوافق على شكل المجلس الوطني، 
تبــدأ  عمليــة  لخطــوات  والانتقــال 
بحكومة وحدة وطنية بمهام محددة.

وأكــد اللــواء الرجــوب أن المرحلة 
المقبلة تشــمل ثلاثــة عناويــن مهمة، 
إعــادة  والثانــي  سياســي،  الأول 
وتشــكيل  الوطنــي،  الملــف  صياغــة 
وعي جماهيري حول مفاهيم الوحدة 
الوطنية والتعدديــة والأمن، والثالث 
التنظيمــي.  بالموضــوع  علاقــة  لــه 

ودعــا اللجنة المركزيــة للتفرغ لإعادة 
الأطــر  وتفعيــل  للتنظيــم  »الهيبــة« 
التنظيميــة، والتأســيس لمــا يضمــن 
بقاء فتح قائدة النضال الفلســطيني، 
باعتبارها مفجرة الثورة الفلسطينية.

وسياســيا اعتبــر حديــث الرئيس 
الأمريكي الجديد دونالد ترامب حول 
نقــل الســفارة الأمريكية الــى مدينة 
القدس، »كلاما سياسيا خطيرا ليس 
علــى فلســطين وحســب، إنمــا على 
العالــم أجمــع«. وأكــد علــى ضرورة 
فلســطينية«  »اســتراتيجية  بنــاء 
علــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي 
والدولي، لمواجهــة هذه الخطوة التي 
اعتبرهــا بمثابــة »إعلان حــرب« على 
العالــم والشــرعية الدوليــة. كما أكد 
على ضرورة أن يتضمن جدول أعمال 
اجتمــاع اللجنة المركزيــة المقبل، بندا 
خاصا ببناء اســتراتيجية على جميع 

المستويات، لمواجهة هذا الموضوع .
يمثــل  ترامــب  موقــف  إن  وقــال 
»تحولا خطيرا«، لافتا إلى أنه يشــكل 
إعــان حرب علــى الشــرعية الدولية 
واســتقرار  العالمــي  الســلم  ويهــدد 

الإقليم.

جبريل الرجوب

فضائح الشمبانيا والسيجار.. 
تتدفق بوتيرة أسرع 

وتحاصر نتنياهو
الناصرة ـ«القدس العربي«:

ما زالت تتكشــف يوما بعد يوم ملامح فضائح رئيس حكومة 
إســرائيل بنيامــن نتنياهو وزوجته ســارة، حيث أشــارت 
مصادر إســرائيلية مطلعة لتفاصيل التحقيقات في الشــبهات 
المنسبوبة اليهما. وحسب هذه التســريبات من غرفة التحقيق 
فإن الملياردير اليهودي أرنون ميلتشــن لم يكن ســخيا بشكل 
تلقائي مــع عائلة نتنياهو، وإنما كانت هي التي تطلب الحصول 
على الهدايا الثمينة، مثل السيجار الفاخر وزجاجات الشمبانيا 

الوردية التي تبلغ قيمة كل منها 100 دولار.
ونقلت إذاعة الجيــش عن مطلعين على قضيــة الهدايا التي 
حصل عليهــا نتنياهو قولهم إن الســاكنين في المقر الرســمي 
لرئيــس الحكومة دأبوا على اســتخدام مصطلحات معينة بدلا 
من الاستخدام المباشر في طلباتهم الهدايا التي يعتبرها معلقون 
وخبراء قانونيون كثر أنها ليســت ســوى رشــوة. وبحسب 
صحيفــة »هآرتس«  فقد تم اســتخدام  كلمــة »ورديات« عندما 
كانت عائلــة نتنياهو تطلــب تزويدها بزجاجات الشــمبانيا 
الوردية التي كان يزودها بها ميلتشــن. واســتخدم مصطلح 
»أوراق شــجر« في إشــارة إلى صندوق الســيجار الذي كان 
يرسله ميلتشين تباعا كل أســبوعين إلى نتنياهو. وأضافت أن 
شهادة ميلتشين كانت نقطة تحول في القضية التي أطلق عليها » 
القضية 1000«، إلى جانب المقاصات وتفاصيل بطاقات الاعتماد 
التي ضبطها المحققون، التي تشير إلى المشتريات التي كانت تتم 

من أجل رئيس الحكومة وأبناء عائلته. 
ولفتت إلى أن معلومات اســتخبارية تراكمت لدى الشــرطة 
الإســرائيلية كانت قد أشــارت إلى نهج بموجبه كان يطلب من 

أصحاب رؤوس الأموال شراء منتجات ثمينة لنتنياهو.
وإلى جانب التحقيق مع ميلتشــن، فقد جــرى التحقيق مع 
عدد مــن عماله في إســرائيل، والذين كان لهــم دور في تنفيذ 
المشــتريات ونقل الهدايا إلى نتنياهــو. وأضافت الصحيفة أن 
معلومات وصلتها تشــير إلى أن ميلتشــن ادعى أنه في غالبية 
الحالات لم يظهر ســخاء تلقائيا، وإنمــا كان نتنياهو وزوجته 
ســارة هما اللذان يطلبان منه الهدايا، التي تقدر قيمتها بمئات 
آلاف الشواقل. ونقل عن مقرب من ميلتشين قوله إن الأخير وجد 
صعوبة في رفض طلبــات نتنياهو، لكونه كان يرغب في البقاء 

قرب مواقع اتخاذ القرارات.
يشار الى إن علاقات نتنياهو مع ميلتشين ظهرت في عناوين 
وسائل الإعلام بعد انتخابات الكنيســت الأخيرة 2015، حيث 
عرض كوســيط بين نتنياهــو ورئيس المعارضة و«المعســكر 
الصهيوني« يتســحاك هرتسوغ لتشــكيل حكومة وحدة. وفي 
آب/ أغســطس من عــام 2015 زار نتنياهو بيت ميلتشــن في 
هرتسليا 4 مرات خلال أسابيع معدودة، كان هرتسوغ موجودا 

في إحدى هذه الزيارات.
كما أكدت »هآرتس«، أن ميلتشــن وشريكه جيمس باكر حاولا 
تجنيد رئيــس المخابرات الخارجية “الموســاد” يوســي كوهين 
كشــريك في شــركة حماية إلكترونية، بينما كان الأخير رئيســا 
للهيئة للأمن القومي. وتفحص النيابة العلاقة بين كوهين وباكر، 
وذلك في أعقاب أنباء عن تلقي كوهين تذاكر غالية الكلفة لحضور 

حفل ومكوث في فندق.

روسيا تعتبر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تحديا خطيرا للأمن في المنطقة

ميخائيل بوغدانوف

الاحتلال يهاجم قرية »باب الشمس« للمقاومة الشعبية
وأهالي »قصرة« يصدون اعتداء للمستوطنين ويحتجزون عددا منهم

الناصرة »- القدس العربي«:
صلى الآلاف من فلســطينيي الداخل  قبالة 
ركام البيوت التي هدمتها إســرائيل في قرية 
أم الحيــران في النقــب، وأُطلقت حملة لجمع 
تبرعــات لإعــادة بنائها من جديــد وتحدي 
ســلطات الهدم وعقلية الجرافــات. وتواصل 
ومحاولــة  تعنتهــا  الإســرائيلية  الشــرطة 
فرض شروط قاســية لتحرير جثمان الشهيد 
المربي يعقوب أبو القيعــان )47 عاما(، الذي 
الماضي،  الأربعــاء  يــوم  برصاصها،  قتلتــه 

أم الحيــران في  لقريتــه  اقتحامهــا  خــال 
النقب، وهدمت 12 منزلا و8 منشــآت زراعية. 
وتصر شــرطة الاحتلال التي تحتجز جثمان 
الشــهيد أبو القيعان علــى عائلته لتحريرها 
مقابــل التوقيع علــى اعتــراف بإقدامه على 
تنفيــذ عملية دهس والتي أســفرت عن وفاة 
شــرطي، الأمر الــذي رفضته العائلــة التي 
فندت مزاعم الشــرطة، وأكدت أن ابنها أعدم 
ميدانيا برصاص الشــرطة. وتوجهت العائلة 
بالمشاركة مع ابن النقب النائب عن » المشتركة 
» طلــب أبو عــرار بالتماس للمحكمــة العليا 

لإجبار الشرطة على تســليمها الجثمان على 
مبدأ » إكــرام الميت دفنه »، لكن المحكمة حددت 
الاثنين المقبل موعدا لتــداول الالتماس. كذلك 
قوات  حشد  الإســرائيلية  الشــرطة  تواصل 
كبيرة قرب قرية  حــورة المجاورة، ما اعتبره 
البعض أنه مؤشر على إمكانية تحرير جثمان 
الشهيد في ســاعة متأخرة، حيث تكون حركة 
السير قليلة نســبيا بعد دخول السبت وعدم 
خروج المســتوطنين في المنطقة مــن بيوتهم 
إلى الشوارع. ومن المتوقع أن يشارك عشرات 
الآلاف من فلســطينيي الداخل فــي مظاهرة 

جماهيرية داخل بلدة عرعرة في المثلث  اليوم 
السبت احتجاجا على سياسات الهدم وانتهاك 
حــق الفلســطينيين بالمأوى وبنــاء منازلهم 
وتوســيع مســطحات البناء فيها. وبالأمس 
عشرات  مداخل  في  الداخل  فلسطينيو  تظاهر 
البلدات احتجاجا على سياســات إســرائيل 
وعلى اســتمرار وزرائهــا بالتحريض عليهم 
ومحاولة شــيطنة قياداتهم حيث توجه وزير 
القضائي  للمستشار  برســالة  الداخلي  الأمن 
للحكومة، طالبا فتــح ملف تحقيق مع النواب 

أيمن عودة وجمال زحالقة وحنين زعبي.

قوات الاحتلال تفكك خيام قرية باب الشمس التي أقامها نشطاء فلسطينيون احتجاجا على مشروع قرار ضم مستوطنة معاليه ادوميم أمس )أ ف ب(
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رام الله - »القدس العربي«:
 

نفى سيمون ميلنر مدير السياسات في 
فيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 
وجــود اتفاقيــة تعــاون بين فيســبوك 
مســتخدمي  كل  إن  وقــال  وإســرائيل. 
فيسبوك يخضعون للسياسات ذاتها، وأن 
الموقع غير منحاز لأي جهة، كما أن إغلاق 
الحســابات أو الصفحــات مقترن بحجم 
التقارير المرســلة إلى إدارة الموقع من قبل 
في  ميلنر  تصريحات  جاءت  المستخدمين. 
منتدى فلسطين للنشاط الرقمي الذي عقد 
في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
بتنظيم  اللــه،  لرام  المتاخمة  البيــرة  في 
من مركز »حملة« المركــز العربي للتطوير 
الإعلامــي الاجتماعي ومقره فــي حيفا، 
وبمشــاركة 21  متحدثاً محليــاً ودولياً، 
وحضــور أكثر من 200  مشــارك. وقُدمت 
ومداخلات  مشــاركات  المنتــدى  خــال 
وورش عمل. وشهد نقاشات حيوية حول 
مواضيع الأمان الرقمي والحقوق الرقمية 
ملهمة  بطرق  الرقمية  الأدوات  واستخدام 

ومبتكرة لخلق التغيير.
المنتــدى بضــرورة اعتبار  وأوصــى 
جاء  إنســان.  حقوق  الرقمية،  الحقــوق 
ذلك فــي كلمة منار مخــول عضو مجلس 
الافتتاحية  كلمتــه  فــي  »حملــة«  إدارة 
قائلًا إن الحقــوق الرقمية المتمثلة بالحق 
انتهــاك الخصوصيــة والمعلومات  بعدم 
الشخصية والاســتخدام الآمن للإنترنت 
حقوق  مسألة  الحالي  الوقت  في  أصبحت 
إنســان أساسية، كما أن اســتخدام هذه 
الأدوات أصبــح أكثر أهميــة. ففي الوقت 
الذي تتشــابه فيه جرائــم الاحتلال فإن 
القاسم المشــترك في تعزيز مواجهتها هو 
فقط  ليس  الرقميــة  الأدوات  اســتخدام 

■ القــدس المحتلة - أ ف ب: أدانت اســرائيل 
أمــس الجمعــة »اســتغلال« النظــام القضائــي 
البلجيكي بعد ان اكــد مدعون بلجيكيون رغبتهم 
فــي التحقيق مــع وزيرة إســرائيلية ســابقة في 

ادعاءات بارتكاب جرائم حرب.
وكان مــن المفتــرض ان تــزور تســيبي ليفني 
بروكســل للقــاء زعمــاء يهــود فــي المدينــة الا 
انهــا »ألغــت الزيارة قبــل ثلاثة او اربعــة أيام«، 
بحســب ما افاد متحدث باســم المســؤولين عن 
تنظيــم الحدث. وقــال إن الإلغاء كان »لاســباب 
شخصية« إلا أن صحيفة »لا سوار« المحلية قالت 
إن مدعــن كانوا يرغبون فــي التحقيق مع ليفني 
في اتهامــات بارتكاب جرائم حــرب في الحرب 
الإســرائيلية علــى غــزة )2008-2009( عندمــا 
كانت وزيــرة للخارجية. من جانبه تيري فيرتس 
المتحــدث باســم المدعــي الفدرالــي فــي بلجيكا 
»اردنــا اغتنام فرصة الزيــارة لمحاولة التقدم في 

التحقيق«.
ولــم تــرد المتحدثة باســم ليفني على أســئلة 
وكالة الصحافة الفرنســية للتعليق، إلا أن وزارة 

الخارجية ردت بقوة.
ايمانيــول  الــوزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
نحشــون »نرفــض الاســتغلال العبثــي للنظام 
القضائــي البلجيكي لتحقيق اجندة سياســية«. 
ووصــف محاولــة التحقيــق مــع ليفنــي بأنهــا 
»محاولــة اعلاميــة رخيصــة ليــس لها اســاس 

نظمتها ونفذتها منظمة معادية لاسرائيل«.
ويرد اســم ليفني التــي تعد من اكثر النســاء 
نفوذا في إســرائيل، اضافة الى عــدد من القادة 
السياسيين والعســكريين في شكوى قدمت في 
حزيران/يونيــو 2010 تتهمهم بارتــكاب جرائم 

خلال عملية »الرصاص المصبوب«.
وقتل أكثر مــن 1400 فلســطيني معظمهم من 
المدنيين خــال العملية الاســرائيلية فــي الفترة 
بين 27 كانون الاول/ ديسمبر 2008 و 18 كانون 
الثاني/ يناير 2009، بينما قتل 13 اســرائيليا من 

بينهم عشرة جنود.
وقالت إسرائيل إن الهجوم هو رد على اطلاق 

مئات الصواريخ من قطاع غزة على اراضيها.
ويحق للقضاء البلجيكي اعتقال أي شــخص 
فــي بلجيكا في حــال الاشــتباه بارتكابه جرائم 
تتعلــق بالقانــون الدولــي فــي حــال كان احــد 

الضحايا يحمل الجنسية البلجيكية.
وقالــت الرابطــة البلجيكية الفلســطينية التي 
تدعم الدعوى في بيان انها تريد محاســبة ليفني 
علــى دورها في الحرب اضافة الى ايهود اولمرت 
الذي كان رئيســا للوزراء في ذلك الوقت وايهود 

بارك الذي كان وزيرا للدفاع.
وفي كانون الاول 2009 الغت ليفني زيارة الى 
لندن بعد إبلاغها بصدور مذكــرة اعتقال بحقها 
مــن محكمــة بريطانيــة بســبب دورها فــي تلك 

الحرب.

إسرائيل تدين نية القضاء البلجيكي 
التحقيق مع ليفني حول ادعاءات 

في جرائم حرب في غزة

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

غيــر  العشــوائية  الآبــار  آلاف  تنتشــر 
المرخصــة في قطــاع غزة، وبســبب ضآلة 
المخــزون الجوفي 10% فقط من مســاحة 
فلســطين التاريخية، يتعرض هذا المخزون 
لاســتنزاف كبيــر من قبــل الســكان الذين 
يســتهلكونه بآبارهــم العشــوائية، خاصةً 
تلك التي حفروها خلال الســنوات العشــر 
الماضيــة. وحســب تقرير جديــد صدر عن 
مركز العمل التنموي »معا« فقد اســتنتجت 
دراسات بيئية أجرتها سلطة المياه في غزة 
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
)UNDP( أن الحلــول الفرديــة التي لجأ 
اليهــا الســكان في غــزة كالآبــار، للحد من 
شــح المياه التي تصل إليهم مــن البلديات، 
ستتسبب في كارثة خلال السنوات المقبلة، 

وإن كانت حلولا مجدية حاليًا.

آلاف الآبار غير المرخصة 

ووفــق وزارة الزراعــة يقدر عــدد الآبار 
العشــوائية غيــر المرخصــة بثمانية آلاف، 
تســتخرج مئة وســتين مليــون متر مكعب 
من الماء سنويا. وفي حين تُعوض الأمطار 
نصف الكميــة فقط فهذا يعني عجزا مائيا 
فــي القطاع بنســبة 80 مليــون متر مكعب 
خاصــة وأن الآبار المرخصة هي 2850 بئرا 
فقط بالكاد تضيف شــيئا للنســبة العامة 

الخاصة بالمياه.
ومــن الملاحظ أن قطــاع غــزة، يحاول 
أن  الســكاني،  الاكتظــاظ  بســبب  حاليًــا 
يخــرج مــن هــذه المشــكلة بالبناء بشــكل 

طولي، أي عن طريق الأبراج السكنية التي 
يرفض الســكان شراء الشــقق فيها إن لم 
يكن يوجد بها بئر مياه خوفًا من التعرض 
لانقطاع الميــاه، خاصةً في فصل الصيف، 
فيضطــر صاحــب البــرج لحفــر البئر قبل 
البــدء فــي البنــاء وطبعــا يكــون ذلك بلا 

ترخيص أو إشعار لسلطة المياه.
وحســب »قانــون الميــاه« الفلســطيني 
الصادر عن المجلس التشــريعي عام 2002 
يحق للســلطات المختصة محاسبتهم على 
حفرهــم للآبار العشــوائية وفرض عقوبة 
تصل إلى حد الغرامة وردم البئر والحبس 
فــي حــال الامتنــاع. ويعتبــر القانــون أن 
جميــع مصادر الميــاه في فلســطين ملكية 
عامة بناءً على المــادة الثالثة فيه، في حين 
توضح المــادة الرابعة في ذات البند أن أي 
عملية حفــر لآبار تســتوجب ترخيصا من 
ســلطة المياه، والمخالف يُعاقب بـ«الغرامة 

والردم والحبس« كما ذكرنا سابقا.

توقف المراقبة سمح بالحفر العشوائي

وقــال مديــر عــام الشــؤون الإداريــة 
والمالية في ســلطة المياه رامــز عبده إنه لا 
يمكن حاليًا بأي شــكل من الأشــكال ردم 
بئــر، فتكلفــة حفــره تتعــدى 2000 دولار، 
وإن مشــاكل الميــاه وعدم قــدرة البلديات 
في تلبية احتياج المواطن من المياه تجعلهم 
يقــرون بالأمــر الواقــع لهذه الآبــار ولكن 
يطالبــون بترخيصها. وذكــر أنه في حاله 
وصول بلاغ عن حفر بئر في أي منطقة في 
القطاع تتوجه لهم الطواقم من قبل ســلطة 
المياه وتصادر الأدوات المستخدمة وتحيل 
أصحابهــا إلى النيابــة لاتخــاذ إجراءات 
بحقهــم حيث يُغرّم المذنبون خمســة آلاف 

عشرة آلاف بئر غير مرخصة في غزة  تستنزف المياه الجوفية ولا رادع حقيقي

دينار أردنــي أو تقلّ في حال أصروا على 
عــدم تســوية أوضاعهــم القانونيــة عبر 
ســلطة المياه، كما أن هناك فرقا تفتيشية 
تعمل على مدار الساعة للكشف عن الآبار 

العشوائية.
وأكــد عبــده أنه يمنــع حفــر أي بئر إلا 

الاحتياجــات  ضمــن  مبدئيــة  بموافقــة 
فقــط ودون ذلك تُتخذ إجــراءات صارمة 
ضد الفاعــل، ونوه إلى وجــود 30 مقاولا 
مرخصا لدى الوزارة للعمل في حفر الآبار، 
كذلــك حوالــى مئــة آخرين غيــر مرخص 
لهم وتتــم متابعتهم لتســوية أوضاعهم. 

وبــن أن توقف المراقبة علــى حفر الآبار، 
والامتناع عــن الحســاب والعقاب خلال 
عشــرة أعوام تقريبا خاصــة بعد أحداث 
الانقســام وضعف الإمكانات لدى سلطة 
الميــاه ناهيــك عن ضعــف خدمــات المياه 
المقدمــة للمواطنين كمًا ونوعا، دفعهم إلى 

إيجــاد حلول بأنفســهم كانَ أســهلها أن 
يلجــأوا إلى الأرض لســرقة ما في جوفها 

واستهلاك الخزان الجوفي العام.

المفقود لا يمكن إرجاعه 

وفــي الســياق نفســه أعتبــر شــفيق 
العــراوري مديــر عــام التربة والميــاه في 
وزارة الزراعــة، أن المفقــود مــن الخــزان 
الجوفــي لا يعــود بســهولة لأن الأمطــار 
لا تُعــوض الفاقــد أبدا. الاســتهلاك الذي 
يفــوق الطبيعي فــي حفر الآبــار يُضعف 
الــذي  الأمــر  الجوفيــة  الميــاه  منســوب 
يســمح بطغيــان ميــاه البحر عليهــا، مما 
يغير نوعيتها للأســوأ. كمــا أن العجز في 
خــزان المياه الجوفية يعمل على انســياب 
مياه البحر إليها ما يتســبب بزيادة نسبة 
الأمــاح والكلوريــد فيها بما يُقــدر بـ400 
ملغــرام في اللتــر الواحد، وهــو ما يفوق 
المعــدلات الطبيعية التي يجب أن تكون من 

150 إلى 250 ملغرام فقط.
وبــن أن عدد الآبار المدمرة في غزة خلال 
العــدوان الإســرائيلي الأخير وصــل لـ 778 
بئــراً، فيما تم تصليح حوالــى 162 بئراً فقط 
أي أن حوالــى 80% مــن تلك الآبــار لا تزال 
مدمــرة، بالإضافــة إلى عــدد من الآبــار غير 
مرخصة التي تُستثنى من المنح التي تحصل 
عليها الوزارة لإصلاح الآبار التي تم تدميرها 

كونها غير مسجلة لدى الوزارة.

البلدية تتنصل 

من جانبه ذكر مدير عام المياه والصرف 
الصحــي فــي بلديــة غــزة المهندس ســعد 
الدين الأطبش، أن البلدية ليس لها أي دور 

فــي الآبار غير المرخصة. وقال إن البلديات 
أيضــا لا يُســمح لهــا بحفر الآبار وإنشــاء 
شــبكات مياه داخلية، لما لــه من تأثير على 
الخزان الجوفــي. وتبرر ســلطة المياه منع 
البلديــة حفر الآبار إلى تدني كفاءة شــبكة 
توزيــع الميــاه في غــزة حيث تصل نســبة 
المفقود مــن المياه لـــ 40% تقريبًا بســبب 
رداءة الشــبكة لذلك عليها فــي البداية حلّ 

المشكلة ومن ثم حفر آبار جديدة.
المواطــن  اســتهلاك  أن  الأطبــش  وذكــر 
الغــزي يتــراوح بــن 30 إلى 90 لتــرا يوميا، 
في حين يجــب أن تكون حصته وفق منظمة 
الصحــة العالميــة 150 لتراً. وأكــد أن القطاع 
يحتــاج إلى 200 مليون كوب ســنويًا معانياً 
من نقــص مقداره 100 مليون كوب، مشــيرا 
إلــى أن 85% مــن آبــار غــزة غيــر صالحة 
للشرب أو حتى الاستهلاك الآدمي ويقتصر 

استخدامها على الجانب الخدماتي فقط.
الوحيــد  الحــل  أن  الأطبــش  وذكــر 
للتخفيف من الآبار العشــوائية هو إيجاد 
بدائل لتوفير المياه للســكان بشــكل أكبر. 
وأشــار إلى وجود مشروع لإنشاء محطة 
مركزية لتحلية ميــاه البحر في قطاع غزة 
بتكلفــة نصــف مليــار دولار وذلــك بدعم 
مــن البنك الإســامي في جــدة والاتحاد 
الأوروبي والبنك الدولي. وســيغطي هذا 
المشــروع حوالــى 70% مــن احتياجات 
ســكان القطــاع مــن الميــاه ومــن المتوقع 

إنجازه خلال خمس سنوات.
وتستمر مشكلة حفر الآبار العشوائية 
واســتنزاف المخزون الداخلــي للمياه من 
ضوابــط،  أو  حقيقــي  رادع  وجــود  دون 
فالحجج كثيــرة ومتنوعة لمنع هذا الضبط 
مــع تنصل أغلــب الجهات مــن دورها في 

وقف هذا الاستنزاف.

أحد الآبار غير المرخصة في غزة

الناصرة - »القدس العربي«:

مكافحة  تصعيدهــا  عن  إســرائيل  أعلنت 
تعدد الزوجات المحظور وفق قوانينها، وذلك 
بخطة جديــدة أقرتها وزيــرة القضاء أييلت 
شكيد والمستشــار القضائي للحكومة تقضي 
بزيادة إجــراءات إداريــة - اقتصادية على 
العقوبــات الجنائية. وحســب بيــان وزارة 
القضاء فقد تمت المصادقة على خطة شــاملة 
لمواجهة تعدد الزوجــات، وهي ظاهرة قائمة 
لدى فلســطينيي الداخل خاصــة لدى البدو 
في النقــب وتكاد تكون معدومــة في الجانب 

اليهودي.
وحاليا يحدد القانون الإســرائيلي عقوبة 
السجن خمس ســنوات على من يدان بتعدد 
الزوجات، لكن الخطة تخــول النيابة العامة 
بالمطالبة بالســجن لســنوات أكثر لاســيما 
بحال تجاوز عمر الــزوج عمر زوجته الثانية 
للحكومة  سترفع  التي  الخطة  وتقضي  بكثير. 
للمصادقة عليهــا بعد بلورتهــا نهائيا أيضا 
بعقوبــات مدنيــة منهــا منع الرجــل متعدد 
الزوجات مــن العمل في وظيفــة جماهيرية 

وجهات حكومية وحرمانه من قســائم البناء 
في النقب ضمن مشروع »توطين البدو«.

مبادرتها  اليهودي(  )البيت  شاكيد  وتبرر 
بالقــول إن تعــدد الــزواج يقــوض أركان 
النظــام العام فــي مجتمع متنــور ويلحق 
الأذى بالنســاء وبالأولاد ممــن يتعرضون 
للإهمال والفقر في كثير من الأحيان. وحسب 
معطيات الوزارة فإن 36% من الرجال العرب 
في النقب متزوجون مــن أكثر من امرأة وهم 
من فئات الشباب والأكاديميين أيضا، أما لدى 

بقية فلسطينيي الداخل فالظاهرة نادرة.
 ويثير التحرك الجديد الجدل في أوساط 
فلسطينيي الداخل بين مؤيد ويدعو لتعزيزه 
بخطوات أخرى، وبين من يعارضه ويعتبره 
 اعتداء على حقهم بعادات وثقافة خاصة بهم.
وبالنسبة للناشــطات النسويات العربيات 
فــي النقب فــإن تعــدد الزوجــات ظاهرة 
يباركن  اللواتي  بالنســاء  مضرة  اجتماعية 
القرار بمكافحتها. لكــن بعضهن يتحفظ من 
خطــة وزارة القضاء الإســرائيلية وســلم 
أولوياتهــا ويشــككن بدوافعهــا. وتقــول 
صفاء شــحادة من إدارة جمعيــة »معا«  لـ 

»القــدس العربــي« إنه من غيــر المعقول أن 
تكون العقوبــة الجنائية الخطوة الأولى في 
الخطة. وتتابع »تعكــس هذه الخطة توجها 
استعلائيا استعماريا. فهي ستعاقب النساء 
الهدف  المطاف بخــاف  أنفســهن في نهاية 
المعلن بإنقاذهن«. وترى ضرورة ســماع كل 
نساء  لاسيما  النســاء  واستشارة  الأطراف 
النقب العربيات أولا.وحــذرت من أن القرار 
الوزاري سيمس بالنساء ويزيد الفقر القائم 

أصلا.
وهذا ما تؤكده عضو الكنيست عن القائمة 
مبدئيا  تعارض  التي  زعبي  حنين  المشــتركة 
فكــرة تعدد الزوجات. وتشــير إلى أن نظام 
إنقاذ النســاء في النقب من تعدد الزوجات، 
هو الذي يهــدم بيوتهن ويشــرد عائلاتهن 
أن  وتضيف  حقوقهن.  ســائر  من  ويحرمهن 
واقــع الإهمال والفقر هما نتاج السياســات 
الإســرائيلية العنصرية التي تتخذ من تعدد 

الزوجات ذريعة لملاحقة مجتمع كامل.
وتتفق زعبي مع ناشــطات نســويات في 
النقــب بضــرورة مواجهة تعــدد الزوجات 
بطــرق مغايــرة كالاعتــراف بالقــرى غير 

المعترف بها في النقب ومدها بشــبكات الماء 
والكهرباء والمدارس وتوفير أماكن عمل. 

وتأخــذ العاملــة الاجتماعية والناشــطة 
مديرة  اغبارية  ســايمة  ســماح  النســوية 
جمعية »نعم« على الســلطات الإســرائيلية 
عــدم مكافحتها للظاهــرة قبل عقــود. ومع 
تشــكيكها بـ » النوايا والدوافع العنصرية » 
لدى الوزيرة شــكيد تحذر سماح من أن عدم 
التحضير لتطبيق القانون من شأنه أن يؤدي 
لنتائج معاكسة، مشــيرة إلى حيوية التربية 

والتوعية على مساواة الجنسين أولا. 
وردا على ســؤال »القدس العربي« حول 
ادعــاءات كثير من الرجال فــي النقب حول 
»لا  تتابع  الزوجات  لتعددية  الشــرع  تحليل 
احد يناقش شــرعية تعدد الزوجات رغم ان 
الدين الإســامي وضع شــروطا للتعدد ولا 
يستوفيها أي رجل متزوج باثنتين او أكثر«. 
وتشــير الى انه »ليس هناك نقاش بأن تعدد 
الزوجات في الداخل الفلســطيني يحط من 
الفلســطينية ولا يساهم  المرأة  قيمة ومكانة 
في النهوض فــي مجتمعنا حضاريا او ثقافيا 

او اقتصاديا«.

خطة إسرائيلية لمكافحة تعدد الزوجات لدى بدو النقب

في منتدى فلسطين الرقمي في رام الله 

ممثل فيسبوك يؤكد عدم وجود اتفاقية مع إسرائيل و»الضمير« تعلن عن تقديم  200 ملف للمحاكم الإسرائيلية

في  بل  السياســية  المناصرة  موضوع  في 
خدمة المجتمع المدني أيضّا، وهو ما تسعى 
مشــاريعها  خلال  من  لتعزيــزه  »حملة« 
المختلفــة مــن تطوير مهــارات وحملات 

توعية وغيرها.
وفي حلقة النقاش الأولى اســتعرض 
نديم الناشــف مدير مركز »حملة« نتائج 

اســتطلاع أجراه المركز حول اســتخدام 
الرقمية  للأدوات  الفلســطيني  الشــباب 
حيث  اســتخداماتهم،  في  الأمان  ونسبة 
أظهرت النتائج أن نسبة سرقة الحسابات 
الفلسطينية بلغت    25  %وأن %19 من 
الفلسطينيين تعرضوا لمساءلة ومحاسبة 
الإعلام  وسائل  على  نشاطهم  خلفية  على 

الاجتماعــي. مــن جهتهــا قالت ســحر 
فرنسيس مديرة مؤسســة »الضمير« إن 
حوالى 200  ملف قدم للمحاكم الإسرائيلية 
تحت عنوان نشر التحريض على وسائل 
التواصــل الاجتماعــي. وتتعامل المحاكم 
مع كل منشــور على أنه تهمة للشــخص 
المعتقل، كما أن إسرائيل تسعى إلى إضفاء 

الاعتقالات  هذه  علــى  القانونية  الصبغة 
من خــال إعادة طــرح قانــون مكافحة 
الإرهاب الذي يؤطر أنظمة الطوارئ التي 

يتم بموجبها اعتقال الناشطين.
كوربيــون  أليكســندرين  وتحدثــت 
مســؤولة المناصرة وقيــادة البرامج في 
 privacy« مؤسسة الخصوصية الدوليّة

international« وقالت إن النضال من 
أجل الحق في الخصوصية على الإنترنت 
يحتاج لتجنيد المجتمع المدني، وإن »هناك 

الكثير الذي يمكننا القيام به«.
من جهتهــا أكدت وفاء بن حســن من 
 »Access Now« منظمــة المدخــل الآن
الفرد  خصوصيــة  اعتبــار  أهميــة  على 

علــى الإنترنــت أحــد حقوق الإنســان 
الأفراد  مســؤولية  على  التركيز  وضروه 
والمؤسسات الخاصة في هذا المجال وليس 

فقط التشريعات.
 وتجلــت أهميــة المنتــدى فــي حلقة 
النقــاش الثانيــة، فإضافة إلــى مداخلة 
ممثــل فيســبوك، تحدثت ثواب شــبلي 
عن  غوغل«  »يوتيوب/  في  البحث  خبيرة 
سياسات يوتيوب في نشر المحتوى عليها. 
وقالت إنه في الوقت الذي يتم فيه نشــر 
حوالى 400 فيديو على يوتيوب كل ساعة 
تتم مراجعة الفيديوهات يوميًا وبناء على 
سياساتهم يتم حذف ما هو غير لائق مثل 
المضامين الإباحيــة أو العنف وغيرها مع 
حال  في  الاستئناف  تقديم  إمكانية  وجود 
حذف أي فيديو ومع وجود اســتثناءات 
لنشــر بعــض الفيديوهات التــي ينجح 

أصحابها في إقناع الشركة بأهدافهم. 
الثالثــة  النقــاش  حلقــة  وخــال 
اســتعرضت مبــادرات ملهمــة ومبتكرة 
ســخرت الأدوات الرقمية لخدمة المجتمع 
غزة«  »ابنوا  حملــة  مثل  والتغيير  المدني 
AIDA وحملة  الدّوليّة  التّنميــة  لوكالة 
الجنســي«  التحــرش  ضــد  »الســوار 
وتطبيق« أنت تعرف: بناء الجســور بين 
المواطنــن وصناع القرار« من مؤسســة 
وتطبيــق  المجتمعــي  للإعــام  تغييــر 
»الزقاق« والذي طورته مؤسســة الرؤية 
الفلسطينية وتطبيق »أزمة« والذي طوره 

باسل صار. 
كما نظمت سلســلة مــن ورش العمل 
حول إدارة وســائل الإعــام الاجتماعية 
وبنــاء  الربحيــة  غيــر  للمؤسســات 
استراتيجية للحملات والتمويل الجماعي 
والأمــان الرقمــي للأفراد والمؤسســات 

والمناصرة عبر الفيديو. 

جانب من منتدى فلسطين الرقمي الذي عقد في رام الله أمس )القدس العربي(

الرباط  ـ »القدس العربي« 

 من محمود معروف:
قررت مؤسســة عــرار العربيــة للإعلام 
وجماعة عرار للأدب والثقافة والشــعر، طرد 
الشــاعرة المغربية بشــرائيل الشــاوي من 
عضويتها بســبب قيامها بالتطبيع مع الكيان 
الصهيونــي، والتي قالت إن قرار المؤسســة 

يعبر عن شوفينية وعنصرية. 
وقال بيان صادر عن المؤسسة إنها تابعت 

المواقــع الإلكترونيــة وعلى  ما نشــر على 
صفحات الفيســبوك والتواصل الاجتماعي 
بخصوص العلاقات السياســية مع أطراف 
معادية لا علاقة لمؤسســة عــرار بها، وإنما 
تقوم  فردية  وبصورة  خاصة  فردية  علاقات 
بها الشــاعرة المغربية الشــاوي بشرائيل، 
وأعلنت »عدم مســؤوليتنا عــن ما تقوم به 
هذه الشاعرة ولا يمثل توجه مؤسسة عرار 
بكافة إدارتها«. ومؤسسة عرار هي مؤسسة 
عربيــة معروفة تتخذ مــن الأردن مقرا لها، 
وتضم في عضويتها عــددا كبيرا من الأدباء 

والكتاب مــن كل أنحــاء الوطــن العربي، 
وأخذت اسمها نسبة للشاعر العربي الشهير 
مصطفى وهبي التــل )25 أيار/ مايو 1899 - 
24 مايو 1949( أشــهر شــعراء الأردن على 
الإطلاق، وواحد من فحول الشــعر العربي 
المعاصر، لقب بشاعر الأردن وعرار.  ونشرت 
الشــاعرة المغربية بشــرائيل الشاوي خبر 
الصهيوني،  الكيان  مع  »التطبيعية«  زيارتها 
ضمن وفد صحافــي الذي عقــد لقاءات مع 
الصهيوني،  الكيــان  فــي  كبار  مســؤولين 
بينهم وزير الدفاع الســابق عمير بيريتس، 

وإيلــي مالــوف، رئيــس لجنة الشــؤون 
مارجي،  وياكوف  الكنيست،  في  الاجتماعية 
وأيوب  والرياضة،  والثقافــة  التربية  وزير 
كارا، وزيــر التعاون الإقليمي فــي البرلمان 

الإسرائيلي الكنيست في تل أبيب.
وقــال بيــان ان المؤسســة انطلاقــا من 
شــعارها »عــرار العــرب ولــكل العرب«، 
وتطبيقــا لما جــاء فــي النظام الأساســي 
للمؤسســة قررت إدارة المؤسسة والجماعة 
إعفاء الشــاوي بشــرائيل مــن مهامها في 

مؤسسة عرار وجماعة عرار.

فصل شاعرة مغربية لزيارتها إسرائيل على رأس وفد من الإعلاميين
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الجزائر: نجل الرئيس الراحل بوضياف يدعو وزيراً سابقاً
 إلى مساعدته في إعادة فتح ملف اغتيال والده

الجزائر - »القدس العربي«:

الجزائري  الرئيــس  نجل  بوضيــاف  ناصر  قال 
الراحل محمد بوضياف الذي اغتيل ســنة 1992 إن 
التصريحات التي جاءت على لسان بوعبد الله غلام 
الله وزير الشؤون الدينية السابق ورئيس المجلس 
الإســامي الأعلى بخصوص من يقف وراء اغتيال 
والده جاءت لتنصــف معركته من أجــل الحقيقة، 
داعياً الوزير الســابق إلى مساعدته من أجل إعادة 

فتح ملف اغتيال والده من جديد.
وعلق على كلام بوعبــد الله غلام الله قائلًا: »إن 
هذا الاعتراف يأتي بعد ســنوات من معركة خضتها 
من أجل كشــف الحقيقة كاملة« فــي مقتل الرئيس 
محمد بوضياف في الـ29 من حزيران / يونيو 1992، 
وأنه استقبل هذا الاعتراف بسرور وارتياح، لأنه لم 
يعد وحــده من يطالب بالحقيقة فــي مقتل الرئيس 

محمد بوضياف.
وخاطب ناصر بوضياف رئيس المجلس الإسلامي 
الأعلى: »الآن وقــد اعترفت أن الذيــن اغتالوه هم 
الذين أتوا به إلى الســلطة، هل لديك الشــجاعة أن 
تطالــب معي بفتح ملــف الاغتيــال، والتحقيق في 

ملابسات الجريمة مجدداً؟«.
وكان بوعبــد اللــه غــام اللــه قد أكــد خلال 
تصريحــات صحافيــة قــد صــرح بأن المدرســة 
الجزائريــة نهاية الثمانينيات والتســعينيات كان 
مســتواها جيــدًا، وأن الذين يقولون إن المدرســة 
الجزائرية كانــت منكوبة هم الذين جاؤوا بالرئيس 
محمد بوضياف الــى الحكم وهم الذين اغتالوه بعد 

ذلك، في إشــارة واضحة إلــى مجموعة الجنرالات 
الذين أتوا بالرئيس بوضياف إلى الســلطة ســنة 
1992، بعــد اســتقالة الرئيس الشــاذلي بن جديد 
وحل البرلمان، وإلغاء نتائــج الانتخابات البرلمانية 
التي فاز بها الإســاميون، ودخــول البلاد في فراغ 
دستوري، حتم على الممســكين بزمام الأمور البحث 
عن شــخصية تاريخية لتتولى رئاسة البلاد مؤقتا، 
فوقع الاختيــار على محمد بوضيــاف الذي كان قد 
اختــار المغرب منفى لــه، وتمكنوا مــن إقناعه بعد 
عناء، بأن أوفدوا له صديقه علي هارون الذي أكد له 
أن الجزائر في خطر، وبعد أن وافق وتولى الرئاسة، 
وبعث ببصيص أمل للجزائريين، برفعه شــعار اليد 
الممدودة، اغتيل فــي ال29 من حزيران/يونيو 1992 
علــى يد الملازم لمبــارك بومعرافي أحــد أفراد فريق 
الأمن الرئاسي في الوقت الذي كان يقوم فيه بزيارة 
إلى مدينة عنابة شــرقي البلاد، وهي الزيارة التي 
غاب عنها معظم المســؤولين بداية بوزير الداخلية 

الأسبق اللواء العربي بلخير.
 ورغــم أن بومعرافي اعترف أمــام المحكمة بأنه 
اغتال بوضياف بســبب معاداته للإسلاميين، إلا أن 
نظرية الفعل المعزول لم تقنع الكثيرين، وظهرت إلى 
جانبهــا نظرية المؤامرة، ومع مــرور الوقت ورحيل 
من كانوا في مواقع المســؤولية بدأت الألسن تتحرر 
وتزايدت التســاؤلات حول حادثــة الاغتيال هذه، 
خاصة من طــرف العائلة، لكنها المــرة الأولى التي 
يخرج فيها مســؤول بحجم وزير ســابق ورئيس 
للمجلس الإسلامي الأعلى ليقول كلاماً يعزز نظرية 

المؤامرة في عملية اغتيال الرئيس بوضياف.

 الحركة نددت بقمع أنصارها وبفصل نائبة رئيسها من عمله

موريتانيا: المعارضة تتضامن مع حركة »إيرا« وتحيي خطابها التصالحي
نواكشوط – »القدس العربي«:

أعلنــت المعارضة الموريتانيــة أمس عن كامــل تضامنها مع 
مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية ) إيـــرا( الناشطة في مجال 
محاربة الرق، بمناســبة ما تعرض له أنصارها من قمع على يد 

قوات الأمن.
وتنشــط مبادرة انبعاث حركة )إيـــرا( فــي مجال مكافحة 
العبودية وهي حركة حقوقية موريتانية معارضة وغير مرخص 
لها، وتتبنى منذ تأسيســها خطاباً يوصف بالتطرف الشــديد 

تجاه عرب موريتانيا الذين تعتبرهم ممارسين للرق.
 وحيت المعارضــة النبرة التصالحية التــي تضمنها خطاب 
ألقاه بيرام ولد  الداه رئيس الحركة بمناســبة عودته قبل أيام 
من جولة سياسية في الخارج. وأكد ولد  الداه في ذلك الخطاب 
أنه »يجدد مد يد التســامح والأخوة والتكاتف لكل الموريتانيين 
وبخاصــة أولئك الإخوة في الوطن والديــن والتضحية الذين 
سعت دعاية السلطة جاهدة إلى الوقيعة بينه وبينهم، وسربت 
معطيات مغلوطة تشي بأنه يحمل لهم غلًا أو ينوي لهم إساءة«.

ويتنبى ولد  الداه المتحدر من مجموعة الأرقاء السابقين منذ 
تأسيس حركته الحقوقية »مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية«، 
خطابــاً يوصف بالتطرف الشــديد وبالعنصريــة تجاه عرب 
موريتانيا »البيظان«. وينشــط في هذه الحركة عشــرات من 

متطرفي شباب مجموعة »الحراطين« وهم الأرقاء السابقون.
وأكدت المعارضــة الموريتانيــة في بيان وزعتــه أمس »أن 
الســلطات الموريتانية أقدمت على قمع تجمعات ســلمية نظمها 
مناضلو »إيرا« لاســتقبال زعيم حركتهم الذي كان يقوم بجولة 
في عــدد من البلــدان الأجنبيــة« .«إننا في المنتــدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة، يضيف البيان، ندين بشدة هذا التصرف 
غير المبرر والمرفوض، والذي يدخل في إطار السياسات القمعية 

التي ينتهجها النظــام من أجل التضييق على الحريات وانتهاك 
الحقوق التــي يضمنها الدســتور وتكفلها القوانــن.« وأكدت 
المعارضة الموريتانية »أنها تسجل بارتياح الخطاب التصالحي 
الذي وجهه الســيد بيرام الداه عبيد والذي دعــا فيه للتآخي 
والتلاحــم والتضامن بــن كافة مكونات الشــعب الموريتاني، 
خاصة أن البلاد أحــوج ما تكون اليوم إلــى الوقوف في وجه 
الفئوية والعرقيــة والقبلية والدينية التي  التطرف والنعرات 
يعمل النظام على إذكائها من أجل إحكام قبضته على الســلطة 
في البلاد«. وفي بيان آخر حول الموضوع، أعلن التجمع الوطني 
للإصلاح والتنمية )إخوان موريتانيا(، أنه »تابع ما تعرض له 
نشــطاء حركة »إيرا« من قمع ومضايقة وهم يتظاهرون سلمياً 
لاســتقبال رئيســهم العائد من الخارج.« وأكد الحزب »رفضه 
لكافة أشــكال التضييق على الحريــات العامة، وبخاصة حرية 
التعبير وحرية التجمع والتظاهر«، مجدداً »تنديده بما تعرض 
له نشطاء حركة »إيرا« ورئيسها من قمع ومضايقة واستهداف«. 
ورحب حزب التجمع »بالخطاب التصالحي السلمي الذي وجهه 
رئيــس »إيرا« عنــد عودته واعتبــره خطوة مهمة في ســبيل 
التضامن المجتمعي«. وأكد حزب التجمع »أن التعاطي الإيجابي 
والمستوعب لكافة القوى المجتمعية هو الوسيلة الأمثل للحفاظ 
على أمن ووحدة وتماســك المجتمع، وأن أساليب العنف والمنع 

والإقصاء لا تلد إلا تطرفاً وعنفاً مضاداً«.
وكانت حركــة »إيرا« المثيــرة للجدل قد اشــتكت في بيان 
وزعته أمس من قيام الســلطات الأمنية بقمع نشــطائها أثناء 
تجمعهم لاســتقبال رئيس الحركة. وأكدت »أن أي استفزاز لن 
يــرد مناضلي الحركة المحاربين للــرق وللعنصرية عن نضالهم 
الســلمي«. ودعت الحركة في بيانها »المجتمع المدني الموريتاني 
إلى مناصرتها والوقوف معها في نضالها الذي يتماشى ومصالح 
الشــعب الموريتاني كله«. وطالبت الحركــة »المجموعة الدولية 

بتســجيل هذا التصعيد الذي قامت به الســلطات الموريتانية 
والذي يعتبر مســا بحرية التجمع«. وتنفي الســلطات الأمنية 
الموريتانية اســتهدافها لهذه الحركة وتؤكــد أن القانون يمنع 
حركة »إيرا« من القيام بنشــاطات سياسية لكونها غير مرخص 
لها، كما أن الســلطان الأمنية تعتبر أن نشاطات أعضاء الحركة 

ذات الطابع الجانح للعنف، مهددة للأمن والسكينة العامة.
هذا ونددت حركة »إيرا« في بيان آخــر وزعته أمس »بقيام 
الســلطات بفصل نائبة رئيســها كومبا دادا كان من عملها في 
الصنــدوق الوطني للضمان الاجتماعي بــدون مبرر قانوني«. 
وأعادت الحركة للأذهان »أن الســلطات ســبق أن قامت بقطع 
راتب رئيسها بيرام ولد الداه في شهر كانون الثاني/يناير 2011 

دون سبب إداري أو قانوني«.
وأكدت الحركة »أن هذه المضايقات لن تزيدها إلا إصراراً على 

الكفاح والنضال من أجل إقامة نظام عادل في موريتانيا«.
وتســعى مبادرة انبعاث الحركــة الانعتاقية »إيــرا« التي 
يرأســها ولد الداه، حســبما يستشــفه خصومها من خطابها، 
لفصل مجموعــة »الحراطــن« الذين يدعون بأنهم يشــكلون 
غالبية في المجتمع الموريتاني عن عرب موريتانيا أو »البيضان« 
كما يســمون، وإحــداث مواجهة بينهم على أســاس أن العرب 
مســترقون وأن »الحراطون« ضحايا الاســترقاق وهو ما يرى 

البعض أنه قد يقود موريتانيا لحرب أهلية.
وتخوض حركة »إيــرا« نضالًا يســتغربه الكثيرون لكونه 
بدأ بحرق كتب المذهــب المالكي، بحجة أنهــا تتضمن نصوصاً 
فقهية استرقاقية، وانتهى بسب علماء البلد ووصفهم بمشرّعي 
الاسترقاق. وكان بيرام ولد الداه رئيس حركة »إيرا«، قد حصل 
على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013، كما احتل 
الرتبــة الثانية بعد الرئيــس ولد عبد العزيز فــي الانتخابات 

الرئاسية التي جرت منتصف العام قبل الماضي.

»منحرف عن القانون ويتعارض مع الحريات التي يكفلها الدستور وينطوي على شطط في استعمال السلطة«

حقوقيون وناشطون إسلاميون يدعون لمقاضاة وزير الداخلية المغربي بسبب منع إنتاج وبيع »البرقع«‏
حقوقيــون  دعــا  وكالات:   - الربــاط   ■
مقاضاة  إلى  مغاربة  إســاميون  وناشــطون 
وزير الداخلية محمد حصــاد على خلفية قرار 
يمنع إنتاج وبيع »البرقع« ‏‏)زي ترتديه النساء 
يشــبه النقــاب(. واعتبر هــؤلاء الحقوقيون 
والناشطون أن القرار الصادر قبل نحو أسبوع 
»منحرف عن القانون« ‏ويتعارض مع الحريات 
التي يكفلها الدســتور المغربــي وينطوي على 

»شطط في استعمال السلطة«.‏
الخميس،  صحافــي،  مؤتمر  فــي  ذلك  جاء 
اللجنة  الربــاط، نظمته  في العاصمة المغربية 
المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ‏‏)غير 
حكومية(، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب 
فوري من الــوزارة حــول ما جــاء بالمؤتمر. 
الأســبوع  المغربية،  الداخلية  وزارة  ‏ومنعــت 
الماضي، إنتاج وتسويق البرقع بعدد من المدن 
المغربيــة، وطالبت في رســالة ‏موجهه لبعض 
التجار بـ«التخلص من هذا اللباس، والامتناع 

عن إنتاجه وتسويقه«. ‏
وقال عبــد المالك زعــزاع، المحامي والكاتب 
العام الســابق )بمثابة الأمين العــام( لمنتدى 
الكرامــة لحقوق الإنســان، إن »قــرار ‏وزارة 
الشــخصية  الحريات  على  اعتــداء  الداخلية 
التمظهر  اللباس، واعتداء على الحــق في  في 
واللبــاس«. ‏وأضــاف زعــزاع أن »القانــون 
الجنائــي المغربــي لا يمنــع إلا البضاعة التي 
تؤدي إلى ارتــكاب جريمة الإخــال بالحياء 
العلنــي، أو ‏التعري فــي الشــارع العام، ولا 
يمنــع النقاب أو البرقع«، معتبــراً أن »اللباس 
تعبير عن الحرية الشــخصية ولكيان وفلسفة 

الإنسان ‏في الحياة«. ‏
وأفاد بــأن القرار »يمكن الطعن فيه من جهة 
أن وزارة الداخلية ليست مختصة بإصدار هذا 
النوع من القرارات في ظل فراغ ‏تشريعي )عدم 
وجود نص قانوني بالمنــع(، كما يمكن الطعن 
فيه بالشطط في استعمال السلطة والانحراف 
إلــى رفع دعوى  القانــون«. ودعا ‏زعزاع  عن 
قضائية ضد وزير الداخلية والسلطات المحلية 
أمــام المحكمــة الإدارية )مختصــة بالنزاعات 

الإدارية( ‏لإبطال هذا القرار. ‏
وقــال إن »كل متضرر من هــذا القرار يمكنه 
أن يرفع دعوى قضائية ضــد وزير الداخلية« 

وأن »كل تاجــر توصــل بهذا الإشــعار ‏‏)قرار 
المنع( يمكنه أن يأخذ نســخة منــه وأن يرفع 
دعــوى قضائيــة ضد وزيــر الداخليــة أمام 
المحكمة الإدراية«. وطالــب ‏الجمعيات المدافعة 
عن حقــوق المــرأة بالدفاع عن حق النســاء 
اللباس  المتضــررات من حقهن فــي اخيتــار 

اللواتي ارتضينه. ‏
وقال محمــد الزهاري، عضو المكتب المركزي 
للعصبــة المغربية للدفاع عن حقوق الإنســان 
)غيــر حكومية(، إن ‏‏«البرقــع« لا وجود له في 
المغرب، مشــيراً إلــى أن الداخلية اســتعملت 
النقاب. واعتبر  مصطلح »برقع« وهي تقصــد 

الزهــاري أنه ‏‏«لا يمكــن للداخلية أن تمنع حقا 
إلى  الاســتناد  دون  الفردية  بالحريات  يتعلق 
نص قانوني صريــح بالمنع«. وقــال إن قراراً 
الداخليــة ‏‏«تعســف واضــح يطــال حريات 
الأفراد، وقرار جائر ومعيب وقابل للطعن أمام 

المحكمة«.‏
أما محمد السالمي، منســق الهيئة الحقوقية 
الجماعات  )كبرى  والإحســان  العدل  لجماعة 
الإســامية فــي المغــرب(، فدعا إلــى »جبهة 
الداخليــة المغربية، وقال  ‏ممانعة« ضد قــرار 
إن هذا القرار »حلقة ضمن اســتهداف الإسلام 

والمسلمين في العالم«. ‏

وعبر عن خشيته من »توظيف بعض الآراء 
الفقهيــة الضيقــة لتبرير مثل هــذه القرارات 
المتعارضة مع حقوق الإنسان«. ‏ ودعا السلطات 
المغربيــة إلى »التحلي بالحكمــة من أجل محو 
آثــار هذا القــرار وإظهار المغــرب في صورته 
الحقيقة دولة ‏الحريات والإشــعاع الحضاري 

واحترام حريات الناس وكرامتهم«. ‏
الناطق  غزالــي،  الرحيــم  عبــد  واعتبــر 
باســم اللجنة المشــتركة للدفاع عن المعتقلين 
الإســاميين )غير حكومية(، أن قرار ‏الداخلية 
بمنع وإنتاج البرقع »قرار غير مســؤول وغير 
قانوني واستهداف للهوية الدينية للمغاربة«، 

معبراً عن »الإدانة ‏والإســتنكار لأي إجراء قد 
يســتهدف منع ارتداء النقاب بالمغرب«. ودعا 
جميع المتضررين من هذا القرار إلى اللجوء الى 
‏القضاء، كما دعا الداخلية المغربية إلى التراجع 
عن هــذا القرار.‏ وكانت الســلطات المغربية قد 
طلبت مــن متاجر متخصصة فــي بيع النقاب 
التخلص مــن مخزونه في »غضون يومين وإلا 
تعرضوا لعقوبات يمكن أن تصل إلى حد إغلاق 
محلاتهم« ولم يعقب ذلك أي بلاغ رســمي من 
وزارة الداخلية المغربية يشرح خلفيات القرار 

ودواعيه.
وأثار القرار جدلًا كبيراً منذ صدوره قبل أكثر 

من أســبوع بين مرحب يرى أنه يكافح »مظاهر 
التشدد الديني« ويعزز الإجراءات الأمنية على 
اعتبــار أن النقاب يمكن أن »يشــكل تهديدات 
أمنية ويمكن اســتغلاله من طرف متطرفين أو 
مجرمــن«. ونوه بيان لحركــة المجتمع المدني 
بالقرار  العلمانيــة  التوجهات  ذات  »تنويــر« 
وقالت إنه يمكن »اســتعمال هــذا اللباس في 
أعمــال إجرامية وإرهابية تهــدد حياة الأفراد 
بالنظــر لإمكانيــة صاحــب اللبــاس إخفاء 
شــخصيته مما يطرح إشــكالًا أمنياً حقيقياً«. 
وقال بيان الحركة »هذا اللباس الذي يشير إلى 
التطرف الديني وثقافة الانغلاق بإخفائه هوية 
صاحبــه لا يدخل ضمن دائــرة حرية اللباس 
التــي تدافع عنهــا الحركــة باعتبارها حرية 
وحقوقيين  كثيريــن  إســاميين  لكن  فردية«. 
مســتقلين قالــوا إن حظــره انتهــاك للحرية 

الشخصية والحق في حرية اللباس والمعتقد.
وقال مرصد الشــمال لحقوق الإنسان وهو 
هيئة حقوقية مســتقلة مقرها تطوان في شمال 
المغرب أن القرار »تعسفي وانتهاك غير مباشر 
لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس 
الذي يعــد تعبيراً عن هويتهــن أو معتقداتهن 
الثقافيــة أو السياســية والاجتماعية«. وقال 
زعزاع إن على المتضررين وخصوصاً أصحاب 
المتاجــر إقامــة دعــوى قضائية ضــد وزارة 
الداخليــة مضيفــاً أن القــرار »إنحــراف في 
القانون وشطط في استعمال السلطة« ومضى 
قائلًا أنه لا يوجد »نص قانوني يمنع اســتيراد 

البرقع«.
الكتاني رئيس  المغربي حسن  الداعية  وقال 
)الرابطــة العالميــة للاحتســاب( إن »المــرأة 
المسلمة هي المســتهدفة ضمن حلقة استهداف 
الإسلام والمسلمين« وقال محمد السالمي منسق 
الهيئــة الحقوقية لجماعة العدل والإحســان 
الإســامية المغربية إن القرار لا يســتند »إلى 
قانون ولا يراعي الحقوق والحريات وإنما هو 

نوع من التفاعل مع ما يريده الغرب«.
وقال الداعية المغربي عبد االله المكناسي رداً 
علــى من يعتبر أن النقــاب دخيل على المجتمع 
المغربي إنه بهذا المنطق يكون »الإســام أيضاً 
دخيــل على المجتمــع المغربي لأن الإســام لم 

يدخل إلى المغرب من أمريكا وأستراليا«.

الأمن المغربي يمنع وقفة  في الرباط ضد منع إنتاج وتسويق »البرقع«

المغرب والجزائر اشتريا أكثر من نصف
 واردات القارة الافريقية من الأسلحة

الرباط ـ »القدس العربي«:

ذكر معهد »ســتوكهولم« لأبحاث الســام 
في تقريره الســنوي حول تجارة السلاح في 
العالــم، أن المغرب والجزائر اشــتريا أكثر من 
نصف واردات القارة من الأســلحة وتتحدث  
تقارير نشــرت فــي المغــرب عــن مفاوضات 

تجريها الرباط لشراء غواصة روسية.
وأشــار معهد ســتوكهولم إلــى أن المغرب 
والجزائر بسبب وضعهما الاقتصادي الجيد 
نســبياً، يملكان المال الكافي لشراء الأسلحة. 
وأضاف، »الجزائر والمغرب يراقبان بعضهما 
البعض بشكوك كبيرة في نوايا الطرف الآخر 

ودخلا في سباق تسلح«.
وحسب بيانات معهد »ســتوكهولم«، فإن 
حجــم مقتنيــات المغرب مــن الســاح ما بين 
ســنتي 1956 و2015 بلغ أزيد مــن 10.5 مليار 
دولار، أي مــا يعــادل أزيد مــن 102.59 مليار 
درهــم. وأكدت البيانــات أن المغرب أنفق 614 
مليون دولار )حوالــي 6.18 مليار درهم( على 

شراء السلاح ما بين 2014 و2015.  
 10 خــال  أنــه  إلــى  البيانــات  وأشــارت 
سنوات، أي ما بين 2005 و2015، أنفق المغرب 
3.49 مليــار دولار على وارداته من الأســلحة، 
وهو ما يعادل أزيد من 35 مليار درهم. مؤكدة 
أنه في سنة 2011 لوحدها بلغ حجم مقتنيات 
المغرب من السلاح حوالي 1.4 مليار دولار، أي 

أزيد من 14 مليار درهم.   وبلغ حجم مشتريات 
الجزائر من الســاح حوالي 25.7 مليار دولار 
خــال الفترة الممتدة مــن 1961 إلى 2015. في 
حــن، أنفقت البلد على الســاح مــا يزيد عن 

11.3 مليار دولار ما بين 2014 و2015.
 وحســب التقرير، فــإن الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة تبيــع ثلــث الســاح فــي العالــم. 
ومعظــم واردات المغرب من الســاح تأتي من 
أمريــكا، في حين تلجــأ الجزائر إلى روســيا 

بالدرجة الأولى لشراء السلاح. 
ويقــوم المغــرب حاليــاً بتحديث وســائل 
الاتصــال والتواصــل العســكرية بــن أنواع 
اســتأنف  حيــث  الطائــرات  مــن  مختلفــة 
المفاوضات لشــراء غواصات روسية حديثة، 
للطــرادات  مســاعدة  كقــوة  لاســتخدامها 

البحرية في حماية سواحلها.
وذكرت تقارير ســابقة ان روسيا والمغرب 
بدأتــا المفاوضات لتوقيع عقد تســليم المغرب 
غواصــة روســية الصنع، في آب/ اغســطس 
2016. وكانــت المفاوضات عــن الغواصة غير 
النوويــة مــن مشــروع 677 »لادا« )»آمــور-

التــي  الغواصــة  تزويــد  وســيتم   ،)»1650
سترســل إلى المغرب بصواريخ كروز »كلاب« 

المعروفة على نطاق واسع  باسم »كاليبر«.
كمــا حصل الجيــش المغربي علــى دبابات 
»مي1 أبرامز« ومنظومــات صواريخ مضادة 

للدبابات »Dow« أمريكية الصنع.

العاهل المغربي يؤجل زيارته لجنوب السودان
الرباط – »القدس العربي«:

علم فــي الرباط ان الزيارة التــي كان العاهل 
المغربــي الملك محمد الســادس القيــام بها امس 
الجمعة لجنوب السودان قد تم تأجيلها وذلك بعد 
تأجيــل زيارته التي كانت مرتقبــة إلى غانا يوم 
الأربعاء الماضي دون ذكر أسباب التأجيل. وكانت 
حكومــة جنوب الســودان، قد أعلنــت في وقت 
سابق عن زيارة رســمية مرتقبة لملك المغرب يوم 
الجمعة تســتغرق ثلاثة أيام وتهدف إلى توسيع 

العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وأفاد المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان، 
أن الملك محمد الســادس، أجل الزيارة الرســمية 

التــي كانــت مرتقبة امــس الجمعة إلــى اليوم 
الســبت وان العاهــل المغربــي هو مــن اقترح 
تأجيــل الزيــارة. وحطت طائــرات مغربية أول 
أمس الخميــس، في مطار جوبــا عاصمة جنوب 
الســودان، محملة بمساعدات إنســانية لسكان 
هذا البلد الافريــــــقي. وتأتي هــذه الزيارة في 
المتزايد ببلدان شــرق  اطار الاهتمــام المغربــي 
القــارة الســمراء، والتي من المتوقــع ان تتلوها 
زيارات لــدول افريقية اخرى ســتكون من بينها 
ابابا للمشــاركة في  العاصمة الاثيوبيــة اديس 
القمة الافريقية الـ28 والتي ستكون أول مشاركة 
مغربية في اجتماع للاتحــاد الافريقي بعد غياب 

دام 32 عامًا.

إيقاف سبعة أشخاص في المغرب بتهمة الانتماء لتنظيم »الدولة« 
الرباط – »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخلية المغربيــة عن توقيف 
سبعة اشخاص موالين لتنظيم الدولة الاسلامية  
كانــوا ينشــطون ضمن عصابــة متخصصة في 

السطو والسرقة في عدد من المدن. 
وقال بلاغ للوزارة مســاء امس الجمعة أرسل 
لـ»القــدس العربي« أن مصالــح المديرية العامة 
للأمــن الوطنــي، بتنســيق مع المكتــب المركزي 
للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة ‏لمراقبة 
التراب الوطني )المخابرات الداخلية(، قد تمكنت 
من إيقاف سبعة اشخاص موالين لتنظيم داعش 
عناصر، من بينهم ذوو سوابق قضائية، ينشطون 
ضمن عصابــة إجرامية خطيــرة متخصصة في 
السرقة والسطو على ممتلكات الغير، بمدن فاس 

والجديدة وبني درار نواحي وجدة.
واضاف البلاغ ‏ان هذه العملية التي جرت يوم 

امس الجمعة تاتي على إثر اســتحواذ أفراد هذه 
العصابة، أمس ‏بضواحي سبع عيون، على قطيع 
من الماشــية تم العثور عليه إثر مداهمة وتفتيش 
مخبأ معد لإخفاء المسروقات بمدينة فاس ومكنت 
من حجز أسلحة بيضاء وسيارة ومعدات ومواد 
‏مشبوهة، تســتعمل في إطار الأنشطة الإجرامية 

لهذه العصابة.
واضــاف انــه تم، أيضــاً، إيقــاف زعيم هذه 
المجموعــة الإجراميــة الموالي لتنظيــم »الدولة 
الإســامية«، ومــن إفشــال مخطــط انضمامه 
العراقية  الســورية  بالساحة  »داعش«  لصفوف 
حيث يتواجد أبناؤه الثلاثة وزوجته، حيث كان 
يعتزم تمويل ســفره بالأموال المتحصل عليها من 

عملياته الإجرامية.
وسيتم تقديم الموقوفين أمام العدالة فور انتهاء 
البحث الذي يجرى معهم تحت إشــراف النيابة 

العامة.

المجلس الدستوري المغربي يبطل انتخاب نائب ينتمي
 لحزب الاتحاد الدستوري لإدانته بحيازة مخدرات

الرباط – »القدس العربي«:

قضــى المجلس الدســتوري المغربي بإبطال 
للاتحــاد  ينتمــي  برلمانــي  نائــب  انتخــاب 
الدستوري القريب من السلطة لادانته في وقت 
ســابق بحيازة مخدرات قويــة والمتاجرة بها 
بالاضافة الى السكر العلني، فيما قضى المجلس 
برفض الطعــون المقدمة بحق نــواب ينتمون 
لحزب العدالة والتنميــة، الفائز  بالانتخابات 
التي جرت في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر 

الماضي.
مجلس  عضوية  الدستوري  المجلس  وأسقط 
النواب عــن رضوان مهدب، الذي ينتمي لحزب 
الاتحــاد الدســتوري،  والذي انتخــب نائباً 
عــن الدائــرة الانتخابيــة المحليــة الجديدة، 
وأمــر المجلس بتنظيــم انتخابــات جزئية في 
هــذه الدائرة بخصوص المقعد الشــاغر، عملًا 
التنظيمي  القانــون  المــادة 91 من  بمقتضيات 

المتعلق بمجلس النواب.
بإلغاء  الدســتوري  المجلــس  قــرار  وجاء 
انتخاب »رضوان مهدب«، بعــد طعن تقدم به 
كل مــن محمد فلاج وبناصر رفيــق ـ بصفتهما 
مرشحين ـ والمصطفى حاميد وبوبكر النكوي ـ 

بصفتهما ناخبين-.
واســتند المجلس الدســتوري، فــي حكمه، 
الذي نشــره على موقعه الالكتروني الرسمي، 
إلى كــون المطعون في انتخابه ســبق أن حكم 
عليه ســنة 2008 من طرف المحكمــة الابتدائية 
بالجديدة، بست ســنوات حبسا نافذا وغرامة 

عشــرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار 
في المخــدرات قوية المفعــول، وحيازة بضاعة 
بدون ســند صحيح، والســكر العلنــي البين، 
وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل الســياقة في 

حالة سكر.
وأصــدر المجلس الدســتوري ثلاثة قرارات 
رفض من خلالها الطعــون المقدمة ضد انتخاب 
عدد من مرشــحي حزب العدالة والتنمية وهم 
عبد العزيز عماري ونزهة الوفي المنتخبان في 
دائرة عين السبع الحي المحمدي الدار البيضاء 
وإدريس الأزمي الإدريســي، ومحمد الحارثي 
عــن دائرة فــاس الجنوبيــة وجــواد عراقي 
والفاطمــي الرميد، عــن الدائــرة الانتخابية 

الفداء مرس السلطان.

رضوان مهدب
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

المكتب  عضو  صميدة  ياسين  محمد  فنّد 
الإســامي  »التحرير«  لحــزب  الإعلامي 
تصريحــات منســوبة إلى أحــد أعضاء 
الحزب نفى فيها وجود »دولة« في تونس، 
مشــيراً إلــى أن حزبه يعتــرف بوجود 
الدولة ككيان سياسي هي قائمة ويتعامل 
معها بالشكل الإداري والقانوني، كما أكد 
أن الحــزب لا يتجه للقيام بــأي عصيان 
أمني و»هــو أكثر انضباطــاً من الأحزاب 

الموجودة في السلطة«.
واعتبــر أن حل مشــكلة العائدين من 
بــؤر التوتر يبدأ بالكشــف عــن جهات 
استخباراتية دولية التي أسست لشبكات 
قامت بتســفيرهم إلى خارج تونس، كما 
أكد أن الثورة التونســية أدت إلى نتائج 
عكســية حتــى الآن »حيــث ازداد الفقر 
لكنها  والفســاد«،  والتهميش  والبطالــة 
ساهمت في زيادة نسبة الوعي السياسي 

لدى التونسيين.
وكانت وسائل إعلام نسبت تصريحات 
مثيرة للجدل للقياديين في حزب التحرير 
محمــد الناصر شــويخ وعمــاد حدوق، 
تتعلق بعدم اعتراف الحزب بوجود دولة 
في تونس، وتهديده بالعصيان الأمني في 

البلاد.
إلا أن صميدة أكد فــي تصريح خاص 
لـ»القدس العربي« أن شويخ كان يتحدث 
عــن واقــع الدولــة التي ترعى شــؤون 
الناس فـ«الدولة حاضــرة فقط كإدارات 
وغائبــة تماماً في رعاية شــؤون الناس 
والمشاكل  الفقر  ومحاربة  الحلول  وإيجاد 
الاجتماعيــة،  وهنالك مــن أراد تحريف 
لا  التحرير  حــزب  وكأن  ليبدو  التصريح 
يعتــرف بوجود دولة، ونحــن نعتقد أن 
الدول ككيانات سياسية هي قائمة وحزب 
التحريــر يتعامل معها بالشــكل الإداري 
والقانوني، ونحن نرى أن المشروع الذي 

»الثورة جاءت بنتائج عكسية واستخبارات دولية مسؤولة عن شبكات التسفير«

حزب التحرير: نعترف بالدولة التونسية ونرفض مقارنتنا بالحزب النازي أو الشيوعي

تونس - »القدس العربي«:
كشــفت منظمة تونســية متخصصة بالشــفافية 
ومحاربة الفساد عن وثائق جديدة تؤكد إنفاق نظام 
الرئيس السابق زين العابدين بن علي لأموال طائلة 
على مؤسسات إعلامية أجنبية بهدف تلميع صورته 

أمام الرأي العام المحلي والدولي.
ونشــرت منظمة »أنا يقظ« تقريراً جديداً بعنوان 
»صناعــة الإعلام قبل الثــورة: إهدار للمــال العام 
وإفلات من العقاب«، أكدت فيه أن المشــهد الإعلامي 
في تونس قبل الثورة يتلخص بـ«إهدار للمال العام 
ومحسوبية وغياب للشــفافية مقابل تغوّل للسلطة 
والمحلية  الأجنبية  الإعلاميــة  أذرعها  عبر  التنفيذية 
الســاعية لتلميع صــورة نظام الرئيــس الفار زين 
العابدين بن علي«، مشــيرة إلى أن »عدداً من عرابي 
»البروباغندا النوفمبرية« )نسبة إلى نظام بن علي( 
ومهندسيها يصولون ويجولون في المشهد الإعلامي 

متموقعين من جديد وفي منابر جديدة«.
وأكد التقرير أن صناعة البروباغندا السياســية 
في زمن بن علــي »كانت تكبّد خزينــة الدولة مئات 
الآلاف مــن الدينارات ســنوياً )أكثر مــن 9 ملايين 
دينــار فــي 2009( من اجل بــث اخبارهــم الزائفة 
وتحاليلهم الجوفــاء وتقاريرهم المدافعة عن صورة 
النظام وتشــويه معارضيه والتغطية على جرائمه 
وتجاوزاته فــي أوجهها المتعددة، مســتغلين المئات 
من وســائل الاعلام الأجنبية وعبر مرتزقة تونسيين 

همهم الوحيد إرضاء ساكن قصر قرطاج«.
ويأتــي التقريــر الجديد ضمــن حملــة »وقيّت 
نحاســبوهم« )حان وقت محاسبتهم( والتي تسلط 
الضوء علــى نتائج تقرير اللجنــة الوطنية لتقصي 
الحقائق حول الفســاد والرشــوة التي كان يرأسها 

الحقوقي الراحل عبد الفتاح عمر.
واتهم التقريــر عدداً من الإعلاميين التونســيين 
كبرهان بســيّس والصحبي صمارة وغيرهما  بتلقي 

أمــوال لتلميع صــورة الرئيس الســابق بالتعاون 
مع بعض وســائل الإعلام الأجنبية، مــن بينها قناة 
»إي ان بــي« اللبنانية وجريــدة »الأهرام« المصرية 
ومجلات »بثينة« و»روز اليوســف« وشبكة »يورو 
نيوز«، فضلًا عــن فضائية »المســتقلة« التي يملكها 
رئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي وتبث من لندن، 
وذلــك بالتعاون مــع »وكالة الاتصــال الخارجي«، 
والتي تم حلها من قبــل حكومة حمّادي الجبالي عام 

.2012
وكشفت المنظمة عن تقرير رسمي صادر عن إدارة 
الإعلان فــي وكالة الاتصال الخارجــي، يؤكد »تكبّد 
خزينــة الدولة مبلغ مالي ناهــز 9.484 مليون دينار 
)أكثر من 4 مليــون دولار( كتحويلات فعلية لفائدة 
الصحف والمجلات ووســائل الاعلام الأجنبية خلال 
عــام 2009«، وأضافــت »ففي ســنة وحيدة تمتعت 
جريدة العرب الدوليــة بـ 12 تحويلًا مالياً فاق قيمة 
335 ألف دينار، حيث أشــار تقرير لجنة عبد الفتاح 

عمر إلى تحمل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي 
انطلاقــاً من 2001 وبتعليمات مــن الرئيس الفار بن 
علي مصاريف النزاع القضائــي الذي كانت جريدة 
العرب طرفاً فيه )دون ان يكون للدولة التونسية أي 
دخل فيه(. وبلغت جملــة التحويلات 2.239 مليون 

دينار«.
كما تضمن تقرير لجنة بن عمر »مراسلة موجهة من 
مدير قناة المستقلة الهاشــمي الحامدي الى الرئيس 
الفار بن علي في 2009. وقد طلب موافقة بن علي على 
تنظيم ندوة تلفزيونية على قناة المســتقلة للدعاية 
لخطابه الشــهير بعد فــوزه في انتخابــات 2009، 
ملتمساً تمكينه من التشجيع والدعم«، مشيرة إلى أن 
الحامدي »حظي باثني عشــر تحويلًا مالياً في 2009 
)ســنة الانتخابات الرئاســية التي فاز فيها الرئيس 
الفار زيــن العابدين بــن علي بنســبة 89.62 % من 
الأصوات(. وقدرت هذه التحويلات المالية بأكثر من 

436 ألف دينار«.

كشفت عن وثائق جديدة تؤكد تغوّل النظام السابق عبر أذرعه الإعلامية الداخلية والخارجية

منظمة تونسية: بن علي أنفق ملايين الدولارات على وسائل إعلام أجنبية لتلميع صورته أمام العالم

يقوّي تونــس وجميع البلــدان العربية 
هو وحدتهــا وإعادة مجدها وإســامها 
بتصريحات  يتعلــق  وفيمــا  العزيــز«. 
» هذه  العصيان الأمنــي،  حدوق حــول 
أيضاً من الأكاذيب التي تروج عن الحزب، 
فحدوق أكد أن الحزب لن يقبل بتجاوزات 
من بعض الأطراف الأمنيــة التي تحاول 
حزبية،  بدوافــع  تحركهــا  أن  الســلطة 
وحزب  قانونــي،  بشــكل  وســيتابعها 
التحرير معــروف بانضباطه على خلاف 
الأحزاب التي تمارس الحكم والتي شهدنا 
لها عدداً من أعمال العنف ورفع الهراوات 
من قبل بعض منتســبيها )في إشارة إلى 

حزب »نداء تونس(«.

وكان عدد مــن النواب والنشــاء في 
المجتمع المدني وقعوا على عريضة تطالب 
بحظر حزب »التحرير« الإسلامين، والذي 
اعتبروا أنه يشكل خطراً على الجمهورية 
التونســية، فيما اعتبر أحــد الخبراء أن 
حــزب التحرير يتشــابه فــي وضعيته 
القانونية مع الحزبين الشيوعي والنازي 
الألمانية بحلهما  الســلطات  اللذين قامت 

في خمسينيات القرن الماضي.
بقوله  ذلــك  علــى  صميــدة  وعلّــق 
ســتين  حوالــي  تضــم  »العريضــة 
الحزبية  بانتماءاتها  معروفة  شــخصية 
للحزب  انتمى  فبعضهم  والإيديولوجية، 
الســابق )حــزب بــن علــي( وآخرون 

معروفون بحقدهم الإيديولوجي وطريقة 
كتابة العريضة كلها تحريض على الحزب 
تحتاج  لا  أنها  وأعتقــد  بالباطل،  وادعاء 
لإعطائهــا وقتــاً للرد، ومــن جانب آخر 
فحزب التحرير لا يُقــارن بأي حزب آخر 
وليســت له أية وضعية شبيهة بالحزبين 
أنه  كما  والنازي(،  )الشيوعي  المذكورين 
حزب متجذّر في الأمة الإسلامية وموجود 
في تونس منذ ســبعينيات القرن الماضي 
ومعروف بنضاله خلال مرحلتي بورقيبة 
وبن علي، وكان له الشرف خلال الثورة 
أنــه الحزب الوحيد الذي رفع شــعاراته 
أو  جمعيات  باســم  يخرج  ولم  الحزبية، 
أطراف أخــرى، وهو يتعرض الآن لحملة 

شرســة يدعمها بعض الإعلاميين ورجال 
والحقد  بالفســاد  المعروفون  السياســة 
وبتوجيهــات خارجية لأنــه فتح ملفات 
حارقة تتعلق بتدخل الاستعمار و)نهب( 
ثروات البلاد والوضع الأمني والسياسي 

والفساد وغيره«.
وحول عــدد المنخرطــن داخل حزب 
التحريــر فــي تونــس، قــال صميــدة 
»غالبيــة التونســيين يؤيــدون الحزب 
لأنه ليــس غريبــاً بأفكاره ومــا يطالب 
به عنهــم، وهــو كان دائماً مــع التوجه 
العام للشــعب التونســي، ولذلك عندما 
تندلع احتجاجات شــعبية حول مطالب 
التشــغيل أو الوضع السياســي وغيره 

نحو  الاتهام  إصبــع  مباشــرة  يوجهون 
يقوم  الحــزب  وعموما  التحريــر،  حزب 
ولا  العام  مدار  على  مســتمرة  بنشاطات 
يقتصر نشــاطهعلى الحملات الانتخابية 
كبقية الأحزاب، والناس الذين نعترضهم 
في الشــارع يعبرون غالباً عن تضامنهم 
وفهمهم للحملة التي يتعرض لها الحزب«.

المقاتلــن  بعــودة  يتعلــق  وفيمــا 
التونسيين من بؤر التوتر، قال »الموضوع 
لا يرتبــط بعودة إرهابيين بل هو أشــمل 
من ذلــك، أي أنه يتعلق بعــودة لاجئين 
ومهاجرين وفق اتفاقيات أمضتها الدولة 
التونســية مــع الاتحــاد الاوروبي منذ 
2014، وهناك تقاريــر أصدرتها الحكومة 

الفرنســية تتحدث عن هــذه الاتفاقيات، 
وهذا ما تحدثنا عنه في مناســبات عدة، 
ولكن اليوم ثمة مزايــدات كثيرة في هذا 
الأمــر، فالجميع يعلــم أن هنــاك قضاء 
سيحاســب العائديــن، فكل مــن ارتكب 
جرمــاً لا بد من محاســبته ونحن قلنا إن 
هناك أطرافاً سياسية تسعى إلى استعمال 
هــذا الموضوع لضرب طــرف آخر وأيضا 

لتبييض نظام الأسد«.
وأضاف »نحن نــرى أن كل من تورط 
في الدم وكل من قتل نفســاً بغير نفس هو 
إرهابي ومجرم، وأعتقد أن الحل في ملف 
العائدين يبدأ بمواجهة الإرهاب وشبكات 
التســفير إلى مناطق القتال والتوتر، ولا 
بد من محاربة هذه المســالك التي توجهها 
اســتخبارات دولية وهي أصل الإرهاب، 
فمن اخترق الأمن التونسي واغتال محمد 
الزواري هو نفسه قادر على تهريب الناس 
إلى الخارج، وســمعنا مؤخراً شــهادات 
تؤكد أنه تم خداع عدد كبير من الشــباب 
الذين كانوا متجهين إلى إيطاليا في هجرة 
أنطاكيا  مدينة  في  أنفسهم  فوجدوا  سرية 
التركية ومن ثم في سوريا، ولذلك الخطر 
يكمن في هــذه الجهات الاســتخباراتية 
التي تقوم بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر 
الاجتماعية  وأوضاعهم  جهلهم  مســتغلة 

الصعبة«.
واعتبر، من جهة أخرى، أن الثورة أدت 
إلى نتائج عكســية حتى الآن »حيث ازداد 
الفقر والبطالة والتهميش والفساد«، لكنها 
ســاهمت في زيادة نسبة الوعي السياسي 
لدى التونسيين، مشــيراً إلى أن الاستبداد 
لا يمكــن أن يعود إلى تونــس »فالتاريخ لا 
يرجع إلى الــوراء لكن ربما أدواته ما زالت 
موجــودة، كمــا أن رموز النظام الســابق 
عــادت إلــى الميدان ولكــن لن تكــون لها 
يمارســون  الذين  حتى  نفســها،  الفاعلية 
والليبرالية  الديمقراطيــة  ويدعون  الحكم 
وغيرها ظهــرت تناقضاتهم وفشــلهم في 
إدارة المرحلة، والشــعب قريباً سيقول لهم 

كما قال لبن علي: ارحلوا«.

تونسيون يتظاهرون في شارع الحبيب أبو رقيبة

■ رومــا - تونس - من محمــود الكيلاني 
ورشيد الجراي: ‏ أكد وزير الخارجية الإيطالي، 
أنجيلينــو ألفانــو، الخميس، أن بــاده »تدعم 
توقيع اتفاق مع ليبيــا لوقف تدفق المهاجرين 
غير ‏الشرعيين« بحراً، من سواحلها إلى الدول 
الأوروبيــة. جــاءت تصريحــات »ألفانو« في 
مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره ‏التونسي، 
خميس الجهيناوي، عقب محادثات جمعتهما 
بمقر الوزارة بالعاصمة تونــس، التي يزورها 

ليوم واحد. ‏
وقال الوزير الإيطالــي، إن بلاده »تدعم كل 
الجهــود التــي تهدف إلــى وقف الهجــرة غير 
الشرعية من تونس، وخاصة ليبيا ‏بما في ذلك 
دعم توقيع اتفاق مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير 
شــرعية على غــرار اتفاق تركيا«، مشــيراً إلى 
أن الاتفــاق يدخل ‏حيز التنفيذ حال اســتقرار 

الوضع الأمني. ‏
وقبــل نحو عــام وقعــت تركيا مــع الاتحاد 

الأوروبي اتفاقاً يقضي باستعادة أنقرة جميع 
اللاجئين والمهاجريــن الذين عبروا ‏إلى اليونان 
بطريقة غير شــرعية، بينهم لاجئون ســوريون 
فــي مقابل اســتقبال أوروبا لبعــض اللاجئين 
الســوريين ومنح ‏تركيا امتيازات مالية وإعفاء 
المواطنــن الأتراك من تأشــيرة الدخــول لدول 
التكتل، وتسريع محادثات انضمامها للاتحاد.‏

إنّ  التونســي،  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
»المحادثــات )مــع الوزيــر الإيطالــي( تناولــت 
التعاون الثنائي بين البلدين في ‏مجال مكافحة 
الهجرة غير الشــرعية، وتعزيز جهود مكافحة 
الإرهــاب«. وأضــاف الجهينــاوي فــي المؤتمر 
ذاتــه إنه »بحث ‏مــع نظيره الإيطالــي الأوضاع 
في ليبيا«، مشــيرًا أن »الخطر القــادم من ليبيا 
لا يمــس تونس فقــط، إنما جميــع دول الجوار 
‏وأوروبا«. وأشــار أن اجتماع دول الجوار التي 
تنعقــد بعد غد الســبت في العاصمــة المصرية 

القاهرة، ستبحث الملف الليبي. ‏

ويضم اجتمــاع دول جوار ليبيــا في دورته 
العاشــرة، مصــر وتونــس والجزائر وتشــاد 
المبــادرات  وســيبحث  والســودان،  والنيجــر 
‏المطروحة لإنهاء الأزمة الليبية. ومطلع الشــهر 
الحالي بحث وزير الدّاخلية التونســي الهادي 
المجــدوب، ونظيــره الإيطالــي ‏ماركــو مينيتي، 
ســبل التعــاون في مجالــي مكافحــة الإرهاب 

والهجرة غير الشرعية.‏
وتواجــه أوروبــا، ولا ســيما إيطاليــا أكبــر 
موجة هجــرة منذ الحرب العالميــة الثانية، بعد 
تضاعــف التدفــق التقليــدي للمهاجريــن ‏مــن 
أفريقيا، بســبب اللاجئين الفارين من الحروب 
والفقــر في الشــرق الأوســط وجنوب آســيا. 
‏وتنشــط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، 
منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشرعية، لاسيما 
في القربولي شرق ‏العاصمة وصبراتة وزوارة 
غربها؛ حيث تنطلق منها قوارب الهجرة باتجاه 
شواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها المئات ‏من 

جنسيات عربية وإفريقية.‏
الإيطاليــة،  الدفــاع  بدورهــا قالــت وزيــرة 
روبرتــا بينوتي الخميــس ، إن ســفينة حربية 
وطائرة عسكرية مستعدتان لإجلاء الإيطاليين 
المتواجدين في ليبيا في أي لحظة. جاء ذلك في 
جسلة استماع أمام مجلس النواب، قالت فيها 
الوزيــرة إنه »مــع الأخذ بعين الاعتبــار الوضع 
المعقــد، وفي حــال اقتضــت الحاجــة وطرأت 
صعوبــات أمنيــة فهنــاك دائمــاً طائــرة نقــل 
عسكرية، مستعدة للإقلاع من إيطاليا، وسفينة 
تابعة لســاح البحرية قبالة الشواطئ الليبية، 
لإجــاء أفــراد الأمــن والمدنيين والعســكريين 
الإيطاليــن بالبــاد فــي أي لحظــة وبصــورة 

سريعة«.
وتابعــت »عندمــا تكــون هنــاك مهــام فــي 
مناطق أزمات فإن سلامة المواطنين هي أولوية 
بالنســبة إلينا ولهذا الســبب فقد وضعنا أكثر 
من خطــة لعملية الإجلاء«. وأكــدت الوزيرة أن 

»الأحداث الأخيرة في ليبيا لم تطل بأي شــكل 
من الأشــكال موظفي الوحــدة الإيطالية، الذين 
ذهبــوا للعمل فــي ســام ودون أي صعوبة«. 
ولا تقــر إيطاليا بوجود قوات عســكرية لها في 
ليبيــا، علماً أن وزيرة الدفاع بينوتي، أعلنت في 
أيلول/سبتمبر الماضي، أن المستشفى الميداني 
الــذي أقامته في مطــار مدينة مصراتــة الليبية 

)شمال وسط( يضم 300 عسكري. 
وأوضحت بينوتي حينهــا في إحاطة أمام 
لجان الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي 
النواب والشــيوخ، أن »المستشــفى يضم 300 
عســكريًا، بينهم 60 بين طبيب وممرض، و135 
عنصرًا للدعم اللوجستي، و100 عنصر لتأمين 
الحماية«.وأشــارت أن جميعهــم مــن القوات 
المسلحة الإيطالية، وأن حضورهم هناك لا يعد 
وجوداً لقوة عســكرية في الخارج بحاجة إلى 

تفويض برلماني.
وعقــب ســقوط نظــام معمــر القذافــي في 

2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة 
من الانقســام السياســي تمخض عنها وجود 
حكومتــن وبرلمانيــن وجيشــن متنافســن 
في طرابلس غربــاً، ومدينتي طبرق والبيضاء 

شرقاً. 
ورغم مســاعٍ أمميــة لإنهاء الانقســام، عبر 
حــوار ليبــي، جــرى فــي مدينــة الصخيرات 
المغربيــة وتمخــض عنــه توقيــع اتفــاق فــي 
انبثقــت  الأول / ديســمبر 2015،  17 كانــون 
عنــه حكومة وحــدة وطنية )حكومــة الوفاق 
العاصمــة  مــن  مهامهــا  باشــرت  الوطنــي( 
طرابلس أواخر آذار/ مــارس الماضي، إلا أنها 
لا تزال تواجــه رفضاً من الحكومــة والبرلمان 
اللذيــن يعملان شــرقي البــاد. وإلــى جانب 
الصراع على الحكم، تشــهد ليبيا منذ الإطاحة 
بنظام القذافي، فوضى أمنية بســبب احتفاظ 
جماعــات مســلحة قاتلــت النظــام الســابق 

بأسلحتها. »الأناضول«

تعلن استعدادها لإجلاء رعاياها في أي لحظة 

إيطاليا تدعم توقيع اتفاق مع ليبيا لوقف تدفق اللاجئين غير الشرعيين بحراً

■ ليبيــا - أ ف ب: قالت القوات الموالية للمشــير 
خليفة حفتر وتســيطر على أجزاء واســعة من شرق 
ليبيا، الخميس انها تخوض قتالًا عنيفاً مع الجهاديين 
في مدينة بنغازي، ثاني المــدن الليبية. وقال المتحدث 
باســم الجيش الوطني الليبــي ان القتال وقع في حي 
شعبيات التيرة في منطقة قنفودة في الاطراف الغربية 

من المدينة الساحلية.
واندلعت الاشــتباكات في بنغــازي فجرا وبعد ذلك 
قصفــت مقاتلات مواقــع للجهاديين بشــكل متواصل. 
وتمكنت قوات حفتر من الســيطرة على قســم كبير من 
مدينة بنغازي بعدما سيطر عليها الجهاديون في 2014.

الا ان الجهاديــن لا زالوا يســيطرون علــى القنفودة 
ومناطق الصابري وسوق الحوت في وسط المدينة.

والاثنين ذكرت قوات حفتــر انها تمكنت من اخراج 
الجهاديين مــن حي بوصنيب في قنفــودة بعد يومين 
من القتــال العنيف الــذي قتل فيه تســعة من جنود 
حفتر.وقتل ستة اخرين من جنود حفتر في اشتباكات 
الاربعاء عندما شــنت قوات الجيــش الوطني الليبي 
هجوما واســعا لطــرد الجهاديــن من كامــل مدينة 

بنغازي، بحســب المتحدث باســم قــوات حفتر. ولم 
يتضح على الفور وقوع قتلى في اشتباكات الخميس.

وقتل نحــو 60 جندياً في اشــتباكات فــي منطقة 
بنغازي وما حولها منذ الاول من كانون الثاني/يناير، 
بحسب الجيش الوطني الليبي.وقال المتحدث ان قوات 
حفتر ستعلق مؤقتا القتال في بنغازي للسماح بخروج 
ثلاث عائــات علقت في قنفودة. وتضم الميليشــيات 
الاســامية خصوصاً »مجلس شــورى ثوار بنغازي« 
الــذي يضم »انصار الشــريعة« القريب مــن القاعدة 

اضافة الى تنظيم الدولة الاسلامية.
ويعارض المشير حفتر المدعوم من البرلمان المنتخب 
وحكومــة موازية في شــرق البلاد، حكومــة الوفاق 
الوطنــي في طرابلــس والمدعومة مــن الأمم المتحدة. 
ويستفيد المشير حفتر الذي يتهمه منافسوه بانه يريد 
اقامة نظام عســكري في ليبيا، من دعــم بلدان عربية 
مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن. وتقرب 
أخيراً من روسيا عندما زار في 11 كانون الثاني/يناير 
حاملة الطائرات اميرال كوزينتســوف لدى رســوها 

قبالة سواحل ليبيا.

قوات حفتر تخوض اشتباكات 
عنيفة مع الجهاديين في بنغازي

كوبلر ناقش الملف الليبي مع وزير خارجية 
مالطا.. والمبعوث الأمريكي ينهي مهمته بتغريدة 

■ القاهرة - من محمد محمود: بحث 
قائــد القــوات التابعة لمجلــس النواب 
المنعقد في طبرق )شــرقي ليبيا(، خليفة 
المصري،  الجيش  أركان  رئيس  مع  حفتر، 
محمود حجازي »تطورات الأزمة الليبية، 
وما أفرزتــه لقاءات القاهــرة مع القوى 

الليبية المختلفة«.
المصريــة  الأنبــاء  وكالــة  وحســب 
زيارة  بــدأ  الذي  حفتــر  فإن  الرســمية 
مفاجئة للقاهرة الخميس، التقى حجازي 
بالشأن  المعنية  المصرية  اللجنة  وأعضاء 
الليبــي لبحث تطورات الأزمــة الليبية، 
وما أفرزته لقــاءات القاهرة الأخيرة مع 
القــوى الليبية المختلفــة«. ورحّب حفتر 
بـ«كافة الجهود والتحركات السياســية 
ًعن »استعداده  الليبية الصادقة«، معربا 
للمشــاركة فى أي لقاءات وطنية برعاية 
مصرية يمكن أن تســهم فى الوصول الى 
حلول توافقية للخروج من الأزمة الراهنة 

وتحفــظ أرواح الليبيــن وحرمــة الدم 
وتدعم الثقة بين كافة الأطراف«، حســب 

المصدر ذاته.
وأشــار قائد القــوات التابعة لمجلس 
النــواب المنعقد في طبرق إلى »تضحيات 
الجيــش الوطنــي الليبي فــي مواجهة 
وســيادة  وحدة  على  والحفاظ  الإرهاب 
الدور  »أهمية  مؤكــدًا  الليبيــة«،  الدولة 
المصري فــي دعم جهود الوفــاق الليبي 
بين  الوثيقــة  العلاقــات  مــن  انطلاقًــا 

البلدين«.
وإثــر اللقاء غادر حفتــر القاهرة بعد 
زيــارة مفاجئة لــم يعلن عنها مســبقا، 
وتأتي بعد أقل من أســبوع على مغادرة 
فايز الســراج، رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي فــي ليبيا، 
التقى عدداً من مســؤولي  الذي  للقاهرة 
البلاد على رأســهم الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي.«الأناضول«

■ مالطا - القاهــرة - »القدس العربي«: التقى 
رئيس بعثة الأمم المتحدة إلــى ليبيا مارتن كوبلر، 
أمس الجمعة، وزير الخارجية المالطي جورج فيلا، 
في مالطا، حيث أجرى الطرفان نقاشًا وصفه كوبلر 

بـ »البناء« حول ليبيا.
وفيمــا هنــأ كوبلــر مالطــا برئاســة الاتحاد 
الأوروبي، قال - في تغريدة عبر حســابه الرسمي 
اليوم كلمة  على »تويتر« أمس الجمعة: »حضــرت 
وزير الخارجية المالطي جورج فيلا عن السياســة 
الخارجية وأجريت نقاشًــا بناءً جدًا بشــأن ليبيا 
مع وزير الخارجية المالطي جورج فيلا، الذي أهنئ 
بلاده برئاســة الاتحاد الأوروبي. كما أعرب كوبلر 
عن ســعادته بأن مباحثات الليبيين في مالطا جرت 
مســتندة إلى الاتفاق السياســي باعتباره الإطار 

الوحيد«.
وكان وفــد مــن مجلــس النواب ترأســه نائب 
رئيــس المجلس الرئاســي علــي القطراني، وضم 
النواب الصالحين عبدالنبي، وسعيد الزوي، وعلي 
الســعيدي، التقــى أمس الخميــس، رئيس وزراء 

جمهورية مالطا والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي 
جوزيف موسكات.

وتطــرق الجانبان خــال لقائهما إلــى العديد 
مــن القضايــا التي تهــم البلدين ومــن بينها فتح 
القنصلية المالطية في مدينة بنغازي، وكذلك مسألة 
فتح خط جــوي بين البلدين. وحمــل نائب رئيس 
المجلس الرئاسي والنواب المرافقون لرئيس وزراء 
جمهوريــة مالطا، رســالة إلى الاتحــاد الأوروبي 
بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية ودعم الجيش 
الليبي. من جانبه تقدم جوناثــان واينر، المبعوث 
الأميركــي الخاص إلى ليبيا، شــكره إلى الشــعب 
الليبي، أمس الجمعة، وذلك في نهاية مهمته ‏رسميًا 
إلى ليبيا.وقال واينر، في تغريدة له عبر حســابه 
الرسمي بـ »تويتر«: قبل أن أغادر بعد انتهاء مهمتي 
كمبعوث خاص، ‏آمل أن تتفــق الأطراف على رؤية 
مشتركة لمستقبلهم الوطني. وفي آخر تغريداته قبل 
انتهاء مهمته، قال واينــر: إن المعركة ‏ضد داعش لا 
تزال قائمة، مطالبًا بتوفير ملاذ آمن للإرهابيين في 

أي مكان.‏

حفتر يبحث مع رئيس أركان الجيش 
المصري »لقاءات القاهرة« حول ليبيا

■ تونس - د ب أ: واصل معتصمون 
جنوب تونس، قــرب معبر راس جدير 
احتجاجهــم  ليبيــا،  مــع  الحــدودي 
للمطالبــة بإلغــاء ضريبــة تفرضهــا 
من  العابرين  علــى  الليبية  الســلطات 

الجانب التونسي.
القريبة من  وكانت مدينة بن قردان، 
الحدود الليبية شــهدت بشــكل متواتر 
احتجاجات،  شــهرين  مــن  أكثــر  منذ 
بسبب تعطل الحركة التجارية في المعبر 
المتنفــس الاقتصادي  الرئيســي، وهو 

الأساسي للمدينة.
وكان مســؤولون مــن البلديــن قد 
إلــى اتفاق  توصلوا الأســبوع الماضي 
الحركة  المعبرأمام  فتــح  بإعادة  يقضي 
التجارية، وانســياب السلع غداً الأحد.

ورغم هذا، يقــول محتجون إن الاتفاق 

لا يوضح ما إذا كانت الســلطات الليبية 
ســتلغي ضريبة العبــور التي تفرضها 
الأسباب  بين  من  وهي  التونسيين،  على 
التونســية.  للاحتجاجات  الرئيســية 
وكانت تونس بدأت أولًا بفرض ضريبة 
على عبور الأجانــب منذ 2014، مما دفع 

السلطات الليبية إلى المعاملة بالمثل.
واضطــرت تونــس تحــت وطــأة 
الاحتجاجات في المدن المحاذية للحدود 
الليبية إلى إلغاء الضريبة في تشــرين 
أبقــى  بينمــا   ،2016 الثاني/نوفمبــر 
الجانب الليبي على الضريبة حتى الآن. 
وذكرت تقارير إعلامية أمس الجمعة إن 
معتصمين بين مدينة بــن قردان ومعبر 
راس جديــر منعوا ســيارات ليبية من 
العبــور إلى حين الاســتجابة لمطالبهم 

الأساسية.

معتصمون جنوبي تونس يطالبون 
بإلغاء ضريبة عبور تفرضها ليبيا
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■ واشنطن ـ أ ف ب: أصبح الجمهوري 
والأربعين  الخامس  الرئيس  ترامب  دونالد 
للولايات المتحــدة بعد أدائه القســم أمام 

مبنى الكابيتول في واشنطن.
ووضع ترامب البالــغ من العمر 70 عاما 
يده علــى كتابين مقدســن، أحدهما أهدته 
أشهر  أحد  اســتخدمه  والآخر  والدته  إياه 
لينكولن،  إبراهام  السابقين  أمريكا  رؤساء 
ليؤدي القسم مدشنا حقبة سياسية جديدة 

تثير ترحيبا وقلقا في الوقت نفسه.
في  الاســامي  التطرف  مكافحة  وأدرج 
صلب سياســته الخارجيــة، حيث قال في 
التحالفات  »ســنعزز  التنصيــب  خطــاب 
القديمة ونشــكل تحالفات جديدة ونوحد 
الاســامي  الإرهاب  ضد  المتحضر  العالــم 
المتطرف الذي ســنزيله تماما من على وجه 

الأرض«.
وتعهــد بأن رؤيــة »أمريكا فقــط أولا« 
ستحكم جميع قرارات الولايات المتحدة من 
الآن فصاعــدا، مضيفاً أمام مئات الالاف من 
أمريكا والعالم  مؤيديه »سنحدد معا مسار 
لســنوات عديــدة مقبــل«، و«ســنواجه 
التحديــات وســنتحدى الصعوبات لكننا 
ســننجز العمل«. وأضاف: »اليوم، نحن لا 
ننقل الســلطات من إدارة إلى اخرى أو من 
حزب إلى آخر لكننا نقوم بنقل الســلطات 
الشعب«.  إلى  اليكم،  لنعيدها  من واشنطن 
وتابع »معــا ســنجعل أمريــكا قوية مرة 

أخرى... ثرية ... فخورة. ســنجعل أمريكا 
آمنة مرة أخرى. نعم معا سنعيد إلى أمريكا 

عظمتها مرة أخرى«.
وكان ترامب أطلق برفقة زوجته ميلانيا 
مراسم يوم تنصيبه عبر توجهه إلى كنيسة 
القديس يوحنــا قرب البيــت الأبيض في 
واشــنطن قبل ســاعات من أدائــه اليمين 
الدســتورية. وارتدى معطفــا وبزة داكنة 
اللــون وربطة عنــق حمراء فيمــا ارتدت 
زوجته ثوبا باللون الازرق. وألقى القداس 
القــس روبــرت جيفريــس الــذي واجه 
المعادية  انتقادات حادة بسبب تصريحاته 
للمسلمين والمورمون والكاثوليك والمثليين.

وكان جيفريــس، الذي يقود الكنيســة 
الرئيس  اتهم  المعمدانية الأولى في دالاس، 
المنتهيــة ولايته بــاراك اوبامــا بـ«تمهيد 
الطريــق« للفوضويين، ووصف الإســام 

بأنه »دين الشر«.
صورة  تحمل  بتغريدة  جيفريس  وبعث 
له امام كنيســة القديس يوحنا وجاء فيها 
»ســأقيم قداســا خاصا لعائلتــي ترامب 
وبنس عند الســاعة 8,30 صباحا بعنوان 

عندما يختار الرب قائدا«. 
وأطلقت الشــرطة الغاز المسيل للدموع 
لتفريق متظاهرين قاموا برشــق الحجارة 
وتحطيم النوافذ في وســط واشنطن قبل 

تنصيب ترامب.
وكانــت معظــم التظاهــرات الصاخبة 

المناهضين  مــن  مجموعة  وضمت  ســلمية 
المرأة،  حقــوق  في  وناشــطات  للعنصرية 
الحــرب  ومعارضــي  الهجــرة  وأنصــار 
تشــريع  إلــى  الداعيــة  والجماعــات 

الماريجوانا.
وظهــرت مجموعة من الشــباب الذين 
يرتدون ملابس ســوداء من بين الحشــود 
وحطمــوا نوافــذ أحــد البنــوك ومطعما 
للوجبات الســريعة وألقوا الحجارة، فيما 
وهتف  الفلفل.  ببخاخات  الشرطة  رشقتهم 
المتظاهــرون »لا للترحيل، لا للفاشــية في 

الولايات المتحدة«.
وقال مشــارك في التظاهــرة يعمل في 
القطاع المالــي )27 عاما( وهو من تامبا باي 
في فلوريدا طلب عدم الكشف عن اسمه إن 

فوز ترامب في الانتخابات يخيفه.
وأضاف »لا يوجد أمل سوى أن تعارضه 

القواعد الشعبية«.
 61( شــتينهاغن  ريني  المحامــي  وجاء 
عاما( من نيويورك للاحتجاج على تنصيب 

ترامب.
رفضي  عــن  للإعراب  هنــا  »أنــا  وقال 

للتغيير الذي ينتظرنا«.
وأضاف »هــذه الإدارة تبدو أكثر تطرفا 
من أي إدارة أخرى. هــذا عمل مقاومة. إنه 

أفضل من البقاء في المنزل«.
وعلى بعد مســافة قصيرة هتف أنصار 
ترامــب »الولايات المتحــدة« لدى وصول 

الكونغرس  مبنــى  إلى  المنتخــب  الرئيس 
لتنصيبه الرئيس ال45 للولايات المتحدة.

وتدلّت من جسر البرج الشهير في لندن 
أمس الجمعة لافتة تقول »ابنِ الجســور لا 
الجدران« في إطار سلســلة من النشاطات 
في أجــزاء مختلفة من العالــم تهدف إلى 
التعبير عن الاســتياء من تنصيب دونالد 

ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
ورفع المحتجون عند الجســر الشــهير 
رسائل وردية كتب عليها »تحرك الآن« بعد 
وقت قصير من شــروق الشــمس في حين 
ثبّت آخرون اللافتة فوق سور الجسر بينما 
كان قارب سريع يرفع علما أسود كتب عليه 
»ابنِ الجســور لا الجدران« يشــق طريقه 
في نهــر التيمز. وعلى مقربة مــن البرلمان 
البريطانــي رفع المحتجــون لافتات تقول 
»المهاجرون مرحب بهم هنا« و«الهجرة أقدم 

من اللغة« فوق جسر وستمنستر.
وتم تنظيــم احتجاجات في لندن ومدن 

بريطانية أخرى أمس الجمعة.
جماعة  لنــدن  فــي  المظاهرة  ونظمــت 
ناشــطة تطلق على نفسها اســم »جسور 
لا جــدران« في إشــارة إلى تعهــد ترامب 
ببنــاء جدار على طول الحــدود بين بلاده 

والمكسيك.
وأثــار ترامــب غضب خصومــه جراء 
التصريحــات التي أدلى بهــا خلال حملته 
والمهاجرين  النساء  بخصوص  الانتخابية 

بإلغاء  وتعهداته  والمسلمين  الشرعيين  غير 
إصلاحــات الرعاية الصحيــة التي يطلق 
عليها اســم )أوباما كير( وبناء جدار على 

طول الحدود مع المكسيك.
وتظاهــر بضــع مئات من الأشــخاص 
معظمهم أمريكيــون مغتربون في العاصمة 
اليابانية أمس في احتجاج مناهض لترامب 

قبل ساعات من حفل تنصيبه في واشنطن.
وســار المحتجون الذين حمــل بعضهم 
شموعا الكترونية بينما رفع آخرون لافتات 

مناهضة لترامب في شارع بوسط المدينة.
ويخطــط مدافعــون عن حقــوق المرأة 
لتنظيم احتجاجات في عدة مدن آســيوية 

اليوم السبت.

وفي الفلبين تجمــع حوالي 200 متظاهر 
مــن جماعة قوميــة فلبينية فــي احتجاج 
مناهض لترامب استمر حوالي ساعة خارج 
السفارة الأمريكية في مانيلا. ورفع بعضهم 
لافتات تطالب برحيل القوات الأمريكية عن 
الفلبين في حين أحرق آخرون علما أمريكيا 

من الورق عليه صورة لوجه ترامب.

احتجاجات مناهضة للرئيس الأمريكي الجديد في يوم التنصيب

ترامب يتعهد العمل على توحيد »العالم المتحضر« لسحق »الإرهاب الإسلامي« 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب أداء اليمين جانب من المظاهرات التي خرجت ضد ترامب في نيويورك

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكــرت مصادر عســكرية أن القــوات المســلحة اليمنية 
الحكومية وقوات المقاومة الشــعبية واصلت تحقيق مكاسب 
عســكرية على الســاحل الغربي لمحافظة تعز، وأنها تقترب 
من تحقيق أهدافها هنــاك، في الوقت الذي تحقق مكاســب 

عسكرية على المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء.
وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في محافظة 
تعز العقيد الركن منصور الحسّــاني في بيان صحافي أمس 
الجمعة أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واصلت 

تقدمها في جبهات المحور الغربي لمدينة تعز.
وقال »ان قوات الجيش الوطني وبغطاء جوي  تمكنت من 
التقدم والوصول إلى قرية الحرثة في منطقة الوازعية غربي 
تعز«. وذكر أن »قوات الجيش في محور الســاحل تمكنت من 
التقدم إلى قرية الكدحــة التي تبعد عن المخاء بنحو 12 كيلو 

متر«.
وأشــار إلى »ان الجيش الوطني يتقدم بمعنويات عالية 

ويقترب من المخا من عدة اتجاهات بإسناد جوي من مقاتلات 
التحالف العربي«.

وكانــت القــوات الحكوميــة والمقاومــة تمكنــت خلال 
الأســبوعين الماضيين من السيطرة على عدة مناطق ساحلية 
وفي مقدمتها منطقة ذوباب ومعسكر العمري ومنطقة الجديد 
في إطار تحركاتها العســكرية في الســاحل الغربي لمحافظة 
تعز التي انطلقت قبل نحو أسبوعين بعملية عسكرية واسعة 
أطلقت عليها اسم )الرمح الذهبي(، في محاولة منها لتحرير 
سواحل محافظة تعز تمهيدا لتحرير الساحل الغربي بالكامل 
لليمــن، والتي تمتد إلى عــدة محافظات، وهــي محافظات 
الحديدة وحجــة، بالإضافة إلى محافظة تعــز التي تقع في 
إطارها الجغرافي، مدينة وميناء المخا. في غضون ذلك تشهد 
الجبهات الشــمالية وبالذات في منطقة نهــم القبلية، التي 
تعتبر البوابة الشــرقية للعاصمة صنعاء، مواجهات عنيفة 
بــن القوات الحكوميــة المدعومة بقوات المقاومة الشــعبية 
المواليــة للرئيــس عبدربه منصــور هادي، بين الميليشــيا 
الانقلابية التابعة للحوثيين والرئيس الســابق علي صالح، 
بغطاء جوب مكثف من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة 

العربية السعودية. 

وقال الناطق الرســمي باســم القوات المســلحة اليمنية 
العميد الركن عبده مجلي إن »وحدات الجيش حققت مكاسب 
عســكرية عديدة في مختلف الجبهات، وأحــرزت تقدما في 
العديد مــن الجبهات في محافظات صنعــاء وتعز والجوف 

ومأرب وصعدة وشبوة وحجة والضالع«. 
وأوضح أن »هنــاك تطور في الموقف العســكري للقوات 
المسلحة في محافظة تعز، حيث تم صد وتدمير قوى الميليشيا 
الانقلابية التابعة للحوثــي والمخلوع صالح في عدة جبهات 
فــي محافظة تعز، وهنــاك تقدم في جبهــة الوازعية وتقدم 
باتجاه مركز مديرية الشقيراء وكذلك في جبهة مقبنة باتجاه 

الخط الرئيسي الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز«.
وذكر أن وحــدات من الجيش الحكومي تقدمت إلى ما بعد 
منطقة الجديد في جبهة ذوبــاب، ويفصلها 15 كيلو متر عن 

مدينة وميناء المخا، غربي محافظة تعز.
وفــي محيــط العاصمــة صنعــاء أوضــح أن »وحدات 
الجيــش اليمني تمكنت من تحرير عدد مــن المواقع والجبال 
الاســتراتيجية بمنطقة نهم شــرقي محافظــة صنعاء، وأن 
ذلك التقدم يحقق قطع طرق الامداد عن الميليشــيا الانقلابية 
ويحقق امكانية لاقتراب نحو منطقة أرحب، شمالي العاصمة 

صنعاء«.
وأضاف الناطق باســم الجيش اليمني ان »هناك جبهات 
جديدة ســتفتح في أماكن عديدة لم يتوقعهــا الانقلابيون، 
وســيندم تحالف الحوثي والمخلوع صالح على أنهم تمردوا 
وانقلبوا على الشــرعية والمرجعيات الاساســية المتمثلة في 
المبــادرة الخليجية والقــرار الدولي رقــم 2216 ومخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني«.
مؤكــدا أن »القوات المســلحة اليمنية ســتدخل العاصمة 
صنعاء عما قريب من عدة محاور ومن عدة اتجاهات حســب 
الخطة المرســومة«، دون أن يكشــف عن طبيعة هذه المحاور 

والاتجاهات.
وكانــت قوات التحالــف العربي كثّفــت غاراتها الجوية 
على العديد من المواقع العســكرية التي تتمركز فيها ميليشيا 
الحوثي وصالح الانقلابية في مناطق محافظة صنعاء وتعز 
وغيرها من المحافظات وأســفرت عن خسائر بشرية ومادية 

فادحة في أوساط القوات الانقلابية.
وأكد المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء 
عبد الله الشــندقي مصرع القيادي في جماعة الحوثي خالد 
يحيى المداني، صهــر زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بغارة 

جوية لطيران التحالف العربي اســتهدف موكبه في منطقة 
سد رمادة في منطقة نهم، في محافظة صنعاء.

وأوضح أن القوات المســلحة اليمنية والمقاومة الشــعبية 
حققت تقدما عســكريام هما في العديد من المواقع في جبهات 
منطقة نهم القبلية، بمساعدة الغطاء الجوي لقوات التحالف. 
الى ذلك ذكرت مصادر عديدة أن القوات الانقلابية تكبدت 
خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية في كل من تعز 
وصنعاء وبالذات الميليشــيا الحوثية، حيث خسرت قيادات 
ميدانيــة مهمة في جبهات عدة، أبرزهــا مقتل القائد الميداني 
الحوثــي محمد مطهر حجر وتســعة من مرافقيــه في جبهة 
المخا في محافظة تعز، وكذا مقتل عدد من قيادات الميليشيات 
وأفرادها في منطقة نهم شــرق العاصمة صنعاء، في مقدمهم 
القائد الميداني خالــد يحيى المداني، صهــر زعيم الحوثيين 
عبدالملك الحوثي، وفي جبهة رداع في محافظة البيضاء قُتل 
القيادي الحوثي فضل عامر أبو صريمة، في حين اســتهدفت 
غارة لطيران التحالف عدداً من قادة الميليشيا وقوات صالح 
في عــدد من الجبهات بينهم العقيــد محمد صالح الحاضري 
الذي لقي مصرعه مــع عدد من مرافقيه بغارة جوية لمقاتلات 

التحالف في محافظة صعدة، شمالي اليمن. 

خسرت العديد من قياداتها الميدانية فيما تواصل القوات الحكومية تقدمها في الساحل الغربي

طائرات التحالف تكثّف غاراتها الجوية على مواقع المتمردين في اليمن

حضور حفلة تنصيب ترامب
 أقل من نصف من حضروا تنصيب أوباما

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من تمام البرازي: 

تنصيــب الرئيس الأمريكي  رقم 45 دونالد ترامب ســيكلف 
200 مليــون دولار، ويحافظ على الأمن فيــه 28 الف رجل أمن 
من الشرطة والحرس الوطني ووزارة الأمن الداخلي. ويتوقع 
ان يحضره مابين 700 الف إلى 900 الف مواطن أمريكي. وكان 
قد حضر تنصيــب الرئيس 44 باراك اوبامــا في 2009 حوالي 
1,8 مليون أمريكي. اما عدد من حضروا تنصيب جورج بوش 
الرئيــس رقم 43 فقــدر فــي 2001 بحوالي 300 الــف أمريكي. 
والــذي يميز حفل تنصيب الرئيس ترامــب ان هناك 99 منظمة 
طلبت ترخيصا لتنظيم تظاهرات احتجاجية ضد ترامب ومنها 
63 تنظيمــا تظاهروا يوم التنصيب بينما البقية ســتتظاهر في 

اليــوم التالي للتنصيــب وتتزعمه منظمات نســائية يقدر عدد 
المتظاهرين فيها ب150 الف متظاهره.

مــن ناحيــة أخرى رفــض وزيــر الخارجية الجديــد ريكس 
تيلرســون ان يجتمــع مع جــون كيــري وزير الخارجيــة التي 
انتهت فترتــه في 19 كانــون الثاني/يناير وطلب منه تســليم 

وزارة الخارجية لنائبه توم شانون.
وأول عمل رســمي للرئيــس الجديد ســيكون قيامه بزيارة 
مقر وكالة الإستخبارات المركزية )سي اي ايه( في لانغلي في 
فرجينيا خاصة بعد ان أعلنت الوكالة انها مستمرة بالتحقيق 
فــي الإتصــالات التي أجراها رجــال ترامب مع الــروس لدعم 
المرشــح ترامب. ويمكن للرئيس الجديد ان يأمر الوكالة بوقف 

هذه التحقيقات.

نص خطاب ترامب: أمريكا أولا... والقواعد الرئيسية لسياساتنا الولاء التام للولايات المتحدة
واشنطن ـ »القدس العربي«:

فيما يلي النص الكامل للخطاب الذي القاه دونالد ترامب 
اثناء مراســم تنصيبه الجمعة بعد اداء اليمين الدســتورية 

رئيسا جديدا للولايات المتحدة:
رئيــس القضــاة روبرتس، الرئيــس كارتــر، الرئيس 
كلينتــون، الرئيس بوش، الرئيــس أوبامــا، أبناء وطني 

الأمريكيين، شعوب العالم: شكرا لكم.
نحن المواطنــون الأمريكيون، نجتمع الآن في جهد وطني 
عظيــم لإعادة بناء بلادنا واســتعادة وعدنــا لجميع ابناء 
شعبنا. معا، ســنحدد مســار أمريكا والعالم لسنين عديدة 
مقبلــة. وســنواجه التحديــات. وســنتحدى الصعوبات. 

وسننجز المهمة.
كل أربع سنوات نجتمع على هذه العتبات لنقوم بالانتقال 
المنظم والســلمي للســلطة، ونحن ممتنون للرئيس أوباما 
وللسيدة الاولى ميشــيل أوباما على مســاعدتهما الكريمة 

خلال هذا الانتقال. لقد كانا رائعين. شكرا لكما.
الا ان مراســم اليوم لها معنى خاص للغاية. لأننا اليوم لا 
نقوم بمجرد نقل الســلطة من ادارة اخرى، او من حزب إلى 
اخر، بل اننا ننقل السلطة من واشــنطن العاصمة ونعيدها 

إلى الشعب الأمريكي.
لفتــرة طويلة جنت مجموعة صغيرة فــي عاصمة بلادنا 
مكاســب الحكومة بينما تحمل الشــعب التكلفــة. ازدهرت 
واشــنطن، لكن الشــعب لم يحصل على حصــة من ثروته. 
ازدهر السياســيون، ولكن تركت الاعمال واغلقت المصانع. 
وحمت المؤسسة نفســها لكنها لم تقم بحماية مواطني بلدنا. 
لم تكن انتصاراتهم انتصاراتكم. وبينما احتفلوا في عاصمة 
البلاد، لــم يكن لدى العائلات التي تعانــي في جميع انحاء 

البلاد ما تحتفل به.
لقد تغير ذلك كله - ابتداء من هنا والان، لان هذه اللحظة 

هي لحظتكم وأنتم من تملكونها. انها ملك كل شخص في هذا 
الحشد هنا اليوم وكل شخص في جميع انحاء أمريكا.

هذا يومكم. وهذا احتفالكم.
وهذه الولايات المتحدة الأمريكية هي بلادكم.

ما يهــم حقيقة ليــس من هو الحــزب الــذي يتحكم في 
حكومتنــا، ولكن ما إذا كان الشــعب يتحكم فــي حكومتنا. 
ســيذكر يوم 20 كانــون الثاني/يناير 2017 علــى انه اليوم 
الذي أصبح فيه الشــعب هو حاكم هذه البلاد مرة اخرى. ان 
الرجال والنســاء المنســيون في بلادنا لن يعودوا منسيين. 

الجميع يستمعون اليكم الآن.
لقد خرجتم بعشــرات الملايين لتكونوا جــزءا من حركة 
تاريخية لم يشــهد العالم لها مثيلا من قبــل. وفي قلب هذه 

الحركة ايمان مهم وهو ان البلاد موجودة لخدمة مواطنيها.
الأمريكيــون يريدون مدارس عظيمــة لأطفالهم، واحياء 
امنــة لعائلاتهم ووظائــف جيدة لهم. ان هــذه هي المطالب 
العادلة والمنطقية لشــعب على حق. لكن بالنسبة للعديد من 
مواطنينا هناك واقع مختلف: امهات واطفال يحاصرهم الفقر 
في مدن الداخل، ومصانع ضربها الصدأ منتشرة مثل شواهد 
القبور في جميع انحــاء بلادنا. ونظام تعليمي يمتلك الكثير 
من المــال ولكن يترك شــبابنا وطلابنــا الرائعين محرومين 
من المعرفة. والجريمة والعصابات والمخدرات التي ســرقت 
حياة العديدين وحرمت بلادنا مــن الكثير من المقدرات غير 

المستغلة.
يجب ان تتوقف هذه المجزرة الأمريكية حالا وفورا.

نحــن امة واحــدة. آلامهم آلامنــا. واحلامهــم احلامنا، 
ونجاحهم نجاحنا. نحن نتقاســم قلب واحــد ووطن واحد 

ومصير مجيد واحد.
إن قسم الرئاسة الذي اؤديه اليوم هو قسم الولاء لجميع 

الأمريكيين.
طوال عقود مديدة، قمنــا بإثراء الصناعة الخارجية على 

حساب الصناعة الأمريكية.
وقدمنا الدعــم المالي لجيوش دول اخرى بينما ســمحنا 

بالتدهور المحزن جدا لجيشنا.
ودافعنا عن حــدود دول أخرى بينمــا رفضنا الدفاع عن 

حدودنا.
وانفقنــا ترليونــات وترليونات الــدولارات في الخارج 
بينما تقادمت البنــى التحتية الأمريكية وأصبحت متدهورة 

ومتداعية.
لقد جعلنا دولا اخرى غنية بينما اختفت ثروة وقوة وثقة 

بلادنا.
واحــدا تلــو الآخر اغلقــت المصانــع ابوابهــا وغادرت 
اراضينا، دون التفكير للحظة واحدة بملايين وملايين العمال 

الأمريكيين الذين تتركهم وراءها.
لقد انتزعت ثروة الطبقة الوسطى لمواطنينا من منازلهم، 

واعيد توزيعها على العالم بأكمله.
لكن كل ذلك بات من الماضــي. والآن أصبحنا نتطلع فقط 

إلى المستقبل.
نحــن المجتمعون هنا اليوم نصدر مرســوما جديدا يجب 
ان تســمعه كل مدينة وكل عاصمة اجنبية وكل دائرة سلطة. 
من هذا اليوم فصاعدا ســتحكم رؤية جديدة بلادنا. من هذه 

اللحظة فصاعدا ستكون أمريكا فقط أولا. أمريكا اولا.
ان كل قرار حول التجارة والضرائب والهجرة والشؤون 
الخارجية ســيتخذ لصالــح العمال الأمريكيــن والعائلات 
الأمريكيــة. يجب ان نحمــي حدودنا من الاثــار التخريبية 
للدول الاخرى التي تصنع منتجاتنا وتسرق شركاتنا وتدمر 
فرصنا الوظيفية. ان الحماية ستقود إلى ازدهار عظيم وقوة 

عظيمة.
سأكافح من أجلكم بكل قواي ولن أخذلكم ابدا.

أمريكا ســتعود لتحقق الفوز مرة أخرى، وستفوز كما لم 
تفعل ذلك من قبل.

ســنعيد وظائفنا. وســنعيد حدودنا. وســنعيد ثروتنا. 
وسنعيد أحلامنا.

ســنبني طرقا جديدا، وطرقا ســريعة جديدة، وجسورا 
ومطارات وأنفاقا وخطوط سكك حديد في جميع أنحاء بلادنا 
الرائعة. ســنرفع مواطنينا عن قوائم المعونات ونعيدهم إلى 

العمل ـ ونعيد بناء بلادنا بأيدي أمريكية وبعمال أمريكيين.
ســنتبع قاعدتين بسيطتين: اشــتروا المنتجات الأمريكية 

ووظفوا المواطنين الأمريكيين.
سنســعى إلى صداقات وحســن نوايا مــع دول العالم ـ 
ولكننا ســنفعل ذلك على اســاس الفهم بــان من حق جميع 

الشعوب ان تضع مصالحها أولا.
نحن لا نســعى إلى فرض طريقة حياتنــا على أحد، لكننا 

نسعى إلى جعلها تشرق كمثال يحتذي به الجميع.
ســنعزز التحالفات القديمة ونشــكل تحالفات جديدة - 
ونوحد العالم المتحضر ضد الارهاب الاسلامي المتطرف الذي 

سنزيله بشكل كامل من على وجه الارض.
وستكون من القواعد الرئيســية لسياساتنا الولاء التام 
للولايات المتحدة ومن خلال ولائنا لبلادنا ســنعيد اكتشاف 
ولائنا لبعضنا البعض. عندما تفتح قلبك للوطنية، لن يكون 
هناك مكان للتحيــز. يقول الكتاب المقدس لنــا »ما أجمل ان 

يعيش شعب الله معا في اتحاد«.
يجب ان نقول آراءنا بصراحة، ونناقش خلافاتنا بصدق، 
ولكن يجب ان نسعى دائما إلى التضامن. عندما تكون أمريكا 

موحدة فلا شيء يقف في وجهها على الاطلاق.
يجــب ان لا يكــون هناك اي خــوف - نحــن محميون 

وسنكون دائما كذلك.
ســنكون بحماية الرجال والنســاء العظماء في جيشنا 
وهيئات فرض القانون والاهم هو ان الرب ســيحمينا. وفي 
النهاية يجب ان نفكر بمــا هو عظيم وان نحلم بما هو أعظم. 

في أمريكا نفهم ان البلاد تعيش طالما انها تناضل.

لــن نقبل بعــد الآن سياســيين يتحدثــون ولا يفعلون، 
ويشتكون دائما ولكن لا يفعلون شيئا لعلاج ذلك. لقد انتهى 
وقت الكلام الفارغ. لقد دقت ســاعة العمل. لا تســمحوا لأي 
شخص بان يقول لكم ان ذلك ليس ممكنا. لا يوجد تحد يقف 
اماما قلب وكفاح وروح أمريكا. لن نفشل. وبلادنا ستنتعش 

وتزدهر مرة اخرى.
نحن نقف عند ولادة الفية جديدة، على اســتعداد لكشف 
مجاهل الفضاء وتخليص الارض من شــرور الامراض وان 

نستغل مصادر الطاقة وصناعات وتكنولوجيات الغد.
إن الشــعور بالاعتزاز الوطني مجددا ســيحرك أرواحنا 

ويداوي انقساماتنا.
حــان الوقــت لنتذكر الحكمــة القديمة بــان جنودنا لن 
ينسوا مطلقا: ســواء كنا ســودا او داكني البشرة او بيضا 
فإننا ســننزف نفس الــدم الاحمر الذي يبذلــه الوطنيون، 
وسنســتمتع بالحريات المجيدة نفســها، وســنحيي العلم 

الأمريكي نفسه.  
وســواء ولد الاطفال في مدينة ديترويت او في ســهول 
نبراســكا، فانهم ينظرون إلى الســماء ذاتها ليلا، ويملأون 
قلوبهــم بنفس الاحلام، ويبث فيهم الحيــاة الخالق العظيم 

نفسه.
ولذلك اقول لكل الأمريكيين فــي كل مدينة قريبة كانت ام 
بعيــدة، صغيرة ام كبيرة، من جبل إلى جبل ومن محيط إلى 

محيط، اسمعوا هذه الكلمات:
لن يتــم تجاهلكم مرة اخــرى ابدا. ان صوتكــم وآمالكم 
وطيبتكم  وشجاعتكم  الأمريكي.  مصيرنا  ستحدد  وأحلامكم 
وحبكم ســيقودنا دائما طوال الطريق. معا ســنجعل أمريكا 
قوية مرة اخرى. وسنجعل أمريكا ثرية مرة اخرى. وسنجعل 
أمريكا فخورة مرة اخرى. وسنجعل أمريكا امنة مرة اخرى. 

ونعم، معا سنعيد إلى أمريكا عظمتها مرة اخرى.
شكرا لكم، ليبارككم الرب، وليبارك الرب أمريكا.
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مصر اليوم

نصائح للديكتاتور 
كي يستمر في الحكم

أيها الجنرال، إذا وضعتك الظروف على قمة السلطة في أعقاب الثورة، 
لا تفــزع، عليك فقط اتباع القواعد التالية التي يقدمها جلال الشــايب في 
»البديل«: »إســتخدم الثوار فــي الوصول إلى الحكم، واســتعن بهم في 
تجميل شــكل نظامك الجديد، ليبدو أن وصولك إلى الحكم كان عبر ثورة 
شــعبية وليس انقلابا عسكريا، إبدأ عهدك بمذبحة كبيرة، مذبحة مروعة 
أطلب تفويضا من الشــعب لمواجهة الإرهاب الحالــي والمحتمل، ثم اقض 
على عدوك الرئيســي تماما، لا ترحمه. أثناء صراعك مع عدوك الرئيسي، 
يجب أن تشق صفوف الثوار، وبعد ذلك يجب أن تتخلص منهم. أطلب من 
المواطنــن أن يتوقفوا عن التظاهر، ثم أصدر قانون للتظاهر، قم بضربتك 
الحاســمة واقبض عليهم وحاكمهم طبقا لهذا القانون واسجنهم جميعا. 
حاول التأثيــر على قلوب النــاس وعقولهم، إخلق مشــاهد مؤثرة ودع 
الفضائيات تصور تلك المشــاهد: ســيدة تعرضت للتحــرش تزورها في 
المستشــفى، سيدة فقيرة تســتضيفها في قصرك الجمهوري. لا تتخل عن 
أعضاء النظام القديم، هؤلاء هم جنودك المخلصون. نظم مؤتمرا اقتصاديا 
كبيرا، واســتعن بشــركة عالمية متخصصة في تنظيــم المؤتمرات، حتى 
يخرج بصورة جذابة، ودع الإعلام يوهم جماهير الشــعب بقرب الرخاء. 
تبن مشروعات قومية عملاقة، تحفر اسمك في سجلات التاريخ: حفر قناة 
جديدة، زراعة مليون فدان، إنشــاء عاصمة جديدة أكبر من سنغافورة، 
تجنب القيام بأي إصلاح حقيقي للبلد أو رفع درجة وعي جماهير الشعب، 

فبقاء الشعب جاهلا ومتخلفا أمر ضرورى لبقائك. 
اقترض من الدول الغنية الشــقيقة، واملأ خزائنك بالديون، لتستطيع 
أن تنفق منها على مشــروعاتك العملاقة وأحلامــك الزائفة، ولا تفكر في 
كيفية ســداد تلــك الديون، فالأجيــال التالية هي التي ســتتحمل نتائج 
سياســاتك المالية. أسس صندوقا لجمع التبرعات، واشرف عليه بنفسك. 
أجزل العطاء لعملائك فــي الإعلام حتى يتفانوا في أمــور النفاق، يجب 
أن يقودوا حملات منظمة للترويج لإنجازاتك الوهمية. لا تســمح بوجود 
صــوت معارض واحد، الكل يجب أن يســبح بحمدك ويشــيد بزعامتك، 
ولو حاول أحدهم أن يلعب دور الإعلامي المحايد أو الموضوعي، اسحقه.. 
إجعل جماهير الشــعب مطحونة في مشــاكل الحياة اليومية، مشــغولة 

بحوادث مثيرة وقضايا ثانوية تافهة«. 

الحكومة تراوغ 
»في قضية تيران وصنافير قدمت الحكومة كل ما لديها من مســتندات 
إلــى المحكمة لإثبــات وجهة نظرهــا، وقدم الخصــوم كل مــا لديهم من 
مســتندات لإثبات وجهة نظرهــم، وفي النهاية أصــدرت المحكمة حكمها 
القاطع بناء على مــا توفر لديها من أدلة وبراهين، وشــرحت كل ذلك في 
حيثيات الحكم الذي لم يترك شــاردة أو واردة فــي القضية إلا وتعرض 
لهــا، فحصلنا في النهاية علــى وثيقة تاريخية شــاملة ومتفردة في مثل 
هذا النوع مــن القضايا. أصبحنا في نهاية هذه الجولة القضائية كما يرى 
سعيد الشــحات في »اليوم الســابع« أمام حكم أصدرته أعلى محكمة في 
هذا المجال، وكالعادة وجدت برامج التوك شــو مادة خصبة لها، فأفردت 
مســاحة برامجها كاملة لتغطية الحدث، وفيها حدث ما يدفعني إلى طرح 
أســئلتي: فهل يعقل مثلا أن نجد ضيوفا على هذه البرامج يســخرون من 
الحكم ويتندرون عليه؟ وإذا كان من الجائز، بل والطبيعي أن تتم مناقشة 
أصل الموضوع من الناحية السياســية والأمنية والقانونية، فهل يجوز أن 
يعلن بعض الرافضــن للحكم غضبهم علنا بأوصــاف لا تليق، منها مثلا 
وصف أحد النواب لركن من الحكم بأنه »كلام عاطفي«، وهو لواء سابق، 
ما دفع المحامي عصام الإســامبولي إلى الرد عليه: »ده حكم قضائي مش 
كلام عاطفي«؟ وهل يجوز أن يصل غضب كاتب وباحث سياســي معروف 
إلى القول: »طيب خلاص يجي القضاء هو اللي يحكم البلد«؟، وهل يجوز 
أن يذهب أحد النواب بغيظه إلى القول: »إزاي المحكمة راجعت كل الوثائق 
في الفترة دي؟«، مشيرا إلى قصر المدة التي نظرت فيها المحكمة القضية«. 

باعوا لنا الوهم
»تصريح لافت جاء على لســان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق 
النقد الدولي في مصر، من ضمن ما جاء فيه: »لا نستطيع توقع سعر صرف 
محدد للجنيه المصري، لأنه انخفض بعــد التعويم أكثر مما توقعنا، وكنا 
مخطئين في ذلك«، وقال أيضا: »الفقراء ســيعانون بشكل كبير«. توقيت 
التصريح يستوجب النظر كما يشير محمود خليل في »الوطن«، فهو يأتي 
قبل عدة أسابيع من الزيارة، التي ستقوم بها بعثة صندوق النقد الدولي 
لمصر، لنظر منحها القســط الثاني من الشريحة الأولى لقرض الـ12 مليار 
دولار. وعبارة »كنا مخطئين« تعني ببساطة أن البعثة لم تدقق في المرحلة 
الأولى لعملها، فهل يعني ذلك أن الزيارة المقبلة ســوف تكون أشد صرامة 
من ســابقتها، على مســتوى التأكد والثقة من المعلومات التي سيتقرر في 
ضوئها منح مصر القســط الثاني من الشــريحة الأولى؟ لا يستطيع أحد 
أن يضــع إجابة عن هذا الســؤال في الوقت الحالــي، والأوجه أن ننتظر 
ونــرى. كلام جارفيس يثير العديد من علامات التعجب على مســتويات 
أخرى، أبرزها الأســاس الذي بنت عليه بعثة الصندوق توقعها الخاطئ 
للارتفاع المتوقع في ســعر الدولار أمام الجنيه، فقد فــاق الارتفاع - بعد 
التعويم- توقعات البعثة، وهذا الكلام يحمل تشــكيكا في نوع المعلومات 
التي تم بنــاء هذا التوقع عليها. التجربة والدراســات التي أجريت حول 
طريقة عمل صندوق النقد الدولي، تؤكــد أن بعثاته تحرص كل الحرص 
على جمــع معلومات وتقديم تبريــرات لمنح القروض للــدول التي تعمل 
فيها، وأعضاؤها يحرصون كل الحرص على اســتقبال كل ما هو إيجابي 
وداعم لفكرة المنح، وأغلب المسؤولين في دول العالم الثالث، لا يتعاملون 
مــع المعلومات بمنطق يعتمد على التدقيق والتأكد، لأنهم تعودوا على بيع 

الأوهام لشعوبهم أكثر من بيع الحقائق«.

لن يكون سهلا بأي حال
»ذهــب أوباما، وخســرت هيلاري كلينتون شــريكته فــي المؤامرة، 
وفقا للنظرية إياها، وجــاء صديقنا دونالد ترامب، فترى ماذا ســيكون 
موقفه من مشــروع ســلفه الجمهوري بوش الابن، لتبــادل الأراضي بين 
مصر وإســرائيل حلا للمشكلة الفلسطينية؟ يتســاءل عبد العظيم حماد 
في »الشــروق« مؤكدا أن مشــروع التبادل هو في الأصل مشروع اليمين 
الإســرائيلي الحاكم الآن بقيــادة بنيامين نتنياهو، وتبنــاه المحافظون 
الأمريكيون الجدد في إدارة جورج بوش الابن، وهو يعد في نظر الفريقين 
الحل الأمثل لكل مشكلات الشرق الأوسط، ولمشكلات إسرائيل، ومشكلات 
أمريكا في المنطقة، ويقضي بتنازل إســرائيل لمصر عن شــريط على طول 
الحدود بين ســيناء والنقب، مع جســر بــري يصل إلــى الأردن، مقابل 
تنازل مصر عن مســاحة 600 كم مربع من شــمال ســيناء تضم إلى قطاع 
غزة، لتصبح هذه هي الدولة الفلســطينية، التي سينقل إليها اللاجئون 
الفلســطينيون في لبنان والأردن وسكان المخيمات في غزة والضفة، على 

ـ بعد تخفيف كثافتها السكانية  أن يمنح الفلسطينيون الباقون في الضفة ـ
إلى الحد الأدنى ــ حكما ذاتيا تحت السيادة الإسرائيلية، انتظارا لظروف 
مناســبة لتحقيق الترانســفير )أي الترحيل(، ليس إلى الأردن، كما كان 
يخطط زعيما الليكود الأسبقين مناحيم بيغن، وإسحق شامير، ولكن إلى 
الدولة الفلســطينية، وبذلك تتحرر إســرائيل من وضعية الدولة المحتلة 
لشعب آخر، كما تتحرر من وصمة العنصرية، إذا هي ضمت الضفة رسميا 
إليها دون أن تعترف لسكانها بحقوق المواطنة، بما في ذلك حقوق الترشح 
والتصويت في انتخابات الكنيســت، وهي الحقــوق التي إذا اعترف بها 
سوف تحول إسرائيل إلى دولة مزدوجة القومية، في حين أن قدس أقداس 
الفكر السياسي لليمين الإســرائيلي هو إبقاء إسرائيل دولة يهودية نقية 

من غير اليهود«.

شمعة لغزة
غــزة التي تعاني ظلامــا دائما إلا قليــا، تذكرتها جيهــان فوزي في 
»الوطــن«: »لقد وُضعت ثمانية حلول ودراســات أمــام الرئيس عباس 
لحــل أزمة الكهرباء المزمنة في قطاع غزة، غيــر أنه عرقل معظمها ورفض 
الباقى لمجــرد أن الحلول قــد تأتي على غيــر هواه، وبتدخــل قد يخدم 
حماس سياســيا. الســلطة الفلســطينية وحماس كلتاهما توظف أزمة 
ومعاناة مليوني مواطن فلسطيني لأهداف سياسية. عشر سنوات وحمى 
التجاذبات السياســية بين الطرفين لم يكوَ بنارها ســوى سكان القطاع 
المنكوب بالأزمات )حصار وبطالة وفقــر وعزلة وأمراض مزمنة وحروب 
متتالية دمرت بنيته التحتية والفوقيــة(، فماذا قدمت حماس لمواطنيها؟ 
وكيف أدارت القطاع على مدار عشــر ســنوات؟ ســؤال يطرحه الطرف 
الآخر في حلبة الصراع على الســلطة، لكنه سؤال حق يراد به باطل، فلم 
تكن الســلطة الفلســطينية ولا حكومة رام الله أفضل حالا من حماس في 
معالجة أزمات القطاع المســتعصية، ولم تكن تبالي بتصاعد المشاكل فيه، 
بل ساهمت الســلطة الفلسطينية بشكل غير مباشــر في إحكام الحصار 
عليه وعلى مواطنيه. والهدف تقويض حماس وتحجيم دورها ومكانتها، 
حتى لو كان ذلك على جثث المواطنين العزل وبالذات الأطفال والشــيوخ 
والنســاء والمرضى، أما حماس فقد اهتمت ببنــاء الأنفاق وإنعاش مافيا 
التهريب، واعتبرت أن الأنفاق هي أعظم ما أنجبته المقاومة الفلســطينية، 
وإنارة الأنفاق والاهتمــام بها أهم وأعظم من حياة الناس وإنارة بيوتهم 
أو تجنيبهــم كوارث البرد القارس والحرائق الناجمة عن الانقطاع المتكرر 
للكهرباء، فالموت متجمدين أو محروقين لا يهم طالما الهدف هو الســيطرة 

والحفاظ على السلطة«.

أمير القلوب إرهابيا
»أبو تريكة الذي رفع اســم بلده في أقطار الدنيا، بما امتلكه من موهبة 
فذة كللها بخلق رفيع نادر وتســامح لا حدود له وبشاشة وجه لا تنقطع 
وابتســامة خجلى تتســلل إلى القلوب لتحفر له مكانة أبدية فيها. يقول 
نادر بكار في »الشــروق« أبو تريكة الذي احتفت به الدنيا وأنزلته منزلة 
لم يبلغها ســابقوه من المصريين في كل محفل كــروي عالمي، وآخرها مع 
نجوم الفيفا التاريخيين. أبو تريكة الذي كرمه منافســوه قبل مشــجعيه 
وحيته جماهير خصومه كما تحيي نجومهــا وأكثر. أبو تريكة الذي صار 
مضرب المثل مــن المحيط إلى الخليج، وتزاحم الأفارقة على التقاط الصور 
معه. أبو تريكة الذي تعشــقه جماهير غزة وهي تنؤ تحت حصارها. أبو 
تريكــة الذي نُحت لأجله لقبٌ لم تعرفه ملاعب الكرة في أوطاننا من قبل.. 
لقب أمير القلوب. حددوا لنا المعيار لنفهم كيف يُصنف الناس؟ هذا إرهابي 
وذاك مجرم والثالث عدو للوطــن. لا أقول وضحوا لنا فقد ابتلينا بأنواع 
من المضحــكات المبكيات تكفي أجيالا قادمة، بل وضحوا للعالم من حولكم 
كيف يمكن أن يُدرج شخص مثل أبوتريكة على قائمة الإرهابيين؟ وضحوا 
للعالم الذي تحرصون على اســتقدام أعلى شركات العلاقات العامة أجرا 
لتخطبوا وده. أما هذا الشعب فلا تختلط لديه الأوراق رغم كثرتها. تريكة 
ليس موجودا في بلاده، وسبق له أن طاف الدنيا كلها، تحوطه في أي بلدٍ 
يزوره الجماهير بعفويتها على اختلاف ألســنتها وتنوع ثقافاتها، ورغم 
عشرات الفرص التي أتيحت له ليســتغل المكان المرموق الذي وصل إليه 
في إظهار مجرد الامتعــاض من هذه المعاملة التي يلقاها في بلده، لكنه لم 

يفعل.. ولا أظنه يفعل أبدا مهما ازداد عليه الكرب«.

ماذا اقترفت يداه
»ما هي الجريمة التي ارتكبها محمد أبو تريكة، حتى تصادر أمواله، ثم 
يصنف »إرهابيا«؟! لا أحد يعرف. يشــير محمود سلطان في »المصريون« 
إلى أن أبو تريكة لم يحمل الســاح، ولم يهاجم نقاط الأمن، ولا أقســام 
الشــرطة، ولم يشــارك حتى في مظاهرة.. ولا يتكلم في السياسة.. ولم 
يصدر منه ما يســيء لنظام الحكم الحالي. فلم كل هذا الإمعان في تدميره 
ماليا وتصفيته معنويا ووطنيا؟ يوجد ســر لم يطلع عليه أحد، يقف وراء 
هذا الإصرار في التنكيل به، التجربة لم تترك لنا فرصة لنحسن الظن في 
نوايا هذه المطاردات الرســمية الدؤوبة والقاســية التي يتعرض لها أبو 
تريكة.. فمن يمكن أن يحسن الظن في القرار السيادي بطرد ابنة المستشار 
هشــام جنينة من وظيفتها فــي النيابة الإدارية؟ من بوســعه أن يصدق 
ســامة نية الســلطة، بعد أن فصلت قانونا على مقــاس جنينة، تنكيلا 
وعقابا له على كشــفه وقائع فســاد مروعة في مؤسسات الدولة، خاصة 
تلك التي تعتبر نفسها مؤسسات مقدســة وتتعالى على الرقابة الرسمية 
على أدائها المالي والإداري؟ من بوسعه أن يحسن الظن في نظام سياسي 
بالكامل، بعد أن أدانته أرفــع محكمة مصرية، وفي حكم نهائي وبات بأنه 

تنازل عن السيادة الوطنية لصالح دولة أخرى؟«.

غير اسمك أرجوك
هو مجرد اقتراح، يبعث به عبد الناصر سلامة في »المصري اليوم« إلى 
الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك، يرجو أن يقبله، وهو تغيير اسم 
مبارك إلى أي اســم آخر، ذلك أن هذا الاســم أصبح يمثل عبئا على الدولة 
المصرية الرسمية: »على الرغم من وجودك في المستشفى، وعلى الرغم من 
بلوغك سن التاســعة والثمانين، وعلى الرغم من خدمتك لوطنك ما يزيد 
على 60 عاما، ما بين الحياة المدنية والحياة العســكرية، إلا أنك بصراحة 
تمثل أزمــة لبعض المســؤولين، يبدو أن اســمك يؤرقهم نهــارا، ويقض 
مضاجعهم في صورة كوابيس ليلا، يقضون وقتا طويلا في التعامل معه، 
أو بمعنــى أصح، الخلاص منــه، في الوقت الذي تحتــاج فيه الدولة إلى 
جهودهم ووقتهم فيما هو أنفع للناس.. حاول ســيادة الرئيس أن تتقبل 

اقتراحي بصدر رحب لننهي هذه الأزمة.
جال في خاطرالكاتب هذا الاقتــراح وهو يطالع قرارا لرئيس الوزراء، 
شريف إسماعيل، يحمل رقم 98 لســنة 2017، صادرا في 15 يناير/كانون 
الثاني، أي الأحد الماضي، بتغيير اســم معهد مبارك لــأورام في جامعة 
الزقازيــق إلى معهد الأورام فقط، بما يشــير إلى أن نســبة الشــفاء بين 
المرضى سوف ترتفع بعد تغيير الاسم.. لنا أن نتخيل مدى الجهد الشاق، 

وحجــم الوقت الثمين، الذي بذلته كل أجهزة الدولة من أجل الوصول إلى 
هذا الحدث الأهم في تاريخ مصر الحديثة، كما هو واضح، وهو تغيير اسم 
معهد الأورام في جامعة الزقازيق، أو بمعنى أدق، رفع اسم مبارك.. لنا أن 
نتخيل مدى الغل والتشفي في أحد قادة مصر السابقين، لنا أن نتخيل لماذا 
كان هذا هو حال الدولــة المصرية الآن، لا عمل، لا إنتاج، لا تقدم، لا تطور، 

لا إحساس بالمسؤولية«. 

مبارك هل خان الأرض؟
تيران وصنافير مصرية.. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان..هذا ما يؤكده 
الحكم القضائي التاريخــي ويؤمن به محمد علــي إبراهيم في »المصري 
اليوم«: »لا أريد أن أوافق من زعم بخيانــة النظام وضرورة محاكمته أو 
اســتقالته.. ولا أرغب في السير وراء المعســكر الثاني الذي يصر على أن 
الجزيرتين سعوديتان.. وطبعا لست من مؤيدي هذه الاستفتاءات المبكرة 
على وســائل السوشــيال ميديا، للمد للرئيس السيسي في فترته الأولى 
عامين إضافيين أو التساؤل عما إذا كنا ســننتخبه أم لا. ببساطة شديدة 
هناك ثلاث حقائق بسيطة ينبغي أن ندركها.. الأولى أن القضية أصبحت 
منتهية مــن ناحيتها القانونيــة بحكم محكمة عليا، وإعــادة فتحها أمام 
الدستورية أو مناقشــتها في البرلمان سيكون أشبه بالرمال المتحركة كلما 
حاولت الخروج منها ســتغرز فيها. الثانية أن النظام سواء كان يدري أو 
لا يدري نجح في تقســيم المصريين تماما، كما فعل الإخوان ومن ثم أضاع 
أهم مكاســب وإنجــازات 30 يونيو/حزيران وهي وحــدة المصريين مرة 
أخرى. الثالثة أن النظام أخطأ في إخراج هذه الأزمة وفي إقناع الشــعب 
بوجهة نظره فيها.. فجند وجوها كالحة لتســويقها وفرض عليها السرية 
وطلب من الجميع عدم ســماع رأي آخر فيها. قد يكون النظام له أسبابه، 
لكن مسائل الأرض ليســت كغلاء الأسعار والمواد التموينية ولبن الأطفال 

والدواء.. المصريون فلاحون«.

هل تغزو السودان مصر؟
خلال التدريبات العسكرية المشــتركة بين القوات البحرية السعودية 
والســودانية، وبعد أيام من حكم محكمة القضاء الإداري بتأكيد مصرية 
جزيرتي تيران وصنافير، وتأكيد الســيادة المصريــة عليهما، ومع زيادة 
حدة الجدل والغضب الســعودي على نظام العســكر وقائده عبد الفتاح 
السيسي، أرسل قائد كبير في الجيش السوداني، حسب »الشعب« رسالة 
ضمنية للسيســي، يوضح له من خلالها تعاون بــاده الكامل مع المملكة 
الســعودية وتقارب قواته منها وظهر العميد ركــن بحري محمود محمد 
إبراهيم، قائد التشكيل البحري السوداني، في مقطع مصور، تداوله رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، وهو يتحدث بحماس شــديد عن قدرة 
القوات المسلحة الســعودية وقوة المملكة، مشــيرا إلى أن أمن الخرطوم 
وأمن الرياض، هو شــيء واحد، مخاطبا كل من تســول له نفسه بتهديد 
أمن البلدين بأن »يلعب بعيدا. ووســط صيحــات التكبير والتهليل، قال 
قائد التشــكيل البحري الســوداني »أيها المتربصون بأمن أرض الحرمين 
وأمن الأمة العربية، أحســن لكــم أن تلعبوا بعيدا«. مؤكدا أن الســودان 
والســعودية هما في »خندق واحد«، ولن تسمح الخرطوم بأي تطاول أو 

إيذاء أو تلميحات أو تعد على أمن المملكة وأراضيها«.

لهذا رفع إصبعه
بعد أن قضت المحكمة بحكمها التاريخي، وبغض النظر عما سيحدث من 
النظام مستقبلا وعن الخطوات التي سيتخذها لمحاولة إرضاء السعودية 
بأي ثمن، خرج المحامي خالد علي من المحكمة ليهتف ويعلن عن انتصاره 
هو ورفاقه مــن كتيبة المدافعين عن الأرض وعن حقوق الإنســان، الذين 
تتهمهم أغلب وســائل الإعلام المحســوبة على النظــام بالعمالة، وتتعمد 
تشــويههم، حتى لا يقبلهم الشــعب؛ وبشــكل لا إرادي، كما يشير أحمد 
جمال زيادة في »مصر العربية« أشــار خالد علي بإصبعه الأوسط؛ ربما 
كانت إشارته لا إرادية لكنها صادقة، ففي لحظات الانفعال أو الغضب، أي 
كلمة تُقال أو فعل يحدث، يكون نابعا من أعماق الإنســان وصادقا بشكل 
كبير؛ لذا أؤمن بأن عبد الفتاح السيســي عندمــا ينفعل يخرج ما بداخله 
فعــا »يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟ ميصحــش كده، أنا عايز الفكة، 
احنا في شــبه دولة«. لوّح خالد علي بإصبعه لمن باع الأرض، ولمن قال إن 
تيران وصنافير سعوديتان، إما دفاعا عن النظام أو نفاقا لملك السعودية، 
ربما لــوّح أيضا لمن كان ينتظــر أن تحكم المحكمة بســعودية الجزيرتين 
فيطلق الغاز المسيل للدموع على المحتشدين أمام مجلس الدولة ويمارس 
هواية القمع ويزج بهم في الســجن إلى وقت لا يعلمه إلا الله.. لا أدري لمن 
لوّح تحديدا، لكن على كل حال هناك من يســتحق هذا التلويح الوسطي 
الجميل، إما مخبر بدرجة إعلامــي، أو إعلامي لا يجيد غير النفاق للحكام 
ويجيد النفــاق لمن ينافق للحكام، أو سياســي لديه القــدرة على تغيير 
المواقف كما يغير حيوان الحرباء الزاحف لون جلده بسهولة للهروب من 

الأعداء«.

من يخلف السيسي؟
»الســاحة السياســية اليوم أكثر فراغا مما كانت عليه في عهد مبارك، 
الأحزاب السياســية وفقا لمدحت نافع في »مصــر العربية« خاوية من أي 
تأثير أو شعبية، والساحة الإعلامية التي يمكنها وحدها تفريخ مرشّحين 
للرئاســة عرضة لدرجة أكبر من التضييق، بعد أن تم احتكارها برؤوس 
أموال موجهة، وجرى تأميم محتواها إلى حد بعيد. المشهد السياسي إذن 
معدّ لاســتفتاء جديد في عام 2018 على الأقــل، لكن الظروف الاقتصادية 
الصعبة تلقي على المشهد الانتخابي ظلالا كثيفة، تجعل البحث عن خليفة 
للرئيــس مقترنا بالبحث عن بدائل ناجعة للخــروج من أزمات الاقتصاد 
الطاحنة، التي نتجت عنها مضاعفة الدين الخارجي في نحو عامين ليصل 
إلى 60 مليــار دولار، وتخطي الدين العام لأول مــرة حجم الناتج المحلي 
الإجمالي ليصــل في بعض التقديرات إلى 118٪ مــن هذا الناتج، فضلا 

عن معدلات مخيفة للتضخم الســنوي الأساســي تخطت 25.8٪ )وفقا 
للبيان الرســمي للبنك المركزي(، وفي ظل عجــز متزايد للموازنة العامة. 
هذه المؤشــرات الاقتصادية الســلبية وغيرها لا يتهم فيها النظام الحالي 
منفــردا، لكنها تبقى أزمة كبيرة لا يملك حلّها فــي نظر العامة إلا الرئيس، 
خاصة مــع تزايد حدة المركزية ما بعــد يونيو/حزيران 2013، وعدم لعب 
البرلمان الدور الرقابي المنوط به على النحو المنتظر. الشــعب إذن يتطلّع 
إلى تغيير حقيقي في إدارة الأمور، ولا يبدو في الأفق ما يؤشر إلى وجود 
مرشــح رئاسي أمام الرئيس السيســي في انتخابات 2018 لا برنامج ولا 
مؤتمرات حزبية ولا حتى قنوات إعلامية محلية تعمل بحرية لعرض أفكار 

وسياسات بديلة«. 

ثورة »حرامية« تقترب
»أربعون عاما مرت على مظاهرات يومــى 18 و19 يناير/كانون الثاني 
عام 1977.. في هذين اليومين انتفض الشــعب وخرج إلى الشوارع يندد 
بالغــاء، ويلعن الرئيــس، ويهتف: »يا ســاكنين القصور إحنا ســكان 
القبــور«.. »يا حكامنا فــي عابدين فين الحق وفين الدين«.. وكان أشــهر 
تلك الهتافات كما ذكرها أحمد بكير مدير تحرير »الوفد«: »ســيد مرعي يا 
سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه«، وكان سيد مرعي وقتها رئيسا لمجلس 
الشــعب، الذي وقف أمامه قبل هذه المظاهرات بليلة واحدة نائب رئيس 
الوزراء للشــؤون الماليــة والاقتصادية الدكتور عبدالمنعم القيســوني، 
يُعلن أمام النواب عــددا من القرارات الاقتصاديــة، وكانت القرارات في 
مُجملها ترفع الدعم عن السكر والزيت والدقيق والأرز والشاي والسجائر 
والبنزين.. هاج الشــعب وهتف ولعن، ودمر العديد من أقســام الشرطة 
والمنشــآت العامة والمتاجر والمحلات.. وعجزت الشــرطة عن المواجهة، 
ونزل الجيش وســيطر على الأوضاع بعد فرض حالــة الطوارئ، وهاج 
الرئيس السادات ووصف ما حدث بأنه »انتفاضة حرامية«، وواقع مصر 
وقت انتفاضة 1977 يشــابه إلى حد بعيد واقعها اليوم. ويؤكد الكاتب أن 
خروج الشــعب مُحتجا على الغلاء وزيادة الأســعار قبل أربعة عقود، لم 
يتكرر رغم تشــابه الظروف، ورغم أن الشعب هو الشعب، والظروف هي 
الظروف ذاتها. بالأمس رفض واليوم يقبل صاغرا ســاكنا وربما راضيا. 
وقــد يرجع ذلك إلى تخوف هذا الشــعب من عودة الإخــوان إلى الحكم، 
وربما لأن هذا الشــعب هانت عليه معاناتــه ومصائبه عندما رأى معاناة 
ومصائب شــعوب أخرى تشــردت.. وعلى أي حال فموقف المصريين من 
الغلاء عام 1977 وانتفاضتهم ضده، وتقبلهم له اليوم يحتاج إلى دراسة 

متأنية وعميقة لمعرفة ماذا حدث لهذا الشعب؟«. 

المطلوب تغيير حقيقي
»في حوار مع رؤســاء تحريــر الصحف القومية، حســم الرئيس عبد 
الفتاح السيســي الجدل حول تغيير الحكومة، وأكــد على تعديل وزاري 
قريب، التغييــر.. يأتي اســتجابة للرأي العــام الذي يطمــع في تغيير 
الحكومة، وهذا المطلب الجماهيــري ترجمه عدد من أعضاء البرلمان أمس 
الأول بســبب عدم رد الحكومة على البيانات العاجلــة، وبدوره يعترف 
حجاج الحســيني في »الأهرام« بأن اســتقالة أي وزير أو مســؤول في 
مصــر »ثقافة غائبة«، وأن الحل الوحيد للتغييــر، هو تعيين وزير جديد، 
فلم يحدث أن تقدم أي وزير باســتقالته طواعية، وإحساسا بإخفاقه في 
العمل، وإذا حدثت الاســتقالة، تكون حفظا لماء وجه الحكومة قبل إحالة 
الوزير إلى التحقيــق، أو القبض عليه لاتهامه في قضية فســاد، التغيير 
الذي ينتظــره المواطن، تغيير سياســات قبل أن يكــون تغيير الوزراء، 
ووضع سياســة ثابتة لكل وزارة من خلال مجموعة من الخبراء لا تتغير 
مع الوزير الجديد . التغيير يجب أن يبدأ من اختيار عناصر وطنية شريفة 
لم تلوثها شبهة فساد مالي في شخصه أو أقارب الدرجة الأولى، كما حدث 
في اختيار أحد المحافظين الحاليين، التغيير يجب أن يكون بعيدا عن دائرة 
المجاملات والمعارف وأهل الثقة، على حســاب أصحــاب الخبرة. التغيير 
المطلوب من الحكومة والوزراء والمحافظين وجميع المســؤولين، الرد على 
القضايا المثــارة في الصحف والإعلام، وأتذكر هنا بكل التقدير والاحترام 
الدكتور علي لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذي كان يكلف مكتبه 
بإرسال الرد في يوم النشر نفسه، بعد متابعة ما تنشره الطبعات الأولى 

من الصحف«.

وداعا للرجولة
بطلــة الحكاية التي ترويهــا نيفين عمارة في »الأهرام« ليســت هدير 
مكاوي الفتاة المصرية التــي أطلقت عبر مواقع الاتصال الإلكتروني حمله 
بعنوان »الأم الســنجل« لتدعــم بها موقفها أمام المجتمــع، فهدير انجبت 
طفلا من زواج بغير أوراق قانونية وبلا صيغه شــرعية للعلاقة.. لتشعل 
حملتها كافــة مواقع التواصل بــن مناهض ومتعاطــف، وبين معارض 
وغاضب، لأنها ببســاطة من وجهه نظــري، رغم عــدم موافقتي على ما 
قامت به، اختــارت طريقها وأخذت قرارها بمحــض إرادتها.. بينما »الأم 
الســنجل« التي أتحدث عنها اليوم لم تختر طريقها، بل فرض عليها أنها 
امرأة اصبحت رجلا للبيت، والمقصود هنا ليســت فقط المرأة المعيلة التي 
تتحمل نفقات بيتها نيابة عن زوجها أو والدها، نظرا لوفاتهما أو مرضهما 
أو عجزهما، أو بسبب استغلال زوجها لأموالها وسلبها إياها جبرا، سواء 
بتهديدها بالحرمان من العيش وســط أبنائها أو سبها وإهانتها. إن نسبة 
هذه الشريحة من النساء في مصـــــر ارتفعت إلى 37٪، حسب المجلس 
القومي للمرأة، لكن الجديد واللافت للانتباه ظهــــور شــريحة جديدة 
في مجتمعنا بين من يتمتعون بمســتوى معيشــى متميز، إنها المرأة التي 
يتمتع زوجها بلقــب المرحوم وهو على قيد الحياة، جيل جديد من الرجال 
قرروا أن يتخلوا عن قيادة بيوتهم وســلموا الرايــة لزوجاتهم، متعللين 
بأن أعمالهــم لا تمنحهم الوقـــــت الكافي لمراعاة بيوتهــم لتفاجأ المرأة 
بأنها أصبحت مســؤوله عن أسرتها وحدها تعليمـــــهم ورعايتــــــهم 
وتربيتهم وترفيــههم، بل قد يصل الأمر بهـــــا إلى أنها أصبحت تشارك 
في متطلبات البيت المادية لتتحول النســــــاء إلى عائلات للأسرة بكافة 

معاني الكلمة«.

تيران وصنافير أسقطت الأقنعة عن السلطة... محنة أبوتريكة توقظ سبات الجماهير والعودة للميادين باتت وشيكة 

قائد سوداني يعلن الحرب على خصوم السعودية وينذر بعواقب وخيمة للساخرين من رموزها
القاهرة ـ »القدس العربي« حسام عبد البصير:

المتأمل لأوســاط المحررين المصريين هذه الأيام بوسعه أن يرى سحابة ندم ممتزجة بخوف تعلوهم، وهم أبناء النظام وأحباؤه طيلة 
عقود مضت، ولم يتخلوا عن دعم السلطة الحالية، حيث قدموا خدماتهم بسخاء منقطع النظير منتظرين رد الجميل، غير أنهم استيقظوا 

على نكران جميل لم يتوقعوه من أهل الحكم.
الشــواهد على أيام نحس مقبلات على الصحف المصرية، خاصة المســتقلة منها والمعارضة متواتــرة. كما أن المصائب التي تواجهها 
يعقب بعضها بعضاً، فالســلطة بعد أن كشــرت عــن أنيابها لنقيب الصحافيــن واثنين من مجلس النقابة ومنحتهم شــرف الحجز في 
أقســام الشــرطة لحين دفع الكفالة أو الحبس، هي الســلطة نفســها التــي تمنع عن المؤسســات الصحافية الآن أي دعــم عيني، أو عبر 
الإعلانات التي جف سوقها بعد أن كانت تنهمر في زمن المخلوع مبارك. ذلك المخلوع الذي لعب الصحافيون دور الطليعة في إجلائه عن 

القصر الرئاسي.. فإلى أي الأقدار ستسوق الأيام المقبلة أهل مهنة البحث عن المتاعب. 
علــى أي حــال الفقــر لم يعد يفرق في زمن تعويم الجنيه بين فئة وأخرى، فقد ســن أســنانه فــي مواجهة الجميع، لــذا كان الاهتمام 
بالأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد هو القاســم المشــترك بين الصحف المصرية الصادرة أمــس الجمعة 20 يناير/كانون الثاني، 
التي خيم عليها أيضاً الحديث عن تغيير وزاري وشيك، كما ما زال الحديث عن اللاعب أبو تريكة المتهم بالإرهاب في تزايد والمعارك ضد 

الإخوان وعلى شرف جزيرتي تيران وصنافير مستمراً وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

وجوه واستحقاقات 
من دون أسمائها الرائجة كان السيد جعوان 
ــقُ لفظــة اســتحقاقات. يرددها بلســان  يتعَشَّ
ن بحروفهــا، يتمَنى  خشــبي طيلة الحملــة الانتخابيــة يتيمَّ
ه إلى الأبد. لكن الاســتحقاقات الأخيرة  اســتحقاق كرســيِّ
أســقطته فتوارى عن الأنظار. ربما يقنــع ويقتنع هاته المرة، 
على غير قليل من الألم والأســى، وقد صار الكرســي عضوًا 
ةً من غُدده الصماء، والاستئصال كان دون  من جســده، غُدَّ

بنج. 
قاطنــة دائرتــه هرمت من أجــل هاته اللحظــة التاريخية 
التي يســتحقون. ربما هناك دوما من يستحق وهناك من لا 
يستحق. لكن السيد جعوان هَرِم فجأة مثلهم أو أكثر، أسفا 
د كســجين عتيق يكــره العفو. كم  على فوات الكرســي الُمؤبَّ
ســعى أن يصير مثل ورَم لا ينصَح الأطباء ببتره. بترُه هلاك 

الجميع. لكن لكل شيء أجل، حتى الأورام. 
فــي الواقع لم يزل الســيد جعوان منــذ بداياته في حالة 
تــوارٍ واحتجاب. خبــرُ إزاحته إنمــا وارى المتــواريَ أصلا. 
أدخلَه ســردابا في سرداب وسباتا لهضم لحم نيئ عسير. 
الهزيمــة. كم يومــا سيســتغرق ليظهــر للناس فــي صفته 
ــر يُرى بالعين  البشــرية، عاريا عن صفة رئيس مجلس مُوَقَّ
المجــردة فقط في نادي الغولف أو نادي الرماية بين شــلته 

عَة والسكون..  من رُماة السلام والوئام والدَّ
كــم يوما يلزم الســيد جعــوان وقد قضى ربــع قرن على 
الكرســي نفسه ميمونَ النقيبة، يرتع في الضريبة، في أغنى 
دائرة وأكثفِها ســكانا من البســطاء الكادحين والأســواق 
المتقاربــة والفراشــن. درهمٌ للــرأس كافٍ لجمــع ثروة كلَّ 
يــوم. القليل في الكثير كثير. لا شــيء تغير فــي الدائرة من 
حَسن إلى أحسن إلا شكله هو وحالُه هو. تبا للربيع العربي 
الذي ململ الأوضــاع فانفض الزائدون عن طاقة الســفينة 
المخروقة منذ زمن بغير غرق.. لكن السيد جعوان رغم تواريه 
بقــي حاضرا بقوة. قــوةٍ قاهرة له قبــل أيٍّ كان. وجوهُه ما 
زالت تملأ شــوارع دائرته وجدرانَ الأزقة وبلاطاتِ الدروب 
روب.  وقد تجرفها زخات المطر فتخنِق أحيانا المجاري والصُّ
لم يدخلها منذ نجاحه الأول إلا في شــكل وجوه على أوراق 
ومناشــير، أيامَ الحملات الانتخابية، موزعة أو ملصقةً على 
الجدران. لكنه اليوم ســقط وبقيت وجوهه مبثوثة تدوسُها 
الأقدام. كأنها ما زالت تطبع وتوزع. في كل صباح تُطِلُّ منها 
دفعــة طرية بنــدى الفجر تدوسُــها الأقــدام وتطبعها أتربة 

الأعقاب وتسحبها الريح إلى الدوائر المجاورة.. 
»أنا الســبب« هلعُ الســقوط اســتبد به في استحقاقاتٍ 
صادفــتِ الربيعَ العربي، وجزعُ الانتحــار الطبقي. على قدر 
توجسه  بالغ في طبع وجوهه ممهورةً بشعار حملته النبيل 
الراقي. دائما. كان أتباعُه يجولون زنقة زنقة، دارا دارا، بيتا 
بيتا ويوزعون يدا بيد، أكان العابر طفلا أو امرأة أو رجلا أو 

شــيخا كبيرا، بيتا مغلقا أو مفتوحا، علبةَ بريد أو ممســحة 
زجــاج ســيارة.. وحين فــاق عــدد وجوهه تعداد الســاكنة 
وعــدد أيام الحملة صار أعوانُه ينثرونها في كل مكان كأنها 
يْص وتفيضُ  بذور ســتنبت وتورق. وهي تنتشــر مثــل القُرَّ

حتى أعيى عمالَ النظافة تجميعُها. 
أخجلته الأصداء فقرر أن ينزل بنفسه إلى الميدان ليباشر 
تجميع وجوهِه الُمدَاســة. ما حك جلدك مثل ظفرك. ما حمى 
وجهَــك مثلُ توجهك.. لــم يفعل ذلك قط طيلــة ربع قرن من 
رئاســة المجلــس. كان ناجحا مظفــرا كل مرة. كان شــتاتُ 
وجوهه لا يضــره رغم معرفته بذلك ولم يكــن يعبأ بجمعها 
ومصالحُ الأزبــال يومَها تحــت إمرته. اختلــف الأمر الآن.. 
هزيمةٌ وشــتات! غلب على ظنه أن الأمر مقلبٌ وشــماتة وأن 
عمال النظافة ينثرون ليلا ما التقطوه نهارا كرها في سحنته 

وانتقاما صامتا منه فقرر النزول.
مكث أياما يطوف بنفســه يجمع صُوَرَه كمجنون يحاول 
عــدَّ وجوهــه اللامتناهيــة بــن مرايــا متقابلــة. حتــى حل 
عليه الليــلُ يوما وهو يصنع نــارا عظيمــة وَقودُها وجوهُه 
والأوراق. لــم يكــن يــدري أن تلــك الليلــة قد صادفــت ليلة 
عاشــوراء. وقف وقد اجتمعــت عليه كل الحســرات يتأمل 
ألسنة النار تلتهم وجوهَه، بينما دخانُها الكثيفُ يتعالى في 

الجو كأنما يحمل رائحة شِواء رأس غنم سمين. 
لكــن.. يــا لســوء حظــه. أثــار الدخــان انتبــاه دوريــة 
اليقظــة. كانــت تطــوف الــدروب تجمــع أكــوام إطــارات 

الَةِ«  العجــات التــي أعدهــا صبيــان الأحيــاء لنــار »شَــعَّ
عاشوراء. صادفته الدورية عاكفا منفردا على ناره في ركن 
من أركان ســور مدرســة قديمة. ظنوا الرجــل الكهل العاقل 
ســاحرا في طقس من طقوس الشــعوذة الشــائعة في مثل 
هاته المناســبة، فاعتقلوه وأغرقوا ناره بالماء. زمزموها قبل 
الأوان. حين تعرفوا على الشخص المهم في سيارة الترحيل، 
لم يســألوه ولم يشــرح لهم. كان واجما لا يتكلــم. لم يَضِره 
اعتقالــه لأن مكالمةً صغيرة من جواله قد تفــك مأزقه. لكن.. 
منظر تلبســه بإحراق وجوهِه الذي لم يكتمل وجمعُها الذي 
يفشــلُ فــي كل مرة. غريــب.. ســتتطاير غدا مــن جديد في 
مهــب الريح نصف محروقة، ربع محروقــة، ومعها خبر نار 
مجوســية أوقدها رئيس مجلس ســابق لتطرد آلهة الظلام 

عسى إله النور ينتعش يوما في دائرته!

٭ قاص مغربي

رضا نازه٭

قص

خيري منصور *

شعرية الأواني 
المستطرقة 

تلتقي معظم المقاربات النقدية وفي شبه إجماع 
النصوص  فــي  والمضمون  الشــكل  جدلية  حول 
الأدبيــة، فالشــكل ليــس مجــرد قشــرة يمكن 
انتزاعها، لأنه ذائب ومنصهر في أنســاغ النصّ، 
وبالمقابل هناك شــبه إجماع على أن الشــكلانية 
سواء تعلقت بالأدب أو الفكر اقترنت على الدوام 
بمناخات ســاد فيها الفراغ وانحســرت مساحة 
الواقع، بل الحياة برمتها لصالح التجريد، بحيث 
يبدو المشهد الثقافي أشــبه بالأواني المستطرقة، 
ويشــمل التراجع الفنون كلهّا لأنهــا تتغذى من 
النبع الإنســاني ذاتــه، وإن كانــت تختلف في 

المجرى والمصب.
في فتــرات الانحطــاط التي مرّ بهــا تاريخنا 
العربــي اختلت المعادلات كلهــا، وتغلبت النزعة 
الشــكلانية علــى كل مــا عداها، فالشــعر مثلا 
اســتغرقته ألعاب مجانية من طراز كتابة قصيدة 
القبــر تصطــف مفرداتهــا على شــكل قبر  عن 
بشاهدتين، أو التلاعب بالمترادفات بحيث يصبح 

النصّ صوتا بلا معنى.
وقد يــرى البعض أن هناك تيارات شــكلانية 
ظهرت فــي الغرب من طراز القصيــدة التي تأكل 
نفســها، أي التي تنتهي إلى مفردة واحدة بعد أن 
يقضم الشاعر ما يشاء منها، لكن هذه الشكلانية 
ســرعان ما ارتطمت بجــدار وعاد الشــعر إلى 
جوهــره، على الرغم من أن تيارات كالســريالية 
والدادائية والمســتقبلية حاولت تحرير الشــعر 
من كل محدداته أو تعريفاته الكلاسيكية، ما دفع 
ناقدا هو البروفيسور باورا إلى تأليف كتاب بالغ 
الأهمية يدافع فيه عن المعنى في الشعر، خصوصا 
بعد أن بلغ الاســتخفاف بالمعنــى ذروته لصالح 
الصوت المبهم، كما في قصيدة للشاعر بالازتيش 

نقتطف منها:

تري تري تري
فرو فرو فرو

ايهو ايهو ايهو

وكنت اتصــور أن هذا النمط من اللاشــعر قد 
تلاشى بمرور الزمن، غير أنني فوجئت ذات يوم 
الفرنسي  وأثناء مشــاركتي في مهرجان لوديف 
أن هناك شــعراء من طراز بالازيتش ولوموتوف 
وغيرهمــا، يواصلون هذا العــزف على طبول لا 
تقول شيئا غير إفساد الأصوات الشجية للنايات.

ما حاوله باورا من خلال دراســة معمقة لأهم 
شــعراء العصــر الحديث هــو التوصــل إلى أن 
الاختلافات شــبه الجذرية بين شعراء مثل لوركا 
وإليــوت وكفافي في الأســاليب والرؤى لم تحل 
دون بقاء الشعر بمعناه الجوهري قاسما مشتركا 
بينهم، وحــن تحدث باورا عن تجارب شــعرية 
تبــدو أقرب إلى الشــكلانية كقصائــد أبولينير، 
وجد أن ما يبــدو مجانيا هو في حقيقته ذو معنى 
ودلالات وإيحــاءات، فهــو حين يحــذف النقاط 
والفواصل في شــعره يريد أن يجبر القارئ على 
قــراءة قصائده بمســتوى صوتي رتيب، شــأن 
قراءة الأناشــيد الدينية والتراتيل، ويعيد باورا 
ذلك إلى أن أبولينير كان طفلا من أطفال الطبيعة 
بما فيه الكفاية. لهذا نجد مثلا أن قصيدة »شراع« 
التي كتبت من كلمة واحدة متكررة هي كلمة شراع 
تبدأ مساحة سطر... ثم تتآكل بهدف رسم الشراع 

التي يتلاشى عند الأفق.
وانتهى باورا إلى نتيجة حاسمة هي النهايات 
غير الشعرية لهواة التلاعب بالكلمات بمعزل عن 
المعنى، ويذكر من هؤلاء كروتشــنيك الذي انتهى 
الذي  وكامنســكي  مســلية،  حكايات  تأليف  إلى 
انتهــى إلى الكتابة عن الطيــران، وماريني الذي 
انتهى إلى تأليف كتــب عن فن الطبخ، وبيريلوك 
الذي انتهى إلى كتابة تعليقات شبه سياحية عن 
نيويورك، وهذا ما حدث إلى حدّ كبير في تاريخنا 
الشــعري، حيث طوى النسيان نظّامين وشعراء 
مناسبات ومتســولين كان رائدهم الحطيئة الذي 
أوصاهم بالمسألة، وحين سئل عن المسألة قال إنها 

الكديّة.
وأعترف بــأن ما دفعني إلى هــذه المراجعات 
بعجالة هو ما انتهى إليه شعرنا العربي الحديث، 
فــي غياب الرصــد والمتابعــة النقديــة، إضافة 
والاســتخفاف  وتهميشــها  الثقافة  إهمــال  إلى 
بكل ما تفــرزه، فقد وجدت للمثال فقط مشــتركا 
بين عناوين أفلام ســينمائية لســت بحاجة إلى 
توصيفها وبين بعض ما ينشر من شعر عبر وسائل 
التواصل، التي أصبحت مهــددة بأن تتحول إلى 
وسائل قطيعة مع الجذور والمرجعيات. والمشترك 
بين عناوين تلك الأفلام وأســاليب كتابة الشــعر 
هو ما يمكن تســميته قطع المتواليــات في المعنى 
بهدف إدهاش لا يدوم أكثر مما تدوم شــعلة عود 
الكبريــت. وكانت بداية هــذه العائلة من الأفلام 
الصعود إلى الهاوية، ولخمة راس بإضافة نقطة 
على الحاء بدلا من أكلة شعبية معروفة هي لحمة 
راس ونمس بوند بدلا مــن جيمس بوند واللص 
والكتاب بدلا من »اللــص والكلاب« رواية نجيب 
محفــوظ، و»فول الصين« العظيم بدلا من ســور 
الصين العظيــم، و»ظرف طارق« بــدلا من ظرف 
مهرجان  مــن  بدلا  التســول  ومهرجان  طــارئ، 
التسوق، واللحم الأبيض المتوسط بدلا من البحر 
الأبيض المتوســط، وكانت قد مهدت لهذه اللعبة 
أعمال كوميديــة من طراز فارس بني خيبان، بدلا 
مــن فارس بني حمــدان، ولو قدمنــا عينات مما 
يقترف من نصوص باســم الشــعر، لوجدنا أنها 
تلتقي مع لعبة عناوين الأفــــام، وكأن الشــعر 
مجرد قطع متواليات المعنى، ناسين أن استخدام 
عبارة الثلج الأســود أو الظهيرة السوداء، حين 
تتكرر تســقط مجددا في المألوف، إنها شــعرية 
الأواني المســتطرقة، التي لا بــد أن تنتهي إلى ما 
توصل إليــه باورا، لأنها أشــبه ببــاروكات من 
كلمــات تغطي رأس لغــة صلعاء حســب تعبير 

يوجين يونسكو. 

٭ كاتب أردني

الشيخ »الإصلاحي« والشاب »المحافظ«:

انقلاب المعادلة في الشرق الأوسط
■ في بداية العام الفائت 2016 نشرت دار جداول كتاب 
»ما بعد الإسلاموية: الأوجه المتغيرة للإسلام السياسي« 
الذي أشرف على تحريره السوسيولوجي الإيراني آصف 
بيات. وكان الكتاب قد نشــر بالإنكليزية في بدايات 2013 
عن جامعة أكســفورد. وقــد بقي بيات مصــراً من خلاله 
على نظريته الســابقة التي طرحها في عام 1995 حول ما 
بعد الإســاموية في المنطقة، التي بشر من خلالها بقدوم 
»المجتمع ما بعد الإســاموي« الذي أخذت تظهر ملامحه 

الأول فــي المنطقة فــي إيران في 
مرحلة ما بعد الخميني، من خلال 
الاجتماعية  التوجهــات  بعــض 
الجديدة التي بات يبديها الشارع 
الإيراني على مســتوى المقاربات 
اليومية  والانتهــاكات  والأفــكار 
الإســامية،،  الســلطوية  للقيم 
داخل  تيــارات  دفع  الــذي  الأمر 
الحركــة الإســامية الإيرانيــة، 
الــى إعــادة النظر بسياســاتها 
باتجــاه  الســابق  وخطابهــا 
خطــاب جديد يقطع مــع الرؤية 
التاريخية السابقة، لصالح رؤية 
أكثــر حداثويــة. من هنــا، بدا، 
بيات فــي كتابه الجديد يســعى 
برفقــة مجموعة من الباحثين إلى 
إعــادة واختبار واعتمــاد مقولة 
كمقولة  الإســاموية«  بعــد  »ما 
سوســيولوجية، لدراســة مدى 
التي شهدتها الحركات  التحولات 
الدول  بعــض  فــي  الإســامية 
العربيــة بعيــد الربيــع العربي 
)كما في ســوريا ومصر أو لبنان 
والمغــرب( وإلــى أي مــدى امتد 
هذا الاتجــاه في دول إســامية 

أخرى مثل إندونيســيا وباكســتان وتركيا. وقد توصل 
بيات في إحدى الدراســات المنشورة تحت عنوان »مصر 
والإســاموية المضطربة« إلى أنه مع نهايــة العقد الأول 
من القرن الواحد والعشرين، بدا أن مصر طورت جمهورا 
جديدا ذا توجهات ما بعد إيديولوجية وما بعد إسلاموية، 
وهو الجمهور ذاته الذي أشــعل الثــورات. ولذلك كانت 
الثورة المصرية هي ما بعد إســاموية، إذ احتلت مطالب 
الحريــة والعدالة والكرامــة مكانة مركزيــة. وبناء على 
ذلك نجده في دراســته هذه بقي يراهن على دور الشباب 
وأشكال التدين الجديدة وسياسات المرح، لإحداث تغيير 
إيديولوجي وفكري عميق داخل المجال العام وداخل بنية 

الجماعات الإسلامية. 
بيــد أن الجديــد فيما يتعلــق بالرهان علــى الصوت 
الحداثوي والشــاب داخل الحركات الإســاموية، هو ما 

أخذنا نقرأه مؤخرا في بعض الدراســات التي انشــغلت 
بقراءة مستقبل الحركات الإسلامية بعيد الربيع العربي، 
على مســتوى شــكوكها حيــال دور الشــباب وإمكانية 
إحداثهم لتحولات إيجابية في مــا يتعلق ببنى الحركات 
الإســامية ورؤيتها للمشــهد الاجتماعي.  بل إن ما أخذ 
يشغل بال هذه الدراســات هو حالة الانزياح التي أخذت 
تشهدها الأوســاط الشــبابية داخل الحركات الإسلامية 
لصالح رؤى أكثر تســلفا وأكثر ميــا للمواجهة والصدام 

المباشــر، وكيفية مواجهة هذه الظاهــرة، ولذلك وخلافا 
لبعض التوجهات والأجندات البحثية التي أشــرنا اليها 
فــي حالة آصف بيــات، أو التي تم العمــل عليها في عدد 
من الكتــب والتقارير التــي كتبت قبيل الربيــع العربي، 
والتي كثيــرا ما كانت تركــز على مقولة الشــباب ودور 
الشباب كعامل أساســي في التغيير، وفي مواجهة العنف 
في المنطقة، كما في كتاب »شــباب الشرق الأوسط: جيل 
يترقــب ووعود لا تتحقــق« الصادر عن معهــد بروكنغز 
ســنة 2009، الذي نعثــر فيه على إشــارات واضحة إلى 
أنــه بدلا من سياســات الحرب على الإرهــاب، فإنه لا بد 
من، أن يتم تدشين السياســات الأمريكية في المنطقة على 
أســاس من الاحتــرام المتبادل وتحفيــز الاقتصاد ودعم 
التعليم. بينما نجــد في تقرير جديد صادر عن المركز ذاته 
تحت عنوان »الإسلاموية بعد الربيع العربي: بين الدولة 
الإســامية والدولة الوطنية، إعداد شــادي حميد وليام 

مكانتــس وراشــد دار 2017 »إشــارات واضحة الى 
أنــه بعد إخفاقات الربيع العربــي بات من الضروري 
إعادة تقييم النشــاط الشبابي بشــكل أعمق، لاسيما 
في ضــوء النظر إليهم في الســابق بوصفهم الترياق 
المحتمل لكل داء، بينما الواقع كان أكثر تعقيدا. ووفقا 

للتقرير فإن أحد المخاطر الأساســية التي أخذت تشهدها 
الحركات الإسلامية، بات يتمثل في ازدياد حالات الاهتمام 
والتعاطف من قبل الأجيال الأصغر سنا داخلها مع أهداف 

»داعش«، ودعواتهم إلى ضرورة الأخذ بسياســات أكثر 
حزما في مواجهة »الهلال الشيعي« التوسعي.

وبناء علــى ذلك يوصي التقرير مــن وجهة نظر أمنية 
أمريكية )إذ تعطى الأولوية للاستقرار كما يذكر التقرير( 
الى إعادة تقييــم النظر من جديد برؤية الشــباب الذين 
لطالما تم تقييمهم في الســابق بوصفهــم يمثلون »التيار 
الإصلاحي« بينمــا اثبت الواقع وتجربــة الربيع العربي 
ان هؤلاء الشــباب هم أكثر هجومية و»ثورية« الآن. ومن 
هنا نجد وخلافا لتوجهات علماء الاجتماع والسياسة في 
الســنوات الماضية الساعية الى الكشــف ودعم، الصوت 
الحداثوي داخل هذه التيــارات، يدعو التقرير إلى إعادة 
دعم الخطاب الإخواني التقليدي، كــون هذا الخطاب قد 
اســتطاع في العقود القليلة الماضيــة تطوير رؤيته تجاه 
سياســات اللاعنف، وهــو ما لعب دورا كبيــر حال دون 
التحاق عشــرات الشــباب أو تأييدهم لبعض العمليات 

التي جرت في مصر بعيد الانقلاب العسكري، أو حتى على 
مستوى محدودية تجربة الإخوان المسلمين في سوريا مع 
العنف المســلح )كما في حال كتائب دروع الشــام( وعدم 
نجاح هذه التجربة الذي يعود برأي التقرير إلى سياسات 
اللاعنف التي انتهجتها الجماعة خــال العقود الماضية، 
والتي حالت دون تحول الجماعة إلى ممارســة أســاليب 

باتوا لا يجيدونها.
مــن هنا يدعو التقريــر إلى أن الحل الأمثــل اليوم في 
مواجهــة داعش والحــركات الجهادية، بــات يتمثل في 
إعادة فســح المجال من جديد أمام الإسلاميين التقليديين 
)خاصة الإخوان( وفي منح المجموعات المتأثرة بالإسلام 
حرية التحرك )وهنا يشــير إلى أهميــة الأخذ بالنموذج 
المغربي في التعامل مع الإسلاميين( بحيث تطمئن الدولة 
إلى أن الدين لن يشــكل حربة في خاصرة السلطة كنوع 
مــن تدابير الثقــة. ولعل هــذه الدعوة في العــودة إلى 
السياســات القديمة في التعامل مع الإسلاميين والقبول 
بدور إخواني محدود داخل المجال الاجتماعي والسياسي 
للبلــدان العربية، وبدور جديد للإخوان المســلمين كتيار 
قادر علــى مواجهة التيارات المتطرفة فــي المنطقة، هو ما 
نعثر عليه في دراســة مــارك لينش التي نشــرها أيضا 
قبيل أســابيع قليلة في مركز كارنيغي تحت عنوان »أفاق 
مجهولــة: الأحزاب الإســامية ما بعد جماعــة الإخوان 
المســلمين«، إذ لا يبتعد لينش في هذه الدراسة كثيرا عن 
الطرح الســابق من خلال تأكيده علــى أن الحاجة الملحة 
والعاجلة لمقارعة جاذبية الدولة الإســامية، قد تشــكل 
حافــزا وفرصة جديــدة للتيارات الإســامية كي تطرح 
نفسها مجددا كحواجز مفيدة في وجه الحركات المتطرفة. 
ووفقا للينش، فإن ما يميز الحركة الإسلامية التقليدية هو 
أن الحركة اعتمدت على هرمية جامدة لنقل التعليمات من 
القيادة إلى القاعدة، وهو ما ســمح للتنظيم بإبراز وتيرة 
مرتفعــة للغاية من تلقين وترســيخ العقائد والإشــراف 
والانضباط الداخلي. ولذلك نجد هنا تأكيدا على أن فكرة 
ما بعد الإســاموية القائمة على إجراء تحولات تنظيمية 
داخــل الجماعــة، بالإضافة إلــى التحــولات الفكرية ما 
عادت مغرية، كما في الســابق، في ظل الحاجة اليوم إلى 
بناء حواجــز ضد التطرف، وفي ظــل تبيان مدى نجاعة 
سياســات الإخوان الســابقة في الحد من ظاهرة حدوث 
انشــقاقات داخل الجماعة، والالتــزام بحالة من الضبط 
التنظيمي، حتى لو كان هذا الأمر على حســاب سياسات 
التحرر التي لطالما ســعت إليها بعض الأوســاط الشابة 

داخل الجماعات الإسلامية التقليدية. 

٭ كاتب سوري

عمر الهوني يرصد كفاح
الليبيين في المنفى والثورة

لندن ـ »القدس العربي«:

من الكتب العربية التوثيقيــة التي لا تحتوي على كلام، 
هو أقــرب إلى ألبــوم الصور 
الكتاب  هذا  مؤلف.  له  وليس 
الصحافي  المصــور  لصاحبه 
الهوني  عمــر  الفنان  الليبي 
هو نوع مــن التأريخ لجانب 
الليبيين،  نضــال  حركة  من 
مــن أجــل القضــاء علــى 
حكــم ديكتاتــوري تربص 
بهــم وفرض نفســه عليهم 
وبالحديــد  بالشــعارات، 
والنار على مدى ما يزيد عن 

الأربعين عاما. 
يرصد  المصــور  والمجلد 
وإرهاصات  احتجاجــات 
القذافي،  حكم  ضد  الثورة 
قبل عقود مــن  انفجارها، 
الهونــي  عمــر  أمضــى 
في  وأكثر  عاما  عشــرين 
التظاهرات  هذه  معايشة 
ت  جــا حتجا لا ا و
السياســية  والمؤتمرات 
للمعارضة فــي الخارج، 

أوروبية  في عواصم عربية كالقاهرة وعواصم 
كلندن وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. 

صور لها تاريخ، عنوان تســتعيد معه ذكرى كتاب »أيام 
لها تاريخ« للكاتب والمفكر المصري الراحل أحمد بهاء الدين. 

يرصــد الكتاب بالصــور فقط، هذه الإرهاصات الشــعبية 
والوطنيــة الليبية خلال الفترة مــن 1991 وحتى 2011 في 
عشــرات بل مئات الصور، ولكل صــورة تاريخ.  هذا المجلد 
المصور وثيقة، وتاريخ وتسجيل للحظات من حياة الشعب 
الليبــي، خاصــة المهاجريــن الهاربين من طغيــان العقيد 
ومعتقلاته ومشانقه. ولهذا يحمل عنوانا فرعيا: »من كفاح 

الليبيين في المنفى«. 
تولى إصداره مركز الدراسات الليبية في مدينة اكسفورد 
البريطانية، وقام بالإخراج الفنان المصري محمد كامل. 
صــدر فــي 320 صفحة من 
في  جــدا  الكبيــر  القطــع 
حجــم مجلــدات الأطالس 

الجغرافية.
ومــع أننــا نتفــق مــع 
ماجاء فــي المقدمة ـ المكتوبة 
في  ـ  والانكليزية  بالعربيــة 
الصورة  عصــر  نعيش  أننا 
تشــكل  أصبحــت  التــي 
المعاصــرة  محورثقافتنــا 
إلا  وتواصلنــا،  وإعلامنــا 
أننا كنا ننتظــر أن يرافق هذا 
الصور،  من  الضخم  الحشــد 
عدد مناســب مــن الصفحات 
خلفيــات  لشــرح  المكتوبــة 
ومقدمات ومسار الأحداث التي 
فمن  المصور،  عدســة  رصدتها 
يطلــع على هذا الســجل القيم 
الصور  بعض  أمام  سيتســاءل 
والمناســبات والشخصيات عن 
وخلفيات  ومعلومــات  تفاصيل 
وشروح تضعه في الصورة. من 
هم هؤلاء الأشــخاص وخاصة من ترد اسماءهم بوضوح، 
وماذا كانوا وكيف أصبحــوا؟.. وماهي أدوارهم وماذا كان 

منهم فيما بعد وفيما قبل؟

 »لا نص يجب أن يكتمل« لعبد السلام الشبلي...
غرق في وحل الحرب 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

صدرن حديثا عن دار )بردية للنشــر بالتعاون مع مصر العربية للنشــر والتوزيع( المجموعة الشعرية 
»لا نص يجب أن يكتمل« للشــاعر السوري عبد السلام الشــبلي، التي تشارك في معرض القاهرة الدولي 

للكتاب 2017 كجزء من انطلاق دار بردية المصرية الفلسطينية التي أسست نهاية عام 2016.
فبعد »أنوثة وطن« و«قصائد كتبت له«، يعود الشــبلي بمجموعة شعرية من 100 نص قصير ومتوسط 
من الشــعر النثري، يحاول خلالها الشبلي تقديم مشــاريع لقصائد منفصلة في كل نص عن الآخر، إلا أنها 
يمكن أن تعتبر قصيدة واحدة طويلة، لامس فيها الشــاعر الســوري جوانب الوجع الإنساني السوري، 

راصدا من خلالها تأملات لا يريدها أن تكتمل لقصائد ضاعت في هيئة بلادٍ أكلتها الحرب. 
ينطلق »لا نص يجب أن يكتمل« بحلم وردي يعيشــه الشــاعر الســوري في بداية مجموعته »حَلمتُ 

بأنــكِ وطنٌ/ يعــودُ إليهِ الجميعُ بعــدَ الحرب/ 
وأكــونُ أنا أكبرُ الخاســرينَ فرحــاً«، لتتحول 
مخيلة الشــاعرإلى البلاد التي أماتت كل جميل 
أحبــه قبل أن يبلغ معه نهاية الحب الوردية »أنا 
أسوأُ عاشقٍ في الدنيا/ كل البلادِ التي أحببتها.. 
/ جففنَّ  ماتتْ / كل الجميــاتِ اللاتي غرقتُ بهنَّ
/ كل الأسماءِ التي حفظتُها/  من عسلهنَّ ودمعهنَّ
فقدتْ أرواحَ أصحابِها/ كل الأحلامِ التي أدمنتُها/ 

استيقظتْ وأعلنتْ أضغاثَها«.
فــي »لا نص يجب أن يكتمــل« لقطات تأملية 
كثيرة، حاول فيها الشبلي رسم الحرب الدائرة 
من زاوية شعرية، تظهر فيها سوداوية واضحة 
في عدد كبير من نصوصه فيقول في أحدها »هذه 

الحياةُ ســوداء بما يكفي/ لنلعنها/ ونموت خوفاً 
من عتمة ظلمها/ هذه الحياة بيضاء بما يكفي/ لنصنع منها أكفاناً/ نلتجئ عند الخلاصِ لها«.

قناعة الشــبلي لا تتغير في أن الحرب تسرق كل شــيء جميل، مضيعة كل الأحلام التي يمكن صناعتها 
في هذه الحياة، جاعلة من كل شــيء فيها غير قابل للاكتمال بدءا مــن الواقع الحقيقي وانتهاء بالكذبات 
الجميلــة التي لم تعد ممكنة »في الحــرب لا نص يجبُ أن يكتمل/ كل لوحاتنا ناقصــة/ والألوانُ لا تكفي/ 

لنرسمَ كذباتنا الجميلةِ/ ونلونَ أحلامنا الضائعة«.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

محمد تركي الربيعو٭

صورة لشاب مشارك في ثورة 25 يناير في مصر
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ثقـافـة

محمد الديهاجي٭

هكذا تكلم
محمد السرغيني

على عادة المفكرين الكبار، وعلى غير عادة المتشاعرين ممن 
يفتقرون إلى الحس الإبداعي في مجال الشــعر، ما يزال فيضُ 
الأفــكار المجنحة يتدفق بكرم وســخاء نادريــن، لدى أيقونة 
غم  الأدب المغربي الحديث، الشــاعر محمد السرغيني، على الرُّ
من أنه في عقده الثامن أطال الله في عمره. فالرجل من مواليد 
1930 في مدينة فاس العالمة والعامــرة، حاصل على دكتوراه 
الدولة من السوربون 1985، أستاذ مساعد في كلية الآداب في 
فاس من 1963 إلى 1970، ثم أستاذ محاضر من 1970 إلى حدود 
سنة 1985، فأســتاذ التعليم العالي في السنة نفسها، قبل أن 
يشــغل منصب نائب عميد كلية الآداب في فاس إلى غاية سنة 

    .1991
لم يكن فوزه بجائزة الأركانة العالمية للشــعر ســنة 2004، 
تتويجا لمســار شــعري باذخ، بقدر ما كان فوزه هذا، تشريفا 
للجائزة في حد ذاتها. ويكفيه فخــرا أن هذه الجائزة العالمية 
التــي تمنح من طرف بيت الشــعر فــي المغرب، بشــراكة مع 
مؤسســة الرعاية، وصندوق الإيداع والتدبيــر وبتعاون مع 
وزارة الثقافــة المغربية، إذ تبلغ القيمــة المادية للجائزة اثني 
عشــر ألف دولار أمريكي، قلت يكفي هذا الشاعر فخرا أن هذه 
الجائزة، فاز بها شــعراء عالميــون كبار، أذكر منهم الشــاعر 
الصيني بيــي داو، والأمريكية مارلين هاكر، والفرنســي إيف 
بونفوا، والإســباني أنطونيو غامونيدا، فضلا عن الشــعراء 
العرب، محمود درويش وسعدي يوســف والطاهر بنجلون، 

وأخيرا محمد بنطلحة.   
والحق أن من ســيُعاين منجز هذا الشاعر، منذ عمله الأول  
»ويكون إحراق أســمائه الآتية« ســنة 1987، إلى يومنا هذا، 
سيدرك بالبداهة - وقد تأكد لي ذلك بالدراسة والمدارسة- أن 
مســار محمد السرغيني الشــعري، هو خارج كل التصنيفات 
المتعارف عليها؛ فنصوصه »تنتمــي إلى كل الأجناس الأدبية، 
وتخرج عنها في الآن ذاته، ويمكن إدراجها داخل الشعر، ولكن 
بمفهوم آخر للشــعر« كمــا يقول الباحث محمــد العناز؛ ومن 
ثم فهو فوق القراءة الشــفاهية، بعاداتها البالية وشــعائرها 
المتقادمــة؛ أيضا وعطفا علــى ذلك، هو خــارج الزمن الخطي 

للذائقة الجمالية المتوارثة.
لهــذا وذاك، وحده الزمــن الإبداعي، زمن الشــعر أقصد، 
المعيار الحقيقي لقيــاس درجات الاهتزاز في هــذه التجربة. 
الشعر، ها هنا، بما هو كشف )أليثيا( بتعبير هايدغر، أو مثلما 
ظل يردد شــاعرنا، منذ أن عرفته منظرا للشعر، قائلا: الشعر 
هو »اســتيلاد اللاممكن من الكائــن«، أو هو »ذلك الحاضر في 
مقــولات الوجود حضــوره الكلي: في الجوهر على أســاس 
الديمومة، وفي الكم المحدد بغير ما يتحدد الكم به، وفي الكيف 
الذي لا يتكيف مع الزائل«. فهمٌ ونَظَرٌ كهذا، لا يمكنه إلا أن يُقلق 
الدوكســا الجمالي المعطــوب الُمتحدّر من خيمــة أفق معرفي/ 

إبستيمي معطوب في الأصل.
في آخر لقاء ، جمعني بهذا الرجل/ الأيقونة، وكان ذلك يوم 
الخميس 22 كانون الأول/ ديســمبر الأخير، في مقهى أسوان 
في مدينة فاس العامرة، وبدعوة من الصديق الشاعر والناقد 
صلاح بوسريف، بدا محمد السرغيني، في أوج لياقته الأدبية 
والفكرية، وهو يناقش، بحماس شــبابي، يفتقــر إليه أغلب 
مثقفينا الآن، قلت بدا شــابا وهو يتحدث عن قضايا الشــعر 
العربي الحديــث، وعن الحداثــة والمعاصــرة والتقليدانية، 
لدرجة أنني، في لحظة من اللحظات، اعتقدت أنني على مدرج 
مــن مدرجات كلية الآداب ظهر المهراز في فاس، في الســنوات 
الأولى من تســعينيات القرن الماضي، وهو جالس في منصته، 
يُحاضر بأسلوبه المشاكس والمشكك في الثوابت التي لم تعمل 
ســوى على تكريس الرداءة والتقليد في أحسن الأحوال، في 
ثقافتنا العربية، وفي الشــعر على وجه الخصوص، منذ أحمد 

شوقي، إلى يومنا هذا، إلا من رحم ربك، يقول وهو يبتسم.
في ذلــك الصبــاح، تحدث الســي محمد الســرغيني عن 
الشاعر الفرنســي سان جون بيرس، وكيف كان دوره حاسما 
في ترسيخ أسس الحداثة الشــعرية في فرنسا، وعن أخطائه 
المقصودة مثلما هي عادة الشعراء الكبار )أنا أكبر من العروض 
ـ المعري(. كما تحدث عن الترجمة السيئة التي قام بها أدونيس 
لقصيدة بيرس »ضيقة هي المراكب« في خريف1957، في مجلة 

شعر اللبنانية.
تحدث أيضا عن صديقه الشــاعر الراحــل أحمد المجاطي، 
الــذي ظل يحلــم ـ بإيعاز منــه طبعا بـ«القصيــدة الأولى«، 
بعيدا عن الوعي الإيديولوجي، قريبا من الشــعر. فالقصيدة، 
بالنســبة للســرغيني هي »فكــرة مبيتة«. وفــي الأمر دعوة 
صريحة لخوض الكتابة الشــعرية بما هي أسلوب في الوجود 
الآن وهنا، وبما هــي مواجهة للريح واختراق لها. فالشــاعر 
الحقيقي، يقول الســرغيني، هو من يُحدث جرحا في اللسان، 
بتعبير فوكو، أو يجعله أنثويا، أي مشطورا، بلغة عبد الفتاح 
كليطو، وهو، قبل هذا وذاك، من يكتب بالدهشــة ولها. تحدث 
كذلك عن الأصل الفارســي لنظرية الخليــل في علم العروض،  
من خلال حضور نماذج فارســية كالهزج والمجتث والمضارع... 
تحدث عن القصيدة المشــبوهة لنزار القبانــي »مع جريدة«، 
التي تضمنها ديوانه الخامس 1956 الموسوم بـ«قصائد«، التي 
ليســت ســوى ترجمة رديئة لقصيدة »فطور الصباح« لجاك 
بريفر. كما تحدث عن التقليد الذي اســتبد بالشعرية العربية 
الحديثة، منذ مدرســة البعث والإحياء إلى شعرية التفعيلة، 
أو ما ســماه صلاح بوســريف بـ«حداثة القصيــدة«، مرورا 

بتقليدانية الخطاب الرومانسي.
ولا يمكنني نســيان أنــه تحدث كذلك عــن العمل الذي هو 
بصدد الاشــتغال عليه. فالرجل ما ينفك يخرج من عمل، حتى 
تجده مقبلا على عمل آخر، في إطار مشروعه الواضح المعالم، 
مهمــا اختلفت أســاليب التعبير فيه، وتراوحت بين الشــعر، 
والرواية، والنقد، ســواء في مجال الشــعر، أو التشكيل، أو 
مختلف أشكال التعبير الأخرى، بالعربية والفرنسية. والذي لا 
ينبغي تجاهله، هو أن أعمال محمد السرغيني الأدبية، بمجرد 
مــا ترى النور، وتــودع في المكتبات والأكشــاك، حتى يصبح 
الخبر حدثا ثقافيا، فــي المغرب؛ يتهافت عليهــا النقاد من كل 
الجهات، وهم على يقين كبير من أن مسّــاً ما سيمسُّ تضاريس 
الإبداع، أدبا وفنا، لأن زلزال الســرغيني لا يريد أن يترك المياه 
راكدة، ولا يريد لقصيدته أن تنتهي، بل إنه يتحرك باستمرار، 
وبشــكل متنام، في إطار رؤية مخصوصة، تجعل هذا الشاعر 
يتميز بها عن غيره من الشــعراء، فــي الوطن العربي ككل؛ إذ 
بمكنة أي قارئ، أينما كان، بشرط أن يكون على اطلاع بتجربة 
هذا الرجل، أن يتعرف على نصوصه، دون ذكر اســم الشاعر. 
وأظن هذا الأمر، كافٍ لكي يجعل محمد الســرغيني في مصاف 

الشعراء الكبار العالميين. فانتظروا عمله المقبل هذا.
إن أصالة هذا الشاعر الأبنوسي، هذا الشاعر القلق والمقلق، 
في آن، وكأن الريح تحته دائما وأبدا، على حد قول المتنبي، في 
كل مشاكساته، وســلوكاته التي هي سلوكات أعمى يتحسس 
طريقه بالشــك، أقول إن أصالته تكمن أساسا في كونه يعرف 
جيدا كيف يفرق بين التراث والتقليد، مع العلم أنه أدهشــني 
كثيرا بذاكرته القويــة، إذ مازال يحفظ عــن ظهر قلب أمهات 
القصائد المؤسســة للشــعرية العربية في العصــر الجاهلي، 
وكذا أشهر ما قاله الشــعراء المتصوفة. لذلك، لا غرابة، في أن 
ينبهر ســيدي محمد بتجربة الشاعر صلاح بوسريف، وينوه 
بحرارة، بعمل هذا الشاعر، الملحمي الضخم، حول جلجامش، 
وهو قيد الطبع في إحدى دور النشر العربية، لما رآه في تجربة 
هذا الأخير مــن جدية وجرأة، ومغايــرة واختلاف عما دأبت 

علية عادة الشعرية الشفهية، شعرية التقليد أقصد.
فتحية للشاعر سيدي محمد السرغيني، مع طول العمر.

٭ شاعر وكاتب مغربي

رد على رد يوسف عبدلكي

فنان أوغل في السياسة وتجاهل عذابات البشر
■ »وما بدلوا تبديلا« بهذه الجملة يختتم الفنان يوسف 
عبدلكي رده المنشــور في صحيفة »القــدس العربي« يوم 
الثلاثاء 2017/1/17 علــى منتقدي معرضه، الذي أقيم كما 
هو معروف في دمشــق، وكانت لوحات المعرض مختصرة 
على نســاء عاريات. حقاً  كأن يوســف ما بدّل ولا غير في 

السياسة منذ ثمانينيات القرن الماضي. 
مــن نافل القــول إن للفنــان وللمُنتج للثقافــة عموماً 
الأفضلية فــي قفزة مجانية، تفضيلًا علــى الآخرين، لأنه 
منتــج. ولكن وما إن يخرج شــغله للعلــن ويعرض على 
الناس حتى يصير عرضة للنقــد، فكيف إذا كان المرء مثل 

يوســف، فنانا وشــخصية عامة وسياسيا. قديما قيل 
»يظــل المرء في مندوحة من أمره حتــى  يكتب كتاباً أو 

تفشى له فاشية«.
من البديهي أن مــن حق الفنان أن يرســم ما يراه 
وبالطريقة التي يراها، هذا أمر لا نزاعَ عليه، ومن حقه 
بل من واجبه أن يشتغل على الجمال وأن يكره بطبعه 
القبح. من حقه أن يرســم عاريات ويعتبرهن أمهات 
شهداء مثلًا، أو أن يعتبرهن رمزاً للجمال والحياة التي 
ستظل مستمرة، على الرغم من الحروب والثورات. لا 
اعتراضَ. وإنمــا متى ما خرج الفنان إلى السياســة 
واستغل شــغله الفني في خدمة سياسة ما، فإنه من 
حق المنتقدين وواجبهم أن يقولوا ما يرون هم أيضاً. 
والحال فإن هناك أمور جعلت من رد يوسف سياسياً 
بامتياز، وجعلت من يوسف شــخصيّاً طحاناً يقف 
في طابور المطحنــة ملحاً على أن يُطحن الحب الذي 

أحضره:
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بوضوح يضع الفنان بيضه السياســي في سلّة 
اللابســة  التســمية  وهي  المعارضة«،  »معارضــة 
والمحقة لهيئة التنسيق ولشــخصيات حول حزب 
أقلوي.  تفكيــر  ذات  صغيرة  ومجموعــات  العمل، 
المصطلح )معارضة المعارضة( يشــير إلى أن عقل  
المنتمــن لـ«معارضة المعارضــة« مركبٌ ليس على 
معارضة نظام الأســد بالدرجة الأولى، وإنما على 
المعارضة التي تعارض نظام الأسد. حيث غالباً ما 
ترد في أفكارهم وفي بياناتهم وشغلهم السياسي 
بضعُ كلمات تدين نظام الأسد مثلها مثل »بسم الله 

الرحمن الرحيم« في فاتحة الصــور، التي يعتبر كثيرون 
أنها ليســت من المتن وليســت من القرآن. والواقع هو أن 
شغل »معارضة المعارضة« يشــبه هذا. فإدانة نظام الأسد 
ليســت من المتن عندهم وإنما هي تعلّة، يأتي بعدها هجوم 
شــكاء غاضب مدع لامتلاك كل الحقيقــة وضد المعارضة. 
وإلا كيف نفهم عبارات جازمــة عالمة ترد في الرد من نوع: 
»نهاية عام 2012 لم تعد هناك ثورة«. أو في معرض شــتم 
من ما يزالــون يوردون في كلامهــم مصطلح ثورة: »أظن 
أن مــن يتحدثون اليوم عن »الثــورة« إما أنهم لا يعرفون 
ما حصل خلال خمســة أعوام في ســوريا، أو أن أذهانهم 
تثبتت عند لحظة الثورة البهية... أو أن لديهم مصلحة في 
تسويق المصطلح لأسباب أعرفها وأخجل أن أفصح عنها«. 
أو »شــيطنة كل من يدعو لحل سياسي مثل هيئة التنسيق 
الوطنيــة«. وكذلــك التصنيف بــن »معارضــة داخلية 
وخارجية«. ما هي حقيقةً هذه المعارضة الداخلية، إضافة 
إلى سيل من شتم ما ســماه الفنان »المعارضة الخارجية« 
وهــو المصطلح ذو الجــذور النابعة كما هــو معروف من 
»مؤسســات« نظام الأســد. يضيق المقام هنا للاستشهاد 
بالكثير من شــتائم الفنان للمعارضة الخارجية. )راجعوا 

رد يوسف بهذا الخصوص(.
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 من إرث الثمانينيات وبطريقة ثأرية تتوهم وتراً ليس 
له أساس من الصحة، إلا كأساس أسطوري يماثل ذنب آدم 
فــي أنه كان آدمياً، وأنه لم يكن إلهــاً لذلك طرد من الجنة، 
حيث يورد يوســف في معرض دفاعه عن نفسه بالتورط 
في تفاهمات مع أجنحة فــي النظام، ويقول »لو كنت كذلك 
لعقدت الصفقات مــع نظام صدام حســن على مدى ربع 
قرن عندما كان ومنذ الثمانينيات يشتري )ولا أعتذر على 
كلمة يشتري( المعارضين الســوريين من إخوان وبعثيين 
واشتراكيين وشــيوعيين ويسخّرهم في صراعه مع توأمه 
الســوري«. وطبعاً كلمة »توأمه السوري« هنا تلعب دور 
تغطية على الشتم والاتهام ولصالح التوأم السوري، وهذه 
آلية يعرفها الســوريون جيداً، ويعرفها نظام الأســدين 
جيــداً، وكان وما يزال يفرح بها. هنــا اتهام لكل المعارضة 
في أنها كانــت عميلة لصدام، وفي أن يوســف وجماعته 
»معارضة المعارضة« كانوا في البراءة التامة الطهرية التي 
لا تعني في السياســة، إن كانت موجودة فعلًا، سوى دعم 
شغل حافظ أسد ومن بعده ابنه، والشواهد كثيرة من مثل 

»تحويــل البندقية من هذا الكتف إلى هذا الكتف« تعضيداً 
للنظام ضد انتفاضة الشعب في الثمانينيات التي استغلها 
الإخوان كالعادة وخذلتهــا »معارضة المعارضة« كالعادة 
أيضاً، ومن مثل الرســالة التي بُعثتْ من السجن إلى الرب 
الصغير علي دوبا أثناء العدوان الإســرائيلي على لبنان 
1982 »إن مكاننا على الجبهة مع جيشــنا، الجيش العربي 
الســوري وليس في الســجن«. اتهام الرجــل هنا يطالُ 
وبالاسم بعثيين واشتراكيين وشــيوعيين، مصراً على أن 
صدام اشــتراهم، وملحاً فوق الإصرار: »)ولا أعتذر على 
كلمة يشتري(«. عدوانيةٌ واضحة واتهام بالخيانة أوضح. 
مــا  و

فع  ا لد ا
هنا على الأرجح ســوى الدفاع عن النفــس المذنبة، ليس 
من تفســير آخر. وحقاً لا تحتاج أمورٌ مثل شغل »معارضة 
المعارضــة« وطرقها الملتوية وإخفائهــا وإقلابها وأطراف 
الدانتيلا التزيينية في ثوبها، لا تحتاج إلى أجاثا كريستي 
لتكشف عن السر في ليلة الزفاف لدى جمهورٍ أقلوي، لا في 

عرس الثمانينيات ولا في أعراس اليوم.
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شُغلُ حافظ الأســد ومن بعده شــغل ابنه، كان مبنياً 
على أســاس اســتراتيجي يقع في صلبه تحالف الأقليات 
ضد العنصر العربي السني في ســوريا والعراق ولبنان 
وحتى في فلسطين )في فلسطين حسب المتوفر(. اعتمدت 
هذه الاستراتيجية أصدقاء صدوقين هم إيران، والشيعة 
السياســية في كل من العراق ولبنان والمتحولة في ما بعد 
إلى مليشــيات همجية، و»معارضة المعارضة« في سوريا، 
والبككه التركي. بينما اتخذت أعــداء لدودين متفرقين لا 
تجمعهم رابطة حقيقية هم: ياسر عرفات، وصدام حسين، 
ولاحقاً الحريري، وكل تعبير سياســي عربي سني ومنهم 
الإخوان المســلمون وحتى حزب الشــعب ورياض الترك 
المتهمون بمحاولة جرّ العرب السنة إلى السياسة. وكانت 
العلاقة بين نظام الأســد مع أصدقائــة علاقة جدّ حميمية 
وعارية كعري لوحات يوســف، بينمــا كان يتصرف بكل 
حقد وخبث ووحشية مع أعدائه العرب طبعاً، والشواهد 
على هذه العلاقــات عيانية ملموســة لا يكذبها عاقل. لم 
تخرج »معارضــة المعارضة« عن التفكير الاســتراتيجي 
لنظام الأســد لا في الثمانينيات ولا فــي الثورة، ولا خرج 
يوسف عنها في رده الأخير. الرجل أمين لفهم وإدراك تلك 
الاســتراتيجية حتى إن لبس رده لبــوس العارف المنتقد 
للنظــام أحياناً. إنها اســتراتيجية تدميــر وقهرٍ للعنصر 
العربي الســني في البلدان الثلاثة لصالح تحالفِ أقليات 
موهومٍ بفرصة تاريخية لا تتكرر، وبقيادة فارسية عنيدة 

تخطط وتعمل بشكل دؤوب. هل من شك في هذا الآن!
وعلــى الصعيد الثقافي أنجز نظام الأســدين انتصاراً 
ساحقاً على الثقافة الأصيلة للشعب وإمكانية تطورها إلى 
حداثة ثمينة، لصالح حداثة مشوهة تماثل تعويقاً تاماً في 
وظائف جسم مُعوّق أصلًا. وقد كان لـ«معارضة المعارضة« 
التي يدافع عنها الفنان ويعتبر نفســه جزءاً منها مساهمةً 
جُلّى في هذا »النصر الحداثــي«. والأمثلة هنا يعرفها جلّ 
من يشــتغلون في الشــأن الثقافي والفني السوري حتى 

إن صمتوا عنها وتحمّلوا حال الشــيطان الأخرس. ويمكن 
القول إن نظام الأســدين عمل على إنجاز ســيطرة ثقافية 
فنية لفئات معينة وكرّس هذه السيطرة بالقوة عبر آليات 

سياسية وأمنية قمعية لا ينكرها إلا مخاوزٌ. 
4

فــي الأزمات والكــوارث الوطنيــة والثــورات تزداد 
الحساســية، ومن المفتــرض أن تكون حساســية الفنان 
والكاتب والمثقف في مستواها الأعلى. والحال إن نقصاً في 
الحساســية قد يقود الفنان إلى وضع لا يحسد عليه، ولا 
تشفع له هنا الحظوة لدى الناس لأنه منتج. خير مثال على 
هذا هو الكاتب النرويجي كنوت هامسون )4 أغسطس/آب 

 -  1859
19 فبراير/شــباط 1952( وهو أحد أعظم الروائيين الذين 
عرفهــم العالم خلال القرن العشــرين. ولا تــزال روايته 
»الجــوع« تعتبر من الروائــع الأدبية. وهــو حائز نوبل 
للآداب. كنوت هامســون حكم عليه بالإعــدام عند نهاية 
الحرب العالمية الثانيــة بتهمة التعاون مع النازية وخدمة 
اســتراتيجيتها، ولو لم يكن عمره 84 عامــاً لنفذ به حكم 
الإعدام الذي اســتبدل بإيداعه في مشفى للمجانين حتى 
وفاته. لا يدفع هذا الكلام إلى اعتبار أن حال يوســف من 
حــال الروائي النرويجي كنوت هامســن. وإنما لتوضيح 
أن لا شفاعةً في الأزمات الوطنية الكبرى، إذا ما انخفضت 
حساســية الفنان أو المثقــف تحت درجة رؤيــة عذابات 
البشر. والحقيقة هي أن »معارضة المعارضة« التي يدعمها 
يوســف بقوة أغمضتْ عينيها عن عذابــات هائلة لقطاع 
واسع من الشعب الســوري، وكانت حساســية مثقيفها 

متدنية جداً، وأحيانا طائفية أيضاً.
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في مســرحية »لستراتي« لأرســطوفانيس التاريخية 
أيام الحروب الفارســية اليونانية والحــروب اليونانية 
الداخليــة، تجتمع نســاءٌ يونانيات بقيادة »لســتراتي« 
بهــدف الإضراب عن الجنس والاســتيلاء علــى مقدرات 
الدولة لإجبار الرجال علــى إيقاف الحروب. وقد حضرتُ 
عرضا لهذه المسرحية في المســرح الذي ظلت تعرض فيه 
منذ أكثــر من ألفي عام باســتمرار، وكانت بعض الممثلات 
عاريــات تمامــاً، وكان عريهــن غير نــاب ويخدم غرض 
المســرحية. للفن أســاليبه في التأثير وإبراز الجمال، ولا 
شك أن للفنان أْن يخدم رؤيته الخاصة  للجمال عبر جسد 
امرأة عار. لا غبار على ذلك. ولكن ما إن يربطه بالسياسة 
وبالحياة العامة التي تخص بشراً آخرين، حتى يضع عمله 
في موقع الدعوة للنقد. والحال كانت »لستراتي« واضحة 
العلاقة بالعام، وبإيصال الفكرة، وفي تذوق الجمال، وما 
في صف الجمال من خير وعدل. فهل فعل يوسف؟ نعم قام 
بنصف خطوة وهي إظهار جمال جسد المرأة وما يستبطنه 
من حياة، ولكنه وما إن وظّف هذا في السياســة والحياة 
العامــة في ردّه حتى محا نصــف الخطوة الجميل لصالح 
ما هو غير جميل، أي ربْطه المعــرضَ بمعارضة المعارضة، 
وبهيئة التنسيق، وبالمعارضة الخارجية والعمالة لصدام، 
وبدفعه عن نفســه تهمة التفاهم مع أجهزة نظام بشار... 

إلخ. طــارت نصف الخطــوة الجميلــة، لصالح خبيص 
سياسي.
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حقيقةً من الصادم المفاجئ أن يستخدم الفنان عبارات 
من نوع يشي بأنه يريدُ بعْجَ بطون خصومة بقرن خرتيت، 
بدلًا على الأقل من قرن غزال، كما يليق بفنان رقيق أن يفعل، 
إذا كان لا بد من جريمة بعج البطون أصلًا. أمثلة: »أصحاب 
و»الصارخون  الصغيــرة«  الدكاكــن 
بأعلــى أصواتهــم... ما زالــوا عبيداً 
للنظــام الفاشــي الــذي يعارضونه« 
و»الروس  البدائية«  الغرائز  و»انفلات 
جاؤوا ليقودوا الطائــرات الحربية، لا 
إلى الافتتاح  المعارض، لو جاء  ليزوروا 
كما  بهــم  لرحبت  )الــروس(  أجانــب 
يرحب أي فنان بأي زائر..«. و»التجريح 
والشــتائم الصبيانية« و»تحول الكثير 
مواقع  على  ناشــطين  إلى  الناشطين  من 
التواصــل الاجتماعــي... ممــا يعطيهم 
الإحساس ـ أو الوهم ـ بأنهم ما زالوا في 
ساحة الفعل« و»يا للغباء أنا أتحدث عن 
الشرف..«.  من  بقليل  و»نطالب  الشرف« 
والمهــــاترات  الشــــــتائم  و»لغــة 

والبذاءة«.
7

في رد يوســف اعتــراف جميل ويمكن 
اعتباره رد يوســف على يوســف وعلى 
حجج يوسف عن معرض الأعمال العارية، 
وهو رد يشبه حرد الطفل من أمه وإضرابه 
عن الطعام كي يؤذي مشــاعرها: »كان أمل 
الحرية أكبر من خطر الموت، كانت شجاعة 
الشـــــباب أســــــطورية... أعترف لكم 
الآن بأنني لم أســتطع أن أرسم الشجاعة، 
على الرغم من أنها تســتحق أكثر بكثير من 
الرسم. كنت مأخوذاً بألم أمهات الشهداء... 
غير أن تحوّل الثورة إلى حرب إقليمية ودولية، وابتعادها 
عــن الثورة الحقيقيــة... جعلني أقرف مــن رائحة الموت 
التي تزكم أنوف الســوريين قاطبة..«. ولهذا تحول الفنان 
إلى رسم عاريات بدلًا من رســم الشجاعة، هذا هو مؤدى 
كلام الفنان ذاته. فناننا حرد من الثورة ويرغب في إيذاء 

مشاعرها.
8

يظهر الفنان فهماً أعوجَ للثورة ولســورية قبيل الثورة 
بقوله »التقطت دول الإقليم والعالــم الفرصة، وهي التي 
كانت تريد تسديد ضربة )للقوس الشيعي( إيران، سوريا، 
حزب الله، فراحت تموّل وتســلّح المجموعات الســورية 
وتحرضها على لبس لبوس ديني يظهر بأسماء المجموعات 
المسلحة«. يغيب كل شــيء هنا وتصبح الثورة مطية فقط 
لكســر القوس الشــيعي، لا الموت الكبير لمئات الآلاف، ولا 
الســجون والتعذيب، ولا تدمير ثلث مساكن البلد وبنيته 
التحتية، ولا التهجير القسري للملايين ذا بال. الأهم من كل 
هذا هو ســيطرة الفكرة القائلة إن الخليجيين أرادوا كسر 
القوس الشيعي العظيم المنجز مسبقاً وقبل الثورة، أما ما 
عدا كسر القوس فلا أهمية له. كسر القوس هو الذي خرب 
الثورة وهو الذي دفع الفنان إلى القرف وإلى اللجوء إلى 

رسم أجساد النساء العاريات بدلًا من رسم »الشجاعة«. 
9

لا غاية لهذه النقدة ســوى فتح باب النقاش بديلًا عن 
الصمت والسكوت عن جروح ملتهبة لم تجر معالجتها في 
الثقافة السورية. ولم يكن هذا الرد على رد يوسف ليكون 
لولا أن الفنان أوغل في السياســة وخاض بها خوض من 
لا يعرف أن المستنقعات غوّالة وأنها يمكن أن تبتلع المقامر 

غير الحصيف. 
محتاجون لنقاش واســع ومحترم لقضايانا الثقافية. 
محتاجــون إلى أن تظهر ظواهرنــا الثقافية للعلن وتحت 
الشــمس بدلًا من التلويح بها من أفواه مغارات الطوائف 
المتحزبــة  والأيديولوجيــات  والأكثريــات  والأقليــات 

والأنوات المتضخمة.
حقاً وما بدلوا تبديلا.

٭ كاتب وروائي سوري

محمد الحاج صالح٭

على اعتبار كونه فيلما

»مولانا«: كثير من السياسة... قليل من السينما
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:
بين الحــن والآخر يظهر عمل ســينمائي يثيــر بعضا من 
الضجــة، رغم تباين مســتوى هذا العمــل أو ذاك. وللضجة 
أســبابها التــي يمكــن حصرها فــي التعرّض إلــى الموروث 
الاجتماعــي أو الدينــي، وفــي المحصلة يتمثل فــي الموروث 
السياســي للنظــام الحاكــم. ويتجــدد الصخب ــــ الفارغ 
في معظمه ــــ حول العمل بــن المؤيدين لحريــة التعبير أو 
المعارضين حفاظاً على مصالحهــم الخاصة، وهي مصالح فئة 

معينة في الغالب. 
ـ سنتماشــى مؤقتــاً مع اعتباره فيلماً  يأتي فيلم »مولانا« ـ
ســينمائياً ــ لتتجدد بسببه المناقشــات والحروب الكلامية 
والتهديد بالمنع، وما شابه من المواقف الهزلية المعروفة، بحجة 
التعرّض بشــكل غير لائق إلى رجال الدين. وبما أننا نحيا في 
ظِل سطوة وسُلطة رجال الدين بالفعل، وهذا الكهنوت المزعوم 
بين شعب تنتمي أغلبيته للأمية الثقافية، فالمناخ مناسب تماماً 
لأن تعلو أصوات رجال الدين والمتأسلمين، الذين يرى بعضهم 
أن صورة رجل الدين على الشاشــة أصبحت تنافس الأنبياء 
والأولياء قداسة، فيجب ألا يجســدها أحد المشخصاتية، من 
خلال شــيء يكرهونه ويعتبرونه من قبيــل الحرام، ألا وهو 
الفن، رغم أســلوب التقية المتفشي بينهم جميعاً على اختلاف 
مذاهبهم. ولن نلتفــت إلى المحاورات والمقــالات التي تبارت 

مؤخراً في الفضائيات والصحف حول فيلم »مولانا«. 
فالأمر يعود إلى تصفية حسابات من جهة، وتثبيت سُلطة 
دينية تحــاول التحكم في أدق الشــؤون الحياتية للمصريين 
من جهة أخرى، وكل هذا الهراء في النهاية يســير في مصلحة 

العمل، ويُعــد دعاية مجانية، 
المنتقــدون  ينتبــه  أن  دون 

الأذكياء. 
رواية  عــن  مأخوذ  العمل 
للكاتــب الصحافــي إبراهيم 
عيســى بالاسم نفســه، أداء 
عمــرو ســعد، درّة، ريهــام 
بيومي  مجدي،  أحمد  حجاج، 
فــؤاد، لطفــي لبيــب، أحمد 
صبري  فكري،  مجدي  راتب، 
الوهاب.  عبــد  وفتحي  فواز 
ســيناريو وإخــراج مجدي 
أحمــد علي. حــوار إبراهيم 
عيسى. مدير التصوير أحمد 
نور  سلافة  مونتاج  بشاري. 
الديــن. ديكور هنــد حيدر. 

موســيقى عادل حقي. ملابس ريم العدل. ومــن إنتاج العدل 
جروب.

رجل دين الفضائيات

بالمصادفة يصعد رجل الدين الشــاب منبر أحد المســاجد 
الشــهيرة في القاهرة، في وجود رجــال الدولة، فيصبح من 
رجال الدين الُمعتمَدين في إحدى القنوات الفضائية، وبالتالي 
يتغيّر نمطه الحياتي وقد أصبح مُمتلكاً للشهرة والمال والتأثير 
في الجمهور، الــذي معظمه مصاب بهوس دينــي يتنافى مع 
أغلب سلوكه اليومي، هذا التعويض النفسي للجمهور يجعله 
أســير شــيخ الفضائيات. وبالتالي يصبــح الرجل في مرمى 
السلطة، التي تستغل صوته المؤثر لتنفيذ وتمرير سياساتها، 
لأنها عليمة بالتكوين النفســي للشعب. تتوالى الصراعات ما 
بين أوامر يجب عليه تنفيذها، إضافه إلى تورطه مع الأســرة 
الحاكمــة وقتها ــ النظام جمهوري لكنــه في حقيقته أكثر من 
الَملَكية ــ ويصبح في موقف غاية فــي الصعوبة، فلا التحايل 
الذي يعيشــه، ما بين التصريح وإخفاء أفــكاره الحقيقية ــ 
السخرية الهادئة من أفعال رجال السلطة وبعض المشايخ من 
السلفيين ــ سيســتمر حتى النهاية، فكان لابد من الصدام مع 
هذه الســلطة، طالما أصبح ــ ولو رغماً عنه ــ أحد أهم أدواتها 
في التأثير على الرأي العام، ولابد من اســتخدامه كما تهوى، 

وإلا خرج من وهم رحمتها، وأصبح عدوها الأول.

مصلحة النظام الحاكم

لا يرى النظام السياسي إلا نفســه، ولا يريد سوى إثبات 
وجــوده، وبالتالي يضع جميع فئــات المجتمع تحت رحمته، 
فيصبحون كالأضاحي، وهو الدائم الطواف حول ذاته. 

وتبدو الوقائع الحياتية تدليلًا على نتائج هذه السياســات، 
كالقتــل والتهديــد، والأهم إثــارة المواطنين ليكونــوا هُم يد 
النظام فــي التنفيذ، كالتخلص من أحد الشــيوخ من معتنقي 
الفكر الشــيعي، والنظــرة الدونية للأقباط ــ أهــل الذمة ــ 
مهما تعانق هلال مع صليب، ومهمــا التقطت التصاوير لقس 
يصافح ويحتضن شــيخاً. هنا تتواتر القضايــا التي لم نزل 
نغرق في هزليتها، وبرعاية النظام الحاكم نفسه، وما يعضده 
من كهنوت ديني، يحاول الحفــاظ على وجوده هو أيضاً، ولا 
مأمن له ــ كما يظن ــ سوى التسبيح بحمد هذا النظام أو ذاك. 
حاول العمل فضح هذه الممارسات من خلال إثارة قضايا مثل.. 
الفتنة الطائفية، وأســباب الإرهاب والتطرف، وحقوق المرأة 
في الإســام ومنهج المعتزلة ــ إعمــال العقل في النصوص ــ 
المغضوب عليهم من الجميع، كذلك الحديث عن بعض حكايات 
التراث الدينــي، والفتاوى المنافية للمنطــق والعقل والِحس 
الإنســاني ــ كمعظم الفتاوى ــ مثل إرضاع الكبير وما شابه 
من الهذيان الجنســي الذي تعاني منــه عقلية مدوني التراث 
الدينــي ومَن يســيرون في ركابهــم. باختصــار قضايا كلنا 
عايشــها ولم نزل نعيش في ظلامها. فهل تغيّرت هذه القضايا 

والأساليب الآن؟

على اعتبار كونه فيلماً

»مولانا« الذي يُجاهد بــدوره حتى يبدو فيلماً، مأخوذ عن 
عمل أدبي، ورغم ميزة الاســتناد إلى أساس درامي يتمثل في 
رواية، إلا أن تحويل الأدب إلى ســينما ليس بالشــيء الهين. 
حاول المخرج مجدي أحمد علي الوقوف على أشــد اللحظات 
درامية في النَص، وصاغ منهــا في النهاية تركيبة مُلفقة أطلق 
عليها مُسمى )ســيناريو(، فظهرت الشــخصيات كالدمى من 
ناحية، كما أن الأحــداث المبتورة بدت غير مُبررة ومُفتَعلة من 
ناحية أخرى. ناهيك عن المباشرة 
في الحوار وكأننا أمام برنامج من 
برامج »التوك شو« المعهودة، التي 
أصبحت تســيطر علــى الجميع، 
وتصوراتهم  حواراتهــم  وتصوغ 
عمــا يجري أمــام أعينهــم. وهو 
بالضــرورة مــا أثر علــى المعادل 
إذا  هــذا  الأفكار،  لهــذه  البصري 
وجدت معالجة بصرية من الأساس 
في ذهن مخرج العمل. هناك بالفعل 
التكويــن  اللقطــات ذات  بعــض 
والإضــاءة الجيديــن، خاصة في 
حيث  الإســامية،  القاهرة  مناطق 
المساجد والحواري الأثرية، فالمكان 
بذاته يعد عملًا فنيــاً، ولكن.. كيف 

تم اســتغلال المكان والتكوين والإضاءة درامياً؟ فقط صورة 
مجرّدة من المعنى في النهاية.

لم تزل الســينما في عُرف هؤلاء تتلخص في فعل الَحكي، 
الذي أساســه الحــوار دون الســرد الســينمائي البصري 
بالأساس، والفارق شاســع ما بين الاثنين. فأنت أمام برنامج 
متواضــع، يقوم على التحاور بين هذا الشــخص أو ذاك، وما 
الألعاب التشــويقية الباهتــة ــ مثال بطرس الــذي كان في 
الأصل متشــدداً أصولياً، وقام بتفجير الكنيسة في النهاية ــ 
إلا ألعاب بهلوان تقــادم به العُمر، وبات يعرف الجميع أفعاله 

الُمكررة.

لتكن لعبة

عليك القيام بهذه التجربــة أو اللعبة.. قم بعرض أي عمل 
درامي يُسمى فيلماً، دون أن تشــاهده، فقط استمع إليه، فإن 
تواصلت معــه، دون أن يعوقك عدم الرؤيــة، فأنت أمام عمل 
إذاعي أو برنامــج حواري، فما تقوم بســماعه لا يُعرف بأنه 
فيلم، حتى لو أصر أصحابه لإقناعك بغير ذلك ــ معظم الأفلام 
المصرية يمكن سماعها دون مشــاهدتها ــ ويبدو أن »مولانا« 
ينتمي إلى هذه النوعية من الأعمال، التي بدورها لا تنتمي إلى 

السينما ولو من بعيد.

لقطة من الفيلم

يوسف عبدلكي وإحدى أعماله
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منوعــات

 

الحمل

من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي 
قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض 

المشاكل
الثور

قد تقدم عرضاً ناجحاً وتركز على 
جوانب مهمة من مهنتك، خاصة إذا كنت 

تعمل في مجال الفن والموضة والجمال 

الجوزاء

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون 
سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. 

الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض 
الأعمال

السرطان

عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل 
إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك 

وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا 
تخاف من الفشل

الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك 
على بعض المعلومات الجديدة ولكن 

بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في 
تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك

العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب 
على الصعاب والتحديات فربما تجد 

أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة 
وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين

الميزان

لتنال إعجاب من حولك في العمل. 
عليك أن تكون متفائلا فستدنو من 
أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن 

إيجابيا وستحقق ما تريد.

العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ 
خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر 

بالسعادة على مدار اليوم

القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة 
على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد 
يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك 

بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك 
فحاول أن تؤجل

الجدي

سيحاول الجميع الاستفادة منك 
والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك 
فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. 

الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي 
لوجود بعض الأشخاص في حياتك 

فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم 
فابتعد عنهم

الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في 
محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي 

يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض 
الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول 

لتلك المشكلة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

 ضمن برنامج »سينما تحت النجوم« وعرض مجاني في الهواء الطلق 

مؤسسة الدوحة تعرض فيلما يحاكي الحياة في قطر على مدار سنة

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

أطلقت مؤسســة الدوحة للأفلام مبــادرة فريدة من 
نوعها ضمن برنامج »ســينما تحــت النجوم« لعرض 
بعض الأعمال الرائدة، حيث يســتعد الجمهور لمشاهدة 
فيلم يحاكي الحياة في قطر لمدة سنة شارك فيه عدد من 

الهواة والأفراد من مختلف الجنسيات.
ويشــهد فيلــم »داري قطر«، وهو مبادرة لمؤسســة 
الدوحة للأفلام والهيئة العامة للســياحة، عرضاً عاماً 
في الهواء الطلق في حديقة متحف الفن الإسلامي ضمن 

عرضين متتابعين للفيلم مســاء اليوم الســبت من بعد 
غروب الشمس.

ويمنــح البرنامــج الفرصــة لجميع أفــراد المجتمع 
لمشــاهدة العمل المميز الذي يحتفي بعــام كامل للحياة 
في قطر. ويعرض الفيلم القصص المختلفة والشخصية 
عن حالة التنوع التي تعيشها قطر وتشكل لوحة صادقة 

وواقعية عن الحياة فيها.
 ويأتي هذا العــرض بعد الانطلاقــة الناجحة التي 
شــهدها الفيلم في عرضه العالمي ثم، بثه لمدة أربعة أيام 

في »سينما نوفو« في اللؤلؤة قطر.
 واستقبل الفيلم أكثر من 10 آلاف مشاركة من أكثر من 
200 مشترك يمثلون 22 جنسية ويعيشون في قطر. ومن 

بين المســاهمين في الفيلم 17 قطرياً شــاركوا في مقاطع 
فيديو تغطي ســت مواضيع رئيســية: المرح، المغامرة، 
الأسرة، التقاليد، الصداقة وما تتفرد به قطر. وقد بلغت 

مدة المقاطع التي استقبلها الفيلم أكثر من 262 ساعة.
 ويعــرّف فيلم »داري قطــر« الجمهور علــى تاريخ 
وتراث وعادات البلد كما يســلط الضــوء على التراث 

والثقافة الإسلامية من خلال قصص بصرية رائعة.
ويحمل العمل المشــاهدين إلى قطر الحديثة متضمناً 
بعض القصص الشــخصية لمن يعيشــون في الدوحة 
ومختلــف المدن. وقد دُعــي الجمهــور لتصوير مقاطع 
فيديو حول مختلف جوانـــب الحـــياة ولقي تجـاوباً 

كبـيراً. 

فيلم »أرطغرل 1890«
ثقافة التعايش المشترك التي نحتاجها اليوم

»خريف« المغربية تتوج بجائزة أفضل مسرحية عربية في الجزائر

أســامة  مــن   - القاهــرة    ■
صفــار:  قال القائــم بالأعمال في 
السفارة التركية في القاهرة، علي 
رضا جونــاي، إن لفيلم »أرطغرل 
1890« قيمة هامة نحتاج إليها في 
هذه الفترة العصيبة التي تعيشها 
المنطقــة ألا وهــي ثقافــة العيــش 

المشترك في مكان واحد بسلام.
تصريحــات  فــي  ذلــك  جــاء 
للصحافيــن عقب عــرض الفيلم 
المشــترك  اليابانــي  التركــي 
»أرطغرل 1890«، مساء الأربعاء، 
في مركز الإبــداع في دار الأوبرا 
القاهــرة(  )وســط  المصريــة 

بالتعــاون مــع المركــز الثقافــي الياباني فــي القاهرة 
والمركز الثقافي التركي »يونس إمره«.

وأوضح جونــاي أن »الفيلم ذكّرنا مرة أخرى بمدى 
عمق صداقتنــا مع أشــقائنا اليابانيــن، وعرض فيلم 
كهذا فــي مصر يحمل في طياته رســالة هامة، فينبغي 
علينــا أن ننحي السياســة جانبًا ونتيــح الفرصة للفن 
والثقافة ليعبرا عن طبيعة مشاعر البشر، وهذا ما قمنا 

به نحن مع أصدقائنا اليابانيين«.
ووجّــه الشــكر لدار الأوبــرا المصريــة لرعاية عرض 
الفيلــم، مؤكــدًا عزمــه مواصلــة القيــام بالمزيــد مــن 
الفاعليــات الثقافيــة والفنية في القاهــرة بالتعاون مع 

المركز الثقافي التركي.
ويحكــي الفيلــم قصــة محاولــة اليابانيــن إنقــاذ 
السفينة التركية »أرطغرل« التي تعرضت لعاصفة قرب 
الســواحل اليابانية عــام 1890، قبل أن تغــرق ويدفن 

ركابها الـستمائة في التراب الياباني. 
ثــم ينتقــل الفيلــم زمانيــا إلــى الحــرب الإيرانية - 
العراقية)1980-1988(، ويحاكي قصة توجه طائرات 

تابعة للخطوط الجوية التركية لإنقاذ مواطنين يابانيين 
علقوا في إيران وتعرضت حياتهم للخطر أثناء الحرب.
ويتميــز الفيلم بحرفيــة الإخــراج والتصوير وأنتج 
صورة مفعمــة بالجمــال والثراء البصــري مع إضاءة 
خافتة فــي أغلب أجزاء الفيلم وخاصة تلك التي عبرت 
عن آلام الفقــد لضحايا أرطغرل والميلودراما القاســية 

التي نتجت عن الغرق وفقد الأحباب.
ويتكرر عــرض الفيلم للجماهيــر والطلاب في مركز 

الإبداع في دار الأوبرا المصرية.
يشــار إلــى أن الفيلم عُــرض بحضورعــدد كبير من 
الدبلوماســيين بينهم تاكاهيرو تاجاوا ســفير اليابان 
فــي القاهــرة، والســفير الرومانــي ميهــاي ســتيفان 
ســتوبارو، والأذربيجاني تورال راياف، بالإضافة إلى 
أليكس تيفايني المستشــار في الســفارة الروســية في 

القاهرة. 

)الأناضول(

■ الجزائــر- من حســام الدين إســام: اســتحقت 
مســرحية »خريف« للمخرجــة المغربية أســماء هوري، 
التتويج بجائزة أفضل عمل مســرحي عربــي، في ختام 
فعاليــات النســخة التاســعة لمهرجان المســرح العربي 
)2017(، في مدينة مستغانم الجزائرية )غرب(، في سهرة 

الخميس.
وتنافســت مســرحية »خريف«، في الدورة التاسعة، 
التي نظمت في الفترة من 10 إلى 19 الشــهر الجاري، على 
جائزة الشيخ ســلطان القاســمي، لأفضل عمل مسرحي 
عربي مع 7 مســرحيات هي: »الثلث الخالي« من الجزائر، 
»يا رب« من العراق، »الخلطة الســحرية للســعادة« من 
مصر، »العرس الوحشي« من الأردن، »القلعة« )الكويت(، 
»ثورة دونكيشــوت« من تونس، و»كل شيء عن أبي« من 

المغرب.
وأشــاد رئيس لجنــة التحكيم الســوداني يوســف 
عيدايبــي، الذي قدمّ النتيجة في حفل اســتمر حتى وقت 
متأخر من سهرة الخميس، بتميز نص مسرحية »خريف« 
عن بقية الأعمال المســرحية السبعة المشــاركة، لاكتنازه 

بفحوى إنسانية ولغة إبداعية تراعي العالمية. 
وعلّق فــي حديثه: »العرض مجدّ الحياة بتحدي الموت 

والألم الذي مزّق جسد المرأة وتمسك بالأمل والحياة«.
وقال عيدايبي، إنّ »العرض وظّف مشــهديات سردية 
تقاطعــت فيها الحركة والإيمــاءة والســيميائية واللغة 
والســينوغرافيا والموســيقى والأداء ما شــكل نســيجا 

تعبيريا مترابطا متكاملا«.
وتروي المســرحية )نص المؤلفة فاطمة الهوري(، قصة 
امرأة تعاني من مرض السرطان، حيث تتألم لوجع الجسد 
وعذاب الذات المفتقدة للسند المعنوي، وكيف تصبح علاقة 
هذه المرأة بالرجل بعد اكتشــاف هذا المرض، وماذا يطرأ 
على هــذه العلاقة؟ كما تتحدث المســرحية عن الجســد 
المريض فــي المجتمع ونظرته إليــه، خاصة في مجتمعات 

تبجل الجسد.
وفي حفل الختام، قال وزير الثقافة الجزائري عزالدين 
ميهوبي، إنّ »الدورة التاسعة نجحت على أكثر من صعيد، 
ســواء من حيث عدد المشــاركين أو التفاعل الإعلامي مع 
الحدث، أو الحضور النوعي للنقاد والكتاب والمسرحيين«. 
وأضــاف الوزير: »الدورة التاســعة نظمت في جو من 
الحرية والســجالات النقدية المتميــزة، وأعتقد أنّ هذا ما 

يحتاج إليه المسرح اليوم«.
وفي الســياق، لفت ميهوبي، إلى أنّ »الأمة العربية تمر 
بظروف صعبة، وتشهد متغيرات عميقة ليس على الصعيد 

السياسي فقط ولكن اجتماعيا وثقافيا ونفسيا أيضا«.
وأضــاف أنّ »الثقافة تلعب دورا مهمــا في حياة الفرد 
والدولة، كما تعتبر جســرا يؤدي إلى برّ الأمان، وبالتالي 

لا بد من الرهان على وعي المثقفين لتحقيق ذلك«.
من جهته، قال والي محافظة مســتغانم الجزائرية عبد 
الوحيد تمار، في كلمة الختام، إنّ »الدورة التاســعة التي 
احتضنتها مدينتا وهران ومستغانم )غرب الجزائر( تعدّ 

الأضخم والأبرز في تاريخ مهرجان المسرح العربي«.
ومضى بقوله إنّ »الجمهور الجزائري والعربي ارتوى 
مــن عذب الكنوز المســرحية بوهران ومســتغانم، اللتين 

احتضنتا الفعالية بنجاح وتميز«.
وأشار تّمار، إلى أنّ »الفن الرابع )المسرح( في الجزائر 
بما فيها مســتغانم، التي تملك تقاليد عريقة في هذا اللون 
الفني، أسهم في شحذ همم ويقظة الجزائريين بالدفاع عن 

الوطن ضد الاستعمار الفرنسي«.
وتخلــل حفل الختام عــرض أوبرا غنائيــة للمخرجة 
الجزائريــة فوزيــة آيت الحــاج، عن نص الشــاعر عمر 

البرناوي بعنوان »رحلة حب«.
ويحكــي هذا العمــل الغنائــي في قالــب كوريغرافي 
)راقص( الرحلة الزمنية والتاريخية للشــعب الجزائري 

منذ الاستقلال )1962( إلى تسعينيات القرن الماضي.
التي احتضنتها  التاســعة  الدورة  وشــهدت فعاليات 
محافظتا وهران ومستغانم، مشــاركة 33 مسرحية، منها 
8 عروض تنافســت على جائزة الشيخ سلطان بن محمد 
ســلطان القاســمي، أمير إمــارة الشــارقة، لأفضل عمل 
مســرحي عربي والمقدرة قيمتها المالية بـــ100 ألف درهم 

إماراتي )27 ألف دولار(. 
وحملــت هذه الدورة اســم الممثل والمخرج المســرحي 
الجزائري الراحل عــز الدين مجوبي، الذي تم اغتياله في 

13 فبراير/ شباط 1995، في الجزائر العاصمة. 
وشارك في المهرجان أكثر من 550 فنانا مسرحيا، بينهم 

267 من المشاركين في العروض، و120 في المؤتمر الفكري، 
و70 فنانــا في الورشــات والندوات النقديــة وكذا لجان 

التحكيم.
وكــرّم المهرجان فــي دورته التاســعة 15 فناناً ممن لا 
يزالون على قيد الحياة مــن الفرقة الفنية لجبهة التحرير 
الوطني التي أسســها المسرحي الجزائري الرائد مصطفى 

كاتب، في 1958. 
تنظمها  ســنوية  تظاهرة  العربي،  المســرح  ومهرجان 
الهيئة العربية لمســرح الواقع، ومقرّها إمارة الشارقة، في 

الإمارات العربية المتحدة، كلّ سنة في دولة عربية.

 )الأناضول(

بين المزح والّجد ميريام كلينك ضحية »هوس« أحد المعجبين الخليجيين بها
بيروت – »القدس العربي«:

كشفت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك عن تعرضها 
لتهديــدات من أحد المعجبين الخليجيين بها ســبق له وأهداها 
ســيارة تعبيراً عــن اعجابه بها، ثــمّ ما لبث أن تحــوّل هذا 

الاعجاب إلى حبّ فغرام وصولًا إلى طلب الزواج.
وقــد روت كلينــك، التي حلّــت ضيفة علــى برنامج »هوا 
الحرية« مع المقّدم جو معلوف على شاشــة المؤسسة اللبنانية 
للارســال تفاصيل ما جرى معهــا مع هذا الرجــل، الذي أراد 
التقرّب منها كمعجــب عادي وعن طريق المزاح عرض عليها أن 
يهديها ســيارة، وما لبث أن تحوّل المزاح إلى جدّ، فبدأ المعجب 

بتهديدها كي تتزوجه. 
وأضافت أنه اتّصل  بها طالباً لقاءها لتســليمها الســيارة 
بحضور الشــيخ من أجل كتب الكتاب عليها، مشــيرة إلى أنه 
لاحقاً اعتبــر أنها  تضحك عليه وبدأ يتصــرّف معها كالمجنون 
على حدّ قولهــا«، وبدأ يهددها على هاتفهــا وهي باتت خائفة 

وأتت لتعرض قصتها مباشرة على الهواء. 
 وقــد لفــت البرنامج إلــى أنه وبعيــداً عن حمايــة وأمن 
السياســيين أصبحــت كلينك فــي حاجة اليوم إلــى مرافقين 
بعــد تعرّضها للتهديدات، وبثّ تقريــراً ركّز فيه على ما يعرف 
»بهوس« المشــاهير، وســبق أن تعرّض الكثير من المشــاهير 
لمواقف محرجة مشــابهة، وضعتهم أمام معجبين مهووســن، 
وصــل بهم الأمر إلى الاتصــال بهم على هواتفهــم الخاصة أو 
التعرض لهم شــخصياً، مثل نانســي عجــرم وهيفاء وهبي 

ونجوى كرم ومؤخراً عارضة الأزياء ميريام كلينك.

لقطة من الفيلم

أوركسترا أفغاني يسلط الأضواء على حقوق النساء في دافوس
■ دافوس )سويســرا( من كاســاندرا جاريسون: اعتاد 
زعماء العالم الذي يحضرون المنتدى الاقتصادي العالمي الذي 
ينظم سنويا في دافوس على بحث حقوق النساء حول موائد 
مســتديرة. لكن أتيحت لهم الخميس فرصة لسماع أوركسترا 
أفغاني جميع عازفيه من النســاء اللائي تغلبن على تهديدات 
بالقتل من جانب إسلاميين وهم في طريقهن لأول عرض دولي 

لهن في منتجع التزلج الذي يرتاده النخبة.
واعتلت 30 شــابة محجبــة المنصة وعــزف بعضهن على 
الآلات التقليدية الأفغانية مثل الرباب التي تشــبه الســيتار 

الهندي.
وقال العديد من الموسيقيات ومن بينهن قائدتا الأوركسترا 
ظريفــة أديبا )18 عامــا( ونيجين كبولــواك )19 عاما( إنهن 
اضطــررن لإخفاء موســيقاهن عن أفراد مجتمعهن خشــية 

التعرض لرد فعل عنيف.
وقالت كبولواك »عندما أذهب إلى المنزل قد يأتي شخص ما 

ويقتلني. أنا خائفة للغاية. أشعر بالرعب والفزع.«
وأضافــت أن والدهــا فقط هــو من أيــد مشــاركتها في 
الأوركســترا عندما كانت فــي إقليم كونار الــذي يبعد 230 
كيلومتــرا إلى الغرب من كابول حيث عاود مســلحو طالبان 
الإســاميون الظهــور معلنين مســؤوليتهم عــن تفجيرات 

انتحارية وهجمات.

تأســس أوركســترا »زهرة« عام 2014 بمشــاركة خمسة 
أعضــاء أساســيين في إطـــار المعهد الوطـــني الأفغانـــي 
للموســيقى وواجهن منذ ذلك الـــحين تهـــديدات بالـــقتل 

وحمـلات ترويـع.
وقالت أديبا التي تعيش في إقليم غزنة في الجزء الشرقي 
من وسط أفغانســتان إنه في ظل حظر الموســيقى والفنون 
لفترة طويلة في ظل حكم طالبان بــن عامي 1996 و2001 لم 
يتمكــن أقاربها من مراجعة آرائهم المحافظة بشــأن النســاء 

اللائي يعزفن في أوركسترا.
وأضافت بفخر »لكني على ثقة في أن الموسيقى ليست شيئا 
ســيئا أخجل منه. الموســيقى مهنتي. الموسيقى شيء جميل. 

يجب أن أكون فخورة بأني عازفة.«
وتناوبت أديبا وكبولواك على قيادة أوركســترا زهرة في 
حفل الخميس الذي شــارك فيه أوركســترا سويسري لأداء 

الأغاني الأفغانية.
وقالت كبولواك إنها تأمل أن يتاح أمام الأوركســترا مزيد 
من الحفلات الدولية. وتابعت »نتمنى أن نقوم بزيارة أخرى 
لبلد آخر لأننا نريــد أن نظهر للعالم أن النســاء الأفغانيات 

لديهن القوة ويمكنهن فعل أي شيء.« 

)رويترز(

مشهد من »خريف«

مشاركون في »سينما تحت النجوم«

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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منوعــات

سهرة الليلة ولا كل ليلة أمام فضائيات الانقلاب

أذل حكم المحكمــة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي »تيــران وصنافير«، قوماً وأعز 
آخرين، فكانت »سهرة الليلة« ولا كل ليلة، أمام فضائيات الثورة المضادة حيث التسلية 
والبهجة، ونحن نــرى إعلاميي الثورة المضادة، في وضع يثير شــفقة الكافر، فالحكم 
يمثل إدانة لعبد الفتاح السيســي، بمقتضى المادة )77( من قانــون العقوبات ونصها: 
»يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها 

أو سلامة أراضيها«!
كانــت بداية المتعة والســمر مع أحمد موســى، على قناة »صدى البلــد«، لكن وائل 
الإبراشــي على قناة »دريم« بدا كما لو كان يصلي صــاة مودع، فاحتفى في هذه الليلة 

بالحكم القضائي كما لو لم يكن سيساوياً!
وائل ليس أحمد موســي، فالفارق في القدرات واضح للعيان، فالأخير ربط مصيره 
وجوداً وعدماً بالانقلاب العســكري، أما وائل، فلديه مســاحة للمناورة، فيســتضيف 
مثلًا ثلة من الجنرالات لينفوا وجود تغييب قســري، ويستضيف المحامي أحمد قناوي، 

ويعطيه المجال، ليرد عليهم وينتقل من الدفاع إلى الهجوم!
وائل، مثله كمثل إبراهيم عيســي، الذي عندما وجد أن أيامه في التقديم التلفزيوني 
معــدودة، لأنه من ناحية محســوب على ثــورة يناير، ولا يغفر النظــام للانقلابي لمن 
شــاركوا فيها ولو بشــطر كلمة وإن بايعوه على المنشــط والمكره، قــرر أن يلعب دور 
المعارض. وإن كانت مشكلة عيسى أنه في »الحســاب الختامي« محسوب على »نجيب 
ســاويرس«، الذي أنهى الانقلاب نفوذه، فتم طرده من حزبه، وتم كذلك حمله على بيع 
قناة »أوني تي في« لرجل الأعمال »أبو هشــمية«، المعرف بـ »هيفاء«، على وزن المعرف 
بـ »ال«، فقبل زواجه منها لم يكن شيئاً مذكوراً، ولم يتم الطلاق إلا وصار نجماً في عالم 
المال والإعلام، وقديماً قالت العرب: »الزواج عتبة، وهناك عتبة بالمرور عليها ترفع المرء 
للسماء وعتبة تخسف به الأرض، فتخيروا عتباتكم«، أو كما قالت العرب أيضاً: »كل من 
لديه عتبة يتخلص منها ويبدأ المشــوار من أوله«، وربما كان الحظ في الاسم »هيفاء«، 

لاحظ أنه لم تظهر أثار النعمة على زوج »نانسي عجرم«!

الذراع الإعلامي لساويرس
وقد تم تجريد ســاويرس من قوته، فقد توقعت مبكراً أن ينتهي دور إبراهيم عيسى 
الذراع الإعلامي لنجيب ســاويرس، ويمتلك عيسى قروناً للاستشــعار فانتقل ليكون 
معارضــاً للنظام على طريقته، حتى إذا تمت الإطاحة به لا يكون قد مات فطيســاً، لكنه 
يخرج معارضاً، وقد تحدث الجميع عن أنه خرج بقرار سياســي إلا هو، حيث كتب بياناً 
باهتاً بمناسبة استقالته يوضح فيه أسباب الاستقالة من قناة »القاهرة والناس«، لكنه 
لم يقل شــيئاً، وحاول في مقابلة مع قناة »بي بي ســي« أن يمســك العصا من المنتصف 
فأوحى بأن أطيح به، لكنه قال إنه قدم اســتقالته. فالسيســي ليس محمد مرسي، ولو 
غضب قائد الانقلاب على عيســى فقد يجد نفسه متهماً في قضية قطع طريق قليوب، أو 

فض رابعة!
ربما يتوقع وائل الإبراشــي الإطاحة به، ويتم إغلاق قنــاة »دريم« من بابها، إن لم 
تئل ملكيتها إلى العســكر، بشــكل غير مباشــر كما »أون تي في«، أو بشكل مباشر كما 
»العاصمة« التي تولى إدارتها المتحدث الإعلامي السابق باسم القوات المسلحة الجنرال 
أحمد ســمير، دون أن تكون له خبرة في إدارة ولو الإذاعة المدرســية في المدرسة التي 

تلقى تعليمه الثانوي فيها!
وقد صار لعب العسكر على المكشوف، فها هي قناة »دي إم سي«، تطلق قناتها العامة 
في انتظار حزمة مــن القنوات الأخرى، وهي وبعيداً عن ملكية الأوراق غير المعلنة، فإن 

اسم الشهرة لها هي قناة »المخابرات«، ومن يعملون فيها يعرفونها بذلك!
العســكر يعرفون قيمة الإعلام ولهذا فإنهم لا يقبلــون بنصف ملكية، أو بمجرد ولاء 
الإعلام، فيهمهم أن يســتولوا عليه اســتيلاء كاملًا، وذلك علــى العكس من خصومهم 
الإســاميين، الذين لم يؤمنوا يوماً بقيمة الإعلام، وعندما آلت إليهم الصحافة القومية، 
وأصبح مبنى ماســبيرو في قبضتهم، كانوا فيه من الزاهدين، بل إنهم جعلوا رئاســة 
مجلس الشورى ممثل المالك لهذه الصحافة لواحد لم يضبط يوماً متلبساً بقراءة مقال، 
أو صحيفــة، ولو بالإطلاع على صفحات الوفيات في »الأهرام«، وقديماً كان يقال إن من 

لم ينشر نعيه في »الأهرام« فكأنه لم يمت!

طواف لميس
وائل الإبراشــي على درجة من الذكاء الاجتماعي يحول دون تورطه في المشــاركة 
في »الزفة« والإعلان عن ســعودية »تيران وصنافير«، أما عمرو أديب وبائســة الذكر 
لميــس الحديدي فهما في منزلة بــن المنزلتين، فالأخيرة تطوف حــول الموضوع طواف 
الإفاضة دون أن تتورط فيه، أما عمرو ولارتباطات سعودية، فهو لا يقول إن الجزيرتين 
ســعوديتان، لكنه يســتضيف من يقول هذا، فــي حين أن أحمد موســي، ليس له حق 
الاجتهاد، لأنه لا يملك مقومات المجتهد، لذا فإنه يتبنى الخطاب الأمني كما أرســل، وبما 

فيه من تناقضات مذهلة وفي كثير من الأحيان مضحكة!
لقد كان فــي ليلة حكم المحكمــة الإدارية كمــن أصابته لوثة عقليــة، وكانت مجرد 
نظرة إلى وجهه، وعينيه في حركة ســريعة، تكفي للوقوف علــى أنه في حالة خطرة، 
وقد اكتشــفت ليلتها من خلال التعليقات على مواقع التواصــل الاجتماعي أن كثيرين 
يشاهدونه، وفي حالة استمتاع قصوى وهم يرونه في حالة ارتباك، فهو يريد أن يهاجم 
الحكم القضائي، لكنه يخشــى من عواقب هذا، وفي الوقت ذاته هو لا يريد أن يسلم بما 
جاء فيه، وقد اســتدعى ضيوفــاً ليقولوا بعدم اختصاص قضــاء مجلس الدولة بنظر 

القضية، لأنها مرة من سلطة المحكمة الدستورية العليا، ومرة من سلطة البرلمان!
كان مذيــع قناة »صدى البلد«، يقوم ببث الفزع في قلــوب المصريين، فماذا لو لجأت 
السعودية للتحكيم الدولي؟ فما قيمة هذا الحكم؟ وكأن التحكيم الدولي يمكن أن يحكم 
على المصريين بالســجن المؤبد إن لم يسلموا الجزيرتين للســعودية، وأن حكم مجلس 
الدولة سيحول دون ذلك، فيصبح الحكم هو السبب فيما سيقع على المصريين من عقاب، 

لذا ينبغي مخالفته!
لا يوجد ما يخيف من التحكيم الدولي، إلا أن الشــعب المصري لن يجد من يمثله أمام 

المحكمة الدولية، فالسيسي ونظامه سيكونوا ممثلين فيه للجانب السعودي.
ولم يتوقف الأمر عند التلويح بسيف التحكيم الدولي، وإنما تم التهديد بقيام المملكة 

العربية السعودية، ودول الخليج جميعها بطرد العمالة المصرية بسبب هذا الحكم!
كان مذيــع الانقلاب، فــي الواقع، يحرض المملكــة العربية الســعودية على اتخاذ 
الخطوتين، في ليلة ليلاء بدا أن التوجيه المعنوي كان مرتبكاً فلم يقم بعملية التوجيه إلا 
من حيث الدعوة للتوقف عن التخوين والرمي بعدم الوطنية، ثم ترك الأذرع الإعلامية 

للاجتهاد، فكان التخبط الذي ظهر عليه أحمد موسى، لأنه لا يمتلك مقومات المجتهد!

ط الخائن من فرَّ
الذي جمع بين القوم ومن أحمد موســى إلى لميس الحديدي، هي الدعوة للتوقف عن 
التخوين، والمضحك، أن هذه الدعوة صدرت من أناس اتهموا كل من وقف ضد الانقلاب 
العسكري بالخيانة الوطنية وبالعمالة لقطر وتركيا، الآن هم من يطلبون بوقف الاتهام 

بالخيانة، لأن الخائن هنا هو من فرض في التراب الوطني!
بعض مؤيدي الانقــاب، أضحكوا الثكالى وهم يطالبون السيســي بعد هذا الحكم 
بإقالــة الحكومة، باعتبارهــا المتورطة في هذا الوضع، وكان الــرد الذي ألجمهم هو أن 
السيسي نفســه هو المتورط الأول، وكان هناك فيديو جرى إعادة نشره وتوزيعه وهو 
يتحدث عن أنه ســأل المخابرات، ووزارتــي الدفاع والخارجية، إن كان في أرشــيفهم 
الســري ما يفيد ملكية مصر للجزيرتين؟ فكان الرد بالنفي! ولا نعرف لماذا لم يســألهم 

سؤالًا معاكساً حول إن كان في أرشيفهم السري ما يفيد أن الجزيرتين سعوديتان؟!
السيســي هو من اتخذ القرار، وورط معه جميع الأجهــزة، بهذا الإعلان، ثم بقيامه 
مع وزراء الداخلية والخارجية والدفــاع بالإضافة لرئيس برلمانه بالطعن في حكم أول 
درجة الذي قضى بمصرية »تيران وصنافير«، وعندما تم إفحام جماعة السيســي بأنه 
هو المتهم وليس الحكومة، عادوا لنغمة فلنتوقف عن التخوين..«الآن وقد عصيت قبل«!
لقد تم حشد دولة السيسي للتأكيد على أن الجزيرتين سعوديتان، وشاهدنا الجنرال 
حمدي بخيت، على قناة »العاصمة« وهو يؤكد هذا الكلام، ويضيف إليه أن سيناء أيضاً 
خارج الحدود المصرية، فأمكننا الوقوف على مخطط الانقلاب العســكري والمهمة التي 

كلف نفسه بها!
كنــت أعتقد أنه حمدي بخيب واحــداً من عوام الجنرالات، فقلــت لمن عنده علم من 
الكتاب: لماذا لم يمنعه القــوم من الظهور التلفزيوني وقد أصبح مدعاة للســخرية من 

العسكر.
 فكان الجواب: إن بخيت هو الأســتاذ المعلم للسيســي، وأنه يحاضر فيجلس قائد 
الانقلاب أمامه مجلس التلميذ من الأســتاذ، »أنعم وأكرم« وربما يشــرع السيســي في 
تأليف كتاب بعنوان بعنوان: »في صالون حمدي بخيت كانت لنا أيام« على وزن كتاب 

أنيس منصور »في صالون العقاد«!
لا بأس فكل ما يشــغل القوم هو التوقف عن التخوين، مــع أن التخوين في حالتهم 
وصفاً وليس مجرد اتهام، وقد أخل السيسي بالقسم، ولا سيما الفقرة الأخيرة ونصها: 

»وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه«.
كل اتهام وجهوه لغيرهم ظلماً، كان حليفهم قسمة ونصيبا!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

بيروت- »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

افتتح المعهد الموســيقي الوطني في لبنان باقة 
الاســتضافة العربية المدرجة علــى جدول اعماله 
ث  حفلاتــه للعام 2017 مع الفنــان العراقي والمحدِّ
في آلة العود نصير شــمّه. كان اللقاء الجميل مع 
الموسيقى عشية الخميس في 19 الشهر الجاري. 
قاد الفرقــة الموســيقية المايســترو اندريه الحاج 
بانجــذاب واســتمتاع كبيرين. بعــد تحية الحاج 
للجمهور وعزف النشيد الوطني، دخل الكواليس 
مصطحبــاً ضيفه داعياً الجمهور للوقوف ترحيباً 

في سابقة غير معهودة من قبل. 
  الحفل الذي غصت به صالة قصر الاونيسكو 
حضرهــا  والأطــراف  بلكــون  مــن  وملحقاتهــا 
عراقيــون وعــرب مقيمــون فــي لبنــان، وكذلــك 
رســميون لبنانيون بخاصة وزير الثقافة الدكتور 
غطــاس خوري، وســفير العراق فــي لبنان. ومن 
المفارقــات أن يعلــن المايســترو قبــل بــدء الحفل 
بأن عطــاً مفاجئــاً طرأ علــى الـ«ميكســر« وعاد 
لينســحب مــع شــمّة إلــى الكواليس. الأقــدار أو 
التكنولوجيا ســمحت بإعادة سريعة لـ«ميكسر« 

إلى العمل ليبدأ الحفل. 
البرنامج الذي ضمّ ثماني مقطوعات موسيقية 
هو بالكامل من تأليف نصير شمّه، من بينها تحية 
للفنان اللبناني العفوي والمبدع في ألحانه دون أن 
يــدرس النوطا الراحل فيليمون وهبة. تلك التحية 
جمعــت ثلاثــة مــن ألحانه وهبــة غنتها الســيدة 
فيروز وهي: منن ســرقتك، يا طيارة ويا مرســال 
المراســيل. تلك الألحــان الخالــدة زادت تألقاً مع 
الفرقة الموســيقية الواســعة للمعهد الموســيقي، 
ة يستفرد بأنغامه  وبين الفينة والأخرى كان شــمّ
ويتجلــى بعــد تصاعــد الآهــات والتصفيــق من 
الجمهور. إذ يعرف أن الراحل فيلميون وهبة كان 
عازف عود حساس وموهوب دون دراسة. وكان 
لشــمه الذي احســن اختيار الُمكرم أن يضفي على 

نغمه مزيداً من التألق والخلود.
تميــزت المقطوعات الموســيقية التــي اختارها 

شــمّة لحفله بالحيويــة والجاذبية والرقــة معاً. 
مقطوعــات كانت تحلق فــي التعبير عن مشــاعر 
مؤلفها، وتعبر عن عمق أحاسيســه بما يقول من 
انغام. فشــمّه يكتب الموســيقى معبراً عن حالات 
إنســانية فــي وطنــه العــراق، وأخــرى خاصــة 
بالــدول العربيــة. فالمقطوعــات الموســيقية هــي 
تعبيره وخطابه حيــال الاضطراب الكبير والموت 

المتنقل من مكان لآخر.
  فــي مقطوعاتــه التــي حملــت عناويــن »مــن 
الذاكــرة، بياض، غــداً أجمــل، على حافــة الألم، 
طاب صباحــك بغــداد، اشــراق والعامرية« كان 
شــمّة حريصــاً علــى تطعيــم بعضهــا بقليل من 
الفلوكلور الذي صار جزءاً من هويتنا الموســيقية 
العربية ك«فوق إلنا خل، البنت الشلبية« وغيرها. 
»علــى حافة الألــم« مقطوعة أهداها شــمّة للمرأة 

الفلســطينية المناضلة، وتميزت بالقوة، الصمود 
والتصميــم. وفي تقديمه لمعزوفة »إشــراق« كان 
لشمّه أن يتجلى ولدقائق عازفاً بأصابعه اليسرى  
على زند العود فيما يشبه الانتشاء النغمي، فكان 
له التصفيق الهادر من الحضور. وعاد إلى نقرات 
شــجية من »ألف ليلة وليلة« وبتواؤم  وانســجام 
كلي مع الفرقة الموسيقية التي قادها الحاج بفرح 

لافت.
 وقبــل أن يختــم حفلــه بمعزوفــة »العامرية« 
الرائعة، كان لشــمّه تكريم ودرع من وزير الثقافة 
غطــاس خوري الذي عبّر عن رغبــة بعودة »ثقافة 
الحيــاة«. وتكــريم مــن مديــر المعهــد الموســيقي 
الدكتــور وليد مســلم الــذي وصف اعمال شــمّة 
الموسيقية بالذهبية. شمّة شكر لبنان واللبنانيين 
على الحــب الــذي احيط بــه منذ وصوله. شــكر 

الفرقــة الموســيقية ووصفهــا بالســاحرة. وقال 
مازحــاً »لا يجــوز شــكر شــريكي في هــذا العمل 

المايسترو اندريه الحاج لأنه شكر للذات«.
 الختــام مــع »العامرية« التي تميــزت بالأوتار 
الغاضبــة والثائرة.  صمت يخيم رغم الموســيقى 
هو شبه خشــوع على ارواح الضحايا وهم كانوا 
بالمئــات. وتــر شــمّة زرف دمعــاً منســكباً دافئاً. 
انغــام العامرية تراوحت  بين أنين وصلاة، وناي 
يناجي، لتعود الفرقة بكليتها إلى النغم بما يشــبه 
النشيد الذي ينشــد الحياة تحدياً للموت المرسل 
بطائــرات أمريكيــة. العامرية انغام تديــن القتلة، 

وتدعو للإنتفاض.  
 يذكر أنه خلال إقامته في بيروت تباحث شمّة 
مع المعنيين، وكان قرار بإنشاء »بيت العود«  على 

غرار بيت العود في القاهرة.

عود نصير شمّة يجذب جمهوراً حاشداً في المعهد الوطني اللبناني للموسيقى

موسيقار هندي حائز على الأوسكار يصوم دعما لرياضة ركض الثيران
نيودلهي - د ب أ: صام الموسيقارالهندي الحائز على جائزة الأوسكار ايه آر رحمن، الجمعة، دعما لرياضة ركض 

الثيران المحظورة في ولاية تاميل نادو جنوب الهند.
انضم رحمان، الذي فاز بالأوســكار عن فيلم »ســامدوج مليونير« من إخراج داني بويل، إلى نجوم ومخرجيين 
ســينمائيين تاميليين وغيرهم من المشــاهير، لدعم مظاهرة بقيــادة الطلاب احتجاجا علــى الحظر المفروض على 

الرياضة المعروفة باسم »جاليكاتو«.
تجمع الآلاف من الطلاب مع مهنيين والمتخصصين من مجموعة من الصناعات والحكومة، عند شــاطئ مارينا في 
تشــيناي عاصمة تاميل نادو، مطالبين بإلغاء الحظر. ورياضة جاليكاتو جزء من الاحتفالات خلال موســم بونجال 

وهو مهرجان الحصاد في العام الجديد في تاميل، الذي تم الاحتفال به الأسبوع الماضي.
ويتم إطلاق الثيران المزينة في الفعالية في حقول مفتوحة، ويتنافس الشباب على التعلق بأسنامها، ومصارعتها 
وإخضاعها بأيديهم العارية والإمســاك بالأعلام المربوطة إلى قرونها. ولطالما عارض نشــطاء حقوق الحيوان هذا 

النشاط مشيرين إلى الإصابات التي تلحق بالثيران وكذلك الوفيات البشرية.
وحظرت المحكمة العليا الرياضة التي ترجع لعقود في عام 2014 بناء على التماس من نشطاء حقوق الحيوان بما 

في ذلك المنظمة الأمريكية التي تطالب بالمساواة في حقوق الحيوانات )بيتا(.
ويقول مؤيدو الرياضة إنها جزء من التقليد المحلي. ونشــر رحمن على تويتر الخميس: »سأصوم غدا دعما لروح 
تاميل نادو ! » وتصاعدت الاحتجاجات، وقال رئيس وزراء تاميل نادو، أوه بانيرسيلفام، في نيودلهي إنه سيتشاور 

مع الحكومة الاتحادية والمستشارين القضائيين«. وسوف نمرر مرسوما... وسيتم التوصل إلى حل قريبا«.

روبرت ريدفورد في افتتاح مهرجان ساندانس:
حركة »شعبية« ستواجه اقتطاعات دونالد ترامب 

كارداشيان تصور مشاهد
في فيلم عن سرقة مجوهرات بعد أشهر من تعرضها للسطو

■ بارك ســيتي )الولايات المتحدة( -أ ف ب: رفض 
روبرت ريدفــورد الخوض في تعليقــات حول دونالد 
ترامب فــي افتتــاح »مهرجان ســاندانس للســينما 
المســتقلة« إلا أنه أعــرب عن ثقته فــي أن الاقتطاعات 
في الميزانيــة التي وعد بها الرئيــس الأمريكي الجديد 

ستواجه بتحرك شعبي.
وأتى كلام الممثل الشــهير البالــغ 80 عاما ردا على 
ســؤال حول طريقة تأثر الســينما بوصول الملياردير 
الأمريكي إلى البيت الأبيض، مشــددا على أن السياسة 

لا مكان لها في مهرجان السينما المستقلة الذي أسسه.
ومضى يقــول في افتتــاح المهرجان الســنوي في 
منتجع بارك ســيتي للتزلج في ولاية يوتاه »الرؤساء 
يتغيرون. والدنيا يوم لك ويوم عليك. لقد كان هذا الأمر 

قائما منذ البداية وسيستمر على الأرجح«.
وأضاف »لذا يجب ألا ننشغل بالسياسة. نحاول أن 
نبتعد عن السياسة في حد ذاتها ونستمر بالتركيز على 

القصص التي يرويها الفنانون«.
إلا أن ريدفورد ومن دون الإشارة صراحة إلى ترامب 
قال إنــه يتوقع اقتطاعــات في الميزانيــات المخصصة 
للفنــون ومجــالات أخرى، مشــيرا إلــى أن كثيرا من 
الأشــخاص يخشــون من »أن الوضع يــزداد قتامة ما 

يشكل ضغطا عليهم«.
ورأى النجــم الأمريكي أن »النــاس الذين كانوا لا 
يأبهــون )..( ســيدركون الآن أنهم معنيون مباشــرة 

وسيتحركون« ضد هذه الاقتطاعات.
وأضاف »آمل وأظن أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحرك« 
احتجاجا علــى هــذه التخفيضات فــي التمويل وان 

الناس »سيتمردون عليها«.
ومع أن ريدفورد شدد مرارا على ان منظمي مهرجان 
ســانداس يبتعدون عن السياسية إلا أن المهرجان هذه 
الســنة سياســي الطابع أكثر من أي وقــت مضى منذ 

تأسيسه قبل 32 عاما.
ومن بين الأفلام التي ســتعرض خلال أيام المهرجان 
العشرة، »ترامبد: إنســايد ذي غريتيستت بوليتيكال 

آبســيت اوف آل تــايم« الــذي يقدم في عــرض عالمي 
أول ويوفر نظرة مــن الكواليس حــول الانتصار غير 
المتوقع الذي حققه المرشــح الجمهوري على منافســته 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وستقود مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة تشيلسي 
تشاندلر »مسيرة نسائية« ضد ترامب اليوم السبت في 
»بارك سيتي«، وهي واحدة من مئات التحركات المماثلة 

المقررة في ارجاء البلاد في هذا اليوم.
وقالت كيــري بوتمان، المديرة التنفيذية لمؤسســة 
»ســاندانس إنستيتوت«، »إنها مناســبة لنا للاحتفاء 
فعــا بالقيم المؤسســة لمهرجان ســاندانس والتأكيد 
عليها والتي تشمل قدرة الفن والفنانين على التقدم بنا 

كمجتمع فضلا عن حرية التعبير«.
وعلــى مر الســنين، وفر المهرجان منصــة لصانعي 
الأفلام المستقلين وأطلق أفلاما أدت لاحقا دورا أساسيا 
في جوائز الأوسكار ومن بينها فيلم »مانشستر باي ذي 

سي« هذه السنة.
ويســتمر المهرجــان حتــى 29 الشــهر الجــاري، 
وســيعرض خلالــه 120 فيلمــا مســتقلا غالبيتها في 
عــروض عالمية أولــى. وقد أنجــز الكثير مــن الأفلام 
مخرجون جــدد يحاولون أن يشــقوا طريقهم في هذا 

المجال.
وتشــمل هذه الأعمال الدراما والتشــويق والرعب 

والكوميديا، فضلا عن مجموعة من الأفلام الوثائقية.
ويركز المهرجان هذه الســنة علــى التغير المناخي 
مع 14 فيلما في إطار فئة »المنــاخ الجديد«. ولطالما كان 

روبرت ريدفورد مدافعا كبيرا عن القضايا البيئية.
ومن بين الأفــام البيئية يســلط »إن إنكونفينييت 
سيكويل«، وهو تكملة بعد 10 سنوات للوثائقي الشهير 
»إن إنكونفيننيت تروث« عن نضال آل غور ضد التغير 

المناخي، الضوء على تداعيات احترار الكوكب.
وهو من إخراج بوني كوهين وجون شــينك ويصور 
آل غــور متابعا حملته لبناء مســتقبل اكثر اســتدامة 

للعالم.

■ لــوس أنجليــس – رويترز: بعد أربعة أشــهر 
على تعرضها للســطو المســلح في باريس صورت 
نجمة تلفزيــون الواقع الأمريكية كيم كارداشــيان 

مشاهد لفيلم التشويق الكوميدي »أوشنز آيت«.
والتقطت صور كارداشيان في نيويورك مرتدية 
فســتان ســهرة أبيض شــفافا ومعطفا قصيرا من 
الفــرو ومعها شــقيقتها كندال جينــر وهي ترتدي 
فستان سهرة من الدانتيل الأبيض بعد تصويرهما 
على ما يبدو مشــاهد في محــاكاة للحفل الخيري 

السنوي لمتحف متروبوليتان للفنون.
وتظهر الشقيقتان في الفيلم كضيفتي شرف.

الشــقيقتين  إن  هوليــوود  فــي  مصــدر  وقــال 

تصــوران مشــاهد للفيلــم، الــذي يضــم النجمات 
ســاندرا بولــوك وكيــت بلانشــيت وآن هاثاواي 
وريانــا. كما شــوهدت آنــا وينتور رئيســة تحرير 
مجلة »فوج« ومصمم الأزياء زاك بوزين على مقربة 
من مكان تصويــر الفيلم الذي تردد أن قصته تدور 
حول عملية ســرقة مجوهرات في الحفل السنوي 

الخيري الذي يجمع المشاهير.
وفــي أكتوبــر/ تشــرين الأول قيــد لصــوص 
كارداشــيان وســرقوا مجوهراتهــا تحــت تهديــد 
السلاح أثناء حضورها أسبوع الموضة في باريس.
ويتوقــع أن يبــدأ عــرض الفيلــم فــي صــالات 

السينما في يونيو/ حزيران 2018.

تركيا تنتقد أغنية فرنسية سخرت من هجوم اسطنبول
■ اسطنبول- أ ف ب: كشفت وسائل إعلام تركية 
أن رئيس هيئــة الإعلام الســمعي والبصري إلهان 
يرليكايــا عبر عــن امتعاضه لنظيره الفرنســي من 
أغنية بثتها اذاعة فرنسية تسخر من الاعتداء الدامي 

على الملهى الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة.
وكان تنظيم الدولة الإسلامية تبنى الاعتداء على 

ملهى رينا الذي أوقع 39 قتيلا معظمهم من الأجانب.
وتقول كلمــات الأغنية التي بثتهــا اذاعة »راديو 
فرانس انتر« بتاريخ 6 الشــهر الجــاري »هجوم في 
نيس هو ألم حقيقي، هجوم في برلين، نعم إنه مقلق، 

هجوم في اسطنبول أحلى، رينا!«

وإلهــان يرليكايا أدان في رســالة بعثها للجانب 
الفرنســي الأغنيــة »المزعجــة« التي أداهــا المغني 

الساخر فريدريك فروميه.
وقال يرليكيا في رسالته لرئيس المجلس الفرنسي 
الأعلى للإعلام السمعي والبصري أوليفييه شراميك 
إن الفرنسيين كانوا ســيغضبون بالدرجة نفسها لو 
أن أغنية مشــابهة كتبت عن هجمات تشرين الثاني/ 
نوفمبــر 2015 في باريس والتــي راح ضحيتها 130 

شخصا.
وكتبــت رئيســة »راديو فرانس انتــر« لورانس 
بوش علــى موقع الاذاعــة أن أغنيــة فروميه كانت 

عبارة عن »كوميديا ســوداء« ولــم يكن الهدف منها 
ايذاء مشاعر الأتراك او غيرهم.

رغم  اذاعتنا  فــي  كثيــرا  »اســتخدمناها  وقالت 
تعرضنا )لاحداث( مروعة«، في إشــارة إلى سلسلة 
الهجمات التي ضربت فرنسا بدءا من كانون الثاني/ 

يناير 2015.
أمــا فروميــه فنشــر علــى صفحته فــي موقع 
»فيسبوك« بيانا باللغتين الفرنسية والتركية بتاريخ 
15 كانون الثانــي/ يناير عبر فيه عــن »حزنه« لأن 

البعض أساؤوا فهم ما اعتبره رسالة صداقة.
وأوضــح »فــي أغنيتي، كنــت أدين عــدم التأثر 

بالهجوم في تركيــا لأنه حدث بعيدا عن فرنســا«، 
مضيفا أنه »يتضامن تماما« مع ضحايا الارهاب أينما 

كانوا.
ويشبه أسلوب فروميه الفكاهي ذاك الذي تتبعه 
مجلة »شارلي ابدو« الاسبوعية الساخرة التي خلقت 
العديد من الاعــداء نتيجة رســومها الكاريكاتورية 

وتعليقاتها الساخرة.
وتعرض مقر المجلة في كانون الثاني/ يناير 2015 
لهجوم مســلح قام بــه اســاميون متطرفون اأدى 
إلى مقتل 12 شــخصا بينهم مديرهــا وعدد من كبار 

رساميها وشرطيان.
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اقتصاد ومـال

محادثات إيرانية عمانية
 لتدشين مصنع سيارات في السلطنة 
■  طهران - د ب ا: أعلــن القائم بالأعمال الإيراني 
في مسقط، محمد توتونجي، عن انطلاق محادثات مع 
رجال أعمال عُمانيين لإنشــاء وتدشين مصنع لإنتاج 

السيارات في السلطنة.
ونقلت وكالــة الأنباء الإيرانية )إرنا( أمس الجمعة 
عــن توتونجي قوله ان محادثات مشــتركة جرت بين 

شركات إيرانية وعمانية بهذا الصدد .
تعتزم  الإيرانية  الإســامية  الجمهوريــة  ان  وقال 
إنشــاء مصنع لصناعة الســيارات في »منطقة الدقم 

الاقتصادية الخاصة« في سلطنة عمان.
 وأضــاف انه بالتزامن مع اقامــة المعرض الإيراني 
الكبيــر في عُمان خــال الفترة من 23 الــي 27 كانون 
ثاني/ينايــر الجاري، ســيتم الإعلان عــن الخطوات 
اللازمة لتطوير العلاقات بين البلدين. وسيشــارك في 

المعرض
نحو 90 شــركة إيرانية ناشــطة في مجالات المواد 

الغذائية والصناعية والسيارات وسائر المنتجات.
وأشــار القائم بالأعمال الإيراني الــي زيادة حجم 
التبادل التجاري بين بلاده وعُمان بنســبة 35 في المئة 
خلال العام الماضي. وأضاف أن حجم التبادل التجاري 

بين البلدين قد بلغ الان مليارا و350 مليون دولار. 

الحريري: لبنان بحاجة لعشرة
مليارات دولار استثمارات أجنبية
لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين

■  بيروت - رويترز: قال رئيس الوزراء اللبناني 
ســعد الحريري أمــس الأول ان بــاده بحاجة إلى 
اســتثمارات أجنبية بقيمة تصل إلى عشرة مليارات 
دولار، لمعالجــة أزمة اللاجئين الســوريين وتحديث 

البنية التحتية.
وتدفــق ما لا يقــل عن مليون شــخص من الجارة 
ســوريا هربا من الحــرب الدائرة هنــاك، منذ أن بدأ 
الصراع في عــام 2011، أي بما يعادل نحو 25 في المئة 
من ســكان لبنان، وهو ما يشكل ضغطا على الخدمات 
العامة في البلاد. وقال الحريري خلال مؤتمر صحافي 
في بيروت ان لبنان ســيحتاج ما لا يقــل عن ثمانية 
إلى عشــرة مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة 
في الســنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أن الإسهامات 
الدولية على الرغم من أنها محل تقدير لا تتناســب مع 

الاحتياجات الكبيرة للاجئين السوريين ومضيفيهم.
وطالب الحريري بتمويل خطة مدتها ثلاث سنوات 
تهدف إلى تحسين قدرة لبنان على استيعاب وتحمل 

تدفق اللاجئين وتعزيز الاقتصاد.
ومعظم البنية التحتية فــي لبنان تنتظر الإصلاح 
منذ الحرب الأهلية، التي اســتمرت على مدار 15 عاما 
حتى 1990. ويتوقع البنك الدولي أن تصل ديونه هذا 
العام إلى 155 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي 

ثالث أعلى نسبة في العالم. 

مدعو القضاء الفرنسي 
يحققون في أنشطة 

شركة »لافارج« في سوريا
■  باريــس - رويتــرز: قال مصــدر قضائي أمس 
الأول ان مدعين فرنسيين فتحوا، منذ أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي، تحقيقا في أنشــطة مجموعة »لافارج« 
للأسمنت في ســوريا للاشــتباه في انتهاكها لوائح 

الجمارك.
وقالت متحدثة باســم وزارة المالية الفرنسية دون 
الخوض في تفاصيل ان وزير المالية ميشــيل سابان 
قدم بنفسه شــكوى في ســبتمبر/أيلول الماضي ضد 
»لافارج« )التي كانت فرنســية بالكامــل( وهي الآن 
جزء من »لافارج هولســيم« ومقرها سويسرا، والتي 

لم يتسن لمتحدث منها التعليق على الفور على الأمر.
كانــت المجموعة قــد رفضت في نوفمبر/تشــرين 
الثاني الماضي تلميحات بأن عملياتها في ســوريا في 
2013 و2014 ربما ساهمت في تمويل متشددي تنظيم 
»الدولة الإســامية«. وقالت جماعتان مدافعتان عن 
حقوق الإنسان آنذاك انهما أقامتا شكوى قانونية في 
باريس ضد شركة »لافارج« قائلتين إن بعض أعمالها 
في ســوريا ربما جعلتها متورطة فــي تمويل تنظيم 

»الدولة الإسلامية« وفي جرائم حرب.
شــركات  بضع  ان  هولســيم«  »لافــارج  وقالــت 
للمحاماة فوضتها لجنة المالية وتدقيق الحسابات في 

المجموعة تجري تحقيقا في تلك المزاعم.

7.6 مليار دولار قيمة عجز الموازنة المصرية في خمسة أشهر
■  القاهرة - الأناضول: ســجل عجز الموازنة المصرية خلال الشهور الخمســة الأولى من السنة المالية الجارية 
144.4 مليار جنيه )7.6 مليار دولار( بما يعادل 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.   وتبدأ  السنة المالية في مصر 

في أول يوليو/تموز وتنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران من العام التالي.  
وبلغ العجز الكلي للموازنة المصرية في الشــهور الخمسة الأولى من  الســنة المالية الماضية 2015-2016 حوالي 
138.5 مليــار جنيه )7.2 مليار دولار( بما يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.   وفي مطلع الأســبوع الجاري 
توقع وزير المالية المصري أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 10.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية  الســنة 
المالية الجارية.  ويُقدر مشروع الموازنة العامة الناتج المحلي الإجمالي بـ3.2 تريليون جنيه )168 مليار دولار( خلال  
الســنة المالية الجارية مقابل نحو 2.8 تريليون جنيه )147 مليار دولار( في  الســنة المالية الســابقة.  وقالت وزارة 
المالية المصرية في تقريرها الشــهري الصادر مســاء أمس الأول ان الإيرادات سجلت 174.3 مليار جنيه )9.17 مليار 
دولار(، بما يعادل 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في الشهور الخمسة الأولى من  السنة المالية، مقابل 160.1 
مليار جنيه )8.24 مليار دولار( بما يعادل 5.8  في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من  الســنة المالية 

الماضية.
وأضــاف التقرير أن المصروفات بلغــت 314.4 مليار جنيه )16.5 مليار دولار(، بما يعــادل 9.7 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في الشــهور الخمسة الأولى من  السنة المالية الجاري، مقابل 289.4 مليار جنيه )15.2 مليار دولار( 

بما يعادل 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من  السنة المالية الماضية.
وقدر مشروع الموازنة قيمة العجز الكلي في موازنة الســنة المالية الجارية بـ319 مليار جنيه )16.7 مليار دولار( 
بما يعادل 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.  وبلغ العجز الكلي لموازنة الســنة الماضية 12.3 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي، مقابل 11.5 في المئة في  السنة المالية السابقة.
)الدولار يساوي  18.5 جنيه في المتوسط(.

خبراء ومحللون: إيران لم تحقق الاستفادة الاقتصادية المرجوة بعد عام على رفع العقوبات
■ دبي - الأناضول: قال خبراء اقتصاديون انه رغم مرور 
عام على رفع الولايات المتحــدة والمجتمع الدولي العقوبات 
التــي كانت مفروضة على إيران بســبب برنامجها النووي، 
فإن الجمهورية الإســامية لــم تحقق إلى الآن الاســتفادة 

الاقتصادية المرجوة.
وكانت الحكومة الإيرانية تأمل، وما تزال، في أن يمهد رفع 
العقوبــات الاقتصادية إلى فتح المجال لجذب الاســتثمارات 

الأجنبية. 
وأضاف هؤلاء أن الاقتصاد الإيراني ما يزال يواجه بعض 
العقبات، منها عزوف الشــركات الكبرى عن الاســتثمار في 
البلاد، واســتمرار حجز وتجميد الأرصدة الإيرانية، بسبب 
اســتمرار بعض العقوبات الأمريكية المرتبطة بمســائل غير 

متصلة بالبرنامج النووي الإيراني 
ودخل الاتفاق النووي الموقع بــن إيران والدول الكبرى 
حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني 2016، ليبدأ تدريجياً 
رفع العقوبــات الاقتصادية المفروضة علــى طهران منذ عام 

 .1979
وقال الخبــراء ان الاتفاق يتعرض مؤخــراً إلى تهديدات 
مفاجئة مع صعود دونالد ترامب إلي سدة الرئاسة الأمريكية. 
وكان الرئيس الأمريكي الجديد اعتبر الاتفاق النووي بين 
القوى الغربية وإيران من بين الأســوأ على الإطلاق، وتعهد 

في وقت سابق بإلغائه أو إعادة التفاوض بشأنه. 
وقال شــهاب قرقاش، رئيس شــركة »ضمان للاستثمار« 
الإماراتيةال خاصــة، ان إيران لم تحقق أهدافها الاقتصادية 
المنشــودة منذ الاتفاق النووي الذي ما يزال محل جدل إلى 
الآن. وأضــاف ان الحكومــة الإيرانية ما تزال مســتمرة في 
السعي نحو الإندماج مع التوجه الرئيسي للاقتصاد العالمي 
رغم أن بعض القيود الأمريكية التي فرضت عليها في أوقات 

سابقة ما زالت قائمة. 
ولفت إلى أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في 
قطاع النفط والغاز، يعد ضرورة ملحة بالنسبة لإيران، ومع 
ذلك ســتكون عملية التكامل مع الاقتصــاد العالمي تدريجية 

وليس دفعة واحدة. 
وتأمــل إيران، ثالث أكبر منتج للنفــط في منظمة البلدان 
المصدرة للنفط »أوبــك«، في أن تجذب عقود النفط الإيرانية 
الجديدة الشــركات الأجنبية، وأن تعزز الإنتاج بعد سنوات 

من نقص الاستثمارات. 
وقال جاســم عجاقة، الخبير الاقتصادي والأســتاذ في 
الجامعة اللبنانية، أن الاقتصاد الإيراني صار يتنفس مقارنة 
بما كان عليه قبل العقوبــات، ولكنه لم يحقق الأهداف التي 

القيادة الإيرانية تأمل تحقيقها بعد رفع العقوبات. 
وأضاف، في اتصال هاتفي من بيروت، أن الآمال الإيرانية 
بتدفق الاســتثمارات الأجنبية إلى البلاد لم تتحقق، علاوة 
على اســتمرار حجز الأصول المالية لدى المصارف الأجنبية 

)وفقا لبعض التقديرات تصل 120 مليار دولار(. 
وأوضــح أنه على الرغــم من زيادة الصــادرات النفطية 
لإيران، إلا أن هذا لم يترك أثرا ملموساً على النمو الاقتصادي 

للبلاد في ظل أسعار النفط المنخفظة حتى الآن. 
ولفــت إلــى إن القطــاع النفطي مــا يــزال بحاجه إلى 
اســتثمارات ضخمة، لكن تعقيــدات التعاملات مع المصرف 
المركــزي الإيرانــي، علاوة على اســتمرار وجــود حواجز 

ومعرقلات أمام انتقال الأموال، يحول دون ذلك. 
وحتى الآن، لم تقدم الشــركات الغربيــة الحريصة على 
اســتغلال احتياطيات النفط والغاز الإيرانية الهائلة، على 

الدخول بقوة في البلاد رغم رفع العديد من العقوبات عنها. 
ويقــدر الإيرانيون أن قطــاع النفط والغــاز بحاجة إلى 

اســتثمار 100 مليــار دولار لعودة الإنتاج إلى مســتوياته 
الســابقة قبل فرض العقوبات، مقارنة مــع تقديرات غربية 

تقول أن إيران بحاجة إلى 300 مليار دولار تقريباً.  
أما  الخبير الاقتصادي محمد العــون فقال إان العقوبات 
علــى إيران لــم تنته عملياً ومــا تزال ســارية المفعول رغم 
الاتفــاق، موضحــاً أن معظــم الاتفاقيات التــي وقعتها مع 
شــركات أجنبية ليســت نهائية وأغلبها اتفاقيات تمهيدية 

ومذكرات تفاهم وليست ملزمة للاستثمار. 

وتابع  في اتصــال هاتفي من قطر، أن إيــران غير قادرة 
بعد على جذب  رؤوس أموال واســتثمارات إقليمية بسبب 
علاقاتها المتردية مع دول الشــرق الأوسط، ولا سيما الخليج 

العربي. 
ولفت إلى اســتمرار وجود مخاطر أمام إيران، تتمثل في 
احتمال إلغــاء الرئيس الأمريكي الجديــد الاتفاق النووي، 

الذي أنهى العقوبات المفروضة عليها. 
وأضاف أن الســلطات الإيرانية ستستغرق بعض الوقت 

لاستعادة ثقة المســتثمرين مرة أخرى، لافتاً إلى أن التحدي 
الأكبر أمامها في الوقت الحالي هو تمويل المشروعات، في ظل 

إحجام مصارف عالمية عن التعامل مع طهران. 
ويعاني الاقتصاد الإيراني مــن أزمة حقيقية دفعت البنك 
المركزي إلى الإعلان قبل أيام عن أنه ســيقدم مشروع قانون 
أمام البرلمان لتغيير عملة الريال إلى التومان، بعد أن هبطت 
قيمتها أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة بلغت أكثر من 

37 ألف ريال لكل دولار.

»توتال« الفرنسية تستعد للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص قرب حقل »ظهر« المصري
■  باريــس - رويترز: تســتعد شــركة »توتال« الفرنســية لحفر آبار 
للتنقيب عن الغاز قبالة ســواحل قبرص، بالقــرب من حقل »ظهر« العملاق 
الذي اكتشفته شــركة »إيني« الإيطالية قبالة ســواحل مصر، والذي جدد 

اهتمام شركات النفط الكبرى في عام 2015 بالتنقيب في البحر المتوسط.
وأرســت قبــرص فــي ديســمبر/كانون الأول على »إينــي« و«توتال« 
و«إكســون موبيل« رخصا للتنقيب قرب حقل »ظهــر«، بينما تعتزم لبنان 
المجاورة إعادة إطلاق جولة تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة 

بعد تأجيلها.
وقال ســتيفان ميشــيل، الذي تولي في عام 2014 منصب رئيس أنشطة 
الاستكشــاف والإنتاج في منطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا لدى 

»توتال« انه »من الواضح أن اكتشاف ظهر غير المشهد.«
وتابع »من الواضح أن قرار الحفر فــي الرقعة رقم 11 جرى اتخاذه بناء 
على كشــف ظهر«، مضيفا أن التجهيزات في المرحلــة النهائية، لكن لم يتم 
تحديد موعد بدء الحفر بعد. وتتشــارك الرقعة رقم 11 حدودا في الجنوب 
مع »ظهر«. ويقول محللون لدى »آي.إتش.إس ماركت« للدراســات إن بئر 
»توتال« سيكون »واحدا من أكثر الآبار التي سيجرى حفرها عالميا في 2017 
أهمية.  ولغاية الآن حفرت »توتال« خمســة آبار فــي »ظهر«. ومن المقرر أن 
تحفــر تأيضا بئرا برية في مصر هذا العام.  ولم تحقق »توتال« اكتشــافات 
نفطيــة كبيرة في الســنوات الأخيــرة، على الرغم من أنها ضخت عشــرة 
مليارات دولار في اســتراتيجيها القائمة على »ارتفاع المخاطر مقابل ارتفاع 

العوائد« والتي دشنتها في 2011.
وقال ميشيل ان الحفر في الرقعة 2 البرية في مصر بالشراكة مناصفة مع 
»بي.بي« سيبدأ فور إتاحة منصة حفر تستخدمها الشركة البريطانية حاليا 
في رقعة أخرى. وفيما يخص بقية منطقة الشرق الأوسط ستعتمد »توتال« 
على تكوين شــراكات عبر نظام حصص في الموارد المكتشــفة، لتظل قادرة 
على الوصول إلى احتياطيات، كما فعلت في أبوظبي عبر اتفاق بشأن امتياز 
»أدكو« في 2015، أو اتفاق حقل الشاهين في قطر، وحقل بارس الجنوبي في 

إيران في 2016.
وقال ان إجمالي إنتاج »توتال« من النفط والغاز في المنطقة ســينمو في 
2017، في الوقت الذي تســتعد فيه الشــركة للاســتحواذ على عمليات في 
حقل الشاهين في يوليو/تموز، ومع استئناف الإنتاج في حقول نفط ليبية. 
وفازت الشركة الفرنسية بحصة تبلغ 30 في المئة في عقد جديد مدته 25 عاما 
لتشغيل أكبر حقل نفط بحري في قطر في يونيو/حزيران، وتعتزم استثمار 
نحو ملياري دولار في تطويره. وقال ميشــيل ان المؤشــرات السياسية في 
ليبيا متباينة في الوقت الذي لا يزال فيه اســتئناف النشاط في قطاع النفط 
والغاز بالبلاد هشــا. ولا تقوم »توتال« مباشرة بتشــغيل حقول في ليبيا. 
وأضاف ميشيل »ســتمضي عدة أشــهر قبل أن يمكننا القول بأننا تجاوزنا 
الأزمة. لكننا نرحب برؤية حقل الشــرارة يعــود للعمل ونثق في أن الحقل 

سيستمر في العمل بعد إعادة تشغيله«.

»رويال بنك أوف سكوتلاند« يرفض ضغوط  الحكومة البريطانية لتسهيل التجارة مع إيران 
■ لندن/أنقــرة - رويترز: قالت مصــادر مطلعة ان 
»رويال بنك أوف ســكُوتلاند« رفض جهــود الحكومة 
البريطانية الرامية إلى اســتدراج المصرف، الذي تملك 
فيه حصة رئيســية، نحو تسهيل التجارة مع إيران، في 
الوقت الذي يسعى فيه البنك لتجنب الأنشطة التجارية 

التي تنطوي على مخاطرة.
وحاول مســؤولون بريطانيون في الأشــهر الماضية 
تعزيــز العلاقات التجارية مع إيــران بعد نحو عام من 
رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران، 
في الوقت الذي تســعى فيه بريطانيا لتشكيل علاقات 
تجارية جديــدة بعــد التصويت فــي يونيو/حزيران 

لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقالت المصادر ان وزارة الماليــة البريطانية حاولت 
اســتخدام نفــوذ الحكومــة لــدى »رويال بنــك أوف 

ســكُوتلاند«، وبدرجة أقل مع »لويدز بنك« الذي تمتلك 
فيه حصة أقلية، للمساعدة على تسريع وتيرة التمويل 
التجاري مع إيران، بما في ذلك تخليص خدمات للبنوك 
الإيرانية بالجنيه الاســترليني. وقال مسؤول مصرفي 
إيرانــي بارز ان طهــران عقدت اجتماعــات عديدة في 

الأشهر الماضية مع مسؤولين من الحكومة البريطانية.
وقال المســؤول »طلبنا من المســؤولين البريطانيين 
مســاعدتنا في تجاوز هذه القضيــة، وتلقينا وعدا بأن 
الحكومة البريطانية ســتحاول إقناع بنــوك من بينها 
لويدز ورويال بنك أوف إســكُتلاند...لا شــيء يحدث 
علــى الأرض.« وقال مســؤول حكومــي بريطاني ان 
وزارة المالية على دراية كبيرة بالتعقيدات الكبيرة التي 
تحيط بالقنوات المصرفيــة البريطانية والإيرانية، وأن 
البنوك ســتضع في اعتبارها عوامل من بينها العقوبات 

الأمريكية وقضايا غسيل الأموال والفساد.
وقال مصدر غربي على دراية بالمناقشات »الحكومة لا 
تأخذ قرارات المخاطرة. إنها مســاهمة فحسب... وليس 

دور المساهمين أن يحددوا إقبال البنك على المخاطرة.«
وقــال مســؤول تنفيــذي لــدى »رويال بنــك أوف 
إسكُتلاند« بشــكل منفصل إن المصرف »ليس مهتما في 
الحقيقة بالشــرق الأوســط« وانه يركز على بريطانيا 

وإيرلندا في تحقيق نحو 90 في المئة من أرباحه.
وقال متحدث باسم »لويدز« انه بنك بريطاني تجاري 
يركز على الخدمــات المصرفية للأفراد، مضيفا أن »هناك 
وعي بأن إيران ما زالت بلدا به مخاطر عالية فيما يتعلق 
بتنفيذ أنشــطة هناك. من ثم ندرس جميع الطلبات على 
أساس أن كل حالة منفصلة عن الأخرى من أجل أن نوفر 

الحماية للبنك ولعملائنا.«

مستثمرون أمريكيون يشيدون 
بالتزام السعودية بالإصلاحات 

■  دافوس - رويترز: أشادت شركتا »بلاك روك« لإدارة 
الأصول و»داو كيميــكال« للكيميائيات العملاقتان بالمملكة 
العربية الســعودية، بعدما قالت المملكة إنها ماضية بعزم 

في الإصلاحات والاستثمارات خارج قطاع النفط.
وأمس الأول قال أنــدرو ليفريس، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة »داو كيميكال«، خلال جلســة مخصصة للشــأن 
السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس »نرى 
شفافية مدهشــة... كما هو الحال في أي مكان نستثمر فيه 

بما في ذلك الولايات المتحدة.«
ولشركة »داو كيميكال« مشروع مشترك للكيميائيات في 
السعودية. وقال لورانس فينك، الرئيس التنفيذي لشركة 
»بلاك روك« أكبر مديري الأصول فــي العالم »ما نراه )من 
الحكومة السعودية( من دواعي السرور«. وتدير بلاك روك 
أصولا بقيمة خمسة تريليونات دولار. وأعلنت السعودية، 
ر للنفط في العالم عــن خطة لإصلاح وتحديث  أكبر مُصَــدِّ
اقتصادها، تهدف إلى تقليص اعتمــاد المملكة على الطاقة، 

وتطوير القطاعات الخاصة. 
وقال وزيــر الطاقة الســعودي خالد الفالــح في نفس 

الجلسة »الطائرات الجامبو لا تطير بمحرك واحد«، مضيفا 
أن المملكة ســتطور قطاعي التعدين والطاقة المتجددة بها، 
وستستثمر بقوة في الخارج مثلما فعلت في الآونة الأخيرة 
مع شــركة »أوبر« لخدمات ســيارات الأجرة. كما تســتعد 
المملكة لإدراج شــركة النفط الحكوميــة العملاقة »أرامكو« 
في إحدى البورصات الكبرى خلال الســنوات المقبلة، أملا 
بالوصول بقيمة الشــركة إلى ما يربو على تريليون دولار 

وهو ما يجعلها أعلى قيمة من أي شركة مدرجة حاليا.
وقال فينك ان التزام الســعودية بالإصلاح يختلف عن 
الكثير من الدول التي أشار إلى أن إصلاحاتها فشلت لعدم 
بنائها على متغيرات الســوق وافتقارها للالتزام الحقيقي 

من الحكومة.
وتابع »أرى أن الحكومة الســعودية واثقة من نفســها. 
وعندما ترى هذه الثقة فإن المســتثمرين سيثقون في هذا 
أيضا...إذا اســتطعنا إيجاد المزيد مــن هذه الفرص )كتلك 
التي في السعودية( ســنبني عالما أكثر أمنا لاستثماراتنا«، 
مشــيرا إلى مناقشــات تجريها مجموعته  مع المستثمرين 

بخصوص »أرامكو«. 

إرتفاع أسعار النفط  قبل اجتماع
 بشأن التزام المنتجين بخفض الإنتاج

■  لندن - رويترز: ارتفع النفط للجلسة الثانية أمس الجمعة، بفضل توقعات بأن اجتماعا 
لكبار منتجي النفط في العالم يعقد مطلع الأسبوع المقبل سيظهر التزامهم باتفاق عالمي لخفض 
الإنتاج، لكن الزيادة الأســبوعية في مخزونات النفط الأمريكيــة التي فاقت التوقعات كبحت 

المكاسب.
وبحلول الساعة 1419 بتوقيت غرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.30 دولار، أو 

ما يعادل 2.4 في المئة، إلى 55.46 دولار للبرميل.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكــي بارتفاع قدره 1.25 

دولار، أو ما يعادل 2.4 في المئة، إلى 52.62 دولار للبرميل.
وقال محمد باركيندو، الأمــن العام لمنظمة البلدان المصدرة للبتــرول »أوبك«، ان اجتماعا 
سيعقد في مطلع الأسبوع المقبل في فيينا يضم أعضاء المنظمة، وبعض المنتجين من خارجها بما 
في ذلك روسيا، سيتبنى آلية لمراقبة الامتثال للتحقق من التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج 
بواقــع 1.8 مليون برميل يوميا. غير أن ارتفاع مخزونات النفــط الخام والبنزين في الولايات 
المتحدة حد من المكاســب. فقد قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأأول ان مخزونات 
النفــط الخام في الولايات المتحــدة ارتفعت على غير المتوقع الأســبوع الماضي، بينما صعدت 

مخزونات البنزين وسط ضعف الطلب.
وزادت مخزونات الخام 2.3 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 13 يناير/كانون الثاني، 
في حين توقــع المحللون ارتفاعها 342 ألــف برميل. وأظهرت البيانات ارتفاعــا أكبر بكثير من 
المتوقع في مخزونات البنزين. وأضاف تقرير بشــأن زيادة إنتاج النفط في ليبيا - المعفاة من 
اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج - المزيد إلى الأنباء الباعثة على هبوط أسعار النفط. وقالت 
المؤسســة الوطنية للنفط في ليبيا إن الإنتاج قفز إلى 722 ألف برميل يوميا ليستأنف صعوده 

بعد طقس سيء تسبب في هبوط ضئيل. 

»أرامكو« السعودية ستعزز إنتاج
الغاز في محطتي الحوية وحَرَض

■  الُخبَــر - رويتــرز: قالت مصادر فــي قطاع النفط والغاز ان شــركة 
»أرامكو« الســعودية تعتزم زيادة إنتاج الغاز في محطتي الحوية وحَرَض، 

لتلبية الاحتياجات المحلية المتنامية من الطاقة.
وسيشمل المشــروعان اللذان تقدر تكلفتهما بنحو أربعة مليارات دولار، 
قيام شركات هندســة برفع قدرات المعالجة في الحوية بواقع 1.3 مليار قدم 
مكعبة قياسية يوميا. وتعالج محطة غاز الحوية حاليا 2.5 مليار قدم مكعبة 

قياسية يوميا من الغاز.
وتمثل زيادة إنتاج الغاز عنصرا أساسيا في خطة المملكة الرامية لتنويع 
مزيج الطاقة لديها عبر تقليص استخدامها للنفط الخام والسوائل في إنتاج 
الكهرباء. وقالت المصادر ان »أرامكو«، أكبر شــركة منتجة للنفط والغاز في 
العالم، ســتعزز أيضا الإنتاج في حَرَض، عبر بنــاء محطات لضغط الغاز 
ومنشــآت أخرى. والحوية وحَرَض جزءان من الغوار أكبر حقل بري للغاز 
في العالم. وطلبت »أرامكو« من الشركات الراغبة إبداء اهتمامها بالمشاركة 
في تقديم عروض لهذه المشروعات، بينما من المتوقع أن يبدأ العطاء الفعلي 
في مارس آذار. وامتنعت »أرامكو« عن الرد على طلب عبر البريد الإلكتروني 
للتعليــق في عطلــة نهاية الأســبوع. وكان مســؤولون في قطــاع النفط 
الســعودي قالوا انهم يهدفون إلى زيادة نسبة اســتخدام الغاز في مزيج 

الطاقة إلى 70 في المئة من 50 في المئة حاليا.
ورغم انخفاض أســعار النفط مضت »أرامكو« قُدُما في مشروعات النفط 
والغاز التي تمنحها أولوية على المدى الطويل، كي تحافظ على تزويد العالم 
بإمدادات كافيــة من النفط، في الوقــت الذي تلبي فيه الطلــب على الغاز 

لتوليد الكهرباء محليا. ويمثل الغاز أيضا عنصرا أساســيا لتعزيز القاعدة 
الصناعية والتعدينية في المملكة، في وقت تخطط فيه لتنويع اقتصادها في 
إطار »رؤية السعودية 2030« التي تســتهدف تقليص اعتماد الرياض على 
النفط. وفي العام الماضي قال أمــن الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو«، 
انه لم يجر إلغاء أي مشــروعات في أنشطة المصب أو المنبع. ويوم الثلاثاء 
الماضــي عاد وأكد في دافوس ان الشــركة تعكف على بنــاء قدراتها للنفط 

والغاز لتلبية نمو الطلب في المستقبل.
وتعتزم الشــركة زيادة إنتاج الغاز لنحو المثلين إلى 23 مليار قدم مكعبة 

قياسية يوميا في السنوات العشر المقبلة.
وشرعت »أرامكو« في برنامج ضخم لتعزيز إنتاج الغاز لتوليد الكهرباء 
وإنتــاج البتروكيميائيات عبر تطويــر حقول الغاز غيــر المرتبطة بإنتاج 

النفط.
وعلى ســبيل المثال تعمل الشــركة على التنقيب عن الغاز غير التقليدي 
وتطويره في شــمال المملكــة. وقال الناصر العام الماضــي ان من المقرر بدء 

إنتاج المزيد من الغاز من الموارد غير التقليدية في نهاية هذا العام.
وفي العام الماضي أرست »أرامكو« عقود »مشروع الفاضلي للغاز« بقيمة 

50 مليار ريال.
وكان وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح قال هذا الأســبوع ان المملكة 
تعتزم اســتثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة بحلول عام 
2023 لإنتاج عشــرة غيغاوات من الكهرباء، وتتطلع »أرامكو« إلى لعب دور 

رئيسي في تحقيق هذا الهدف.

وزير البترول المصري يتفقد عمليات حفر آبار الغاز في حقل »ظهر«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8711 السبت 21 كانون الثاني )يناير( 2017 - 23 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8711 Saturday 21 January 2017

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

الصين: تباطؤ النمو رغم استعمال وسائل تحفيز تقليدية لإنعاش الاقتصاد

التوترات التجارية الصينية الأمريكية تتصدر مخاوف كبار مسؤولي النفط
■ دافوس - رويترز: يشعر مســؤولون تنفيذيون ومنتجون في 
الشرق الأوسط بالقلق من أن تؤدي التوترات التجارية بين الولايات 
المتحــدة والصين إلى ضبابيــة آفاق نمو الطلب العالمــي على الطاقة 

وتعافي أسعار النفط.
وقال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح »ليس جديدا على بلدنا 
أن تشــعر ببعض القلق )بشــأن التوترات(. لكن هناك قدر كبير من 

الحكمة لدى الجانبين... وأتمني ألا يكون لهذا القلق أي أساس.«
ودافع الرئيس الصيني شي جينبينغ بقوة عن التجارة الحرة يوم 
الثلاثاء الماضي في كلمته الافتتاحية لمنتدى دافوس، مؤكدا رغبة بكين 
في الاضطــاع بدور عالمي أكبر في الوقت الــذي تحول فيه الولايات 

المتحدة تركيزها إلى الداخل.
ر للنفط في العالم، على هامش  وقال الفالح، الذي يمثــل أكبر مُصَدِّ
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس »إن أكبر اقتصادين بحاجة إلى 

تسوية خلافاتهما من أجل صالح المجتمع الدولي.«
واتفق مع وجهة النظر هذه مســؤولون في شــركات نفط حضروا 
اجتماع القادة السياســيين وكبار رجال الأعمال في سويســرا. وقال 
ماجد جعفر، الرئيس التنفيذي لشــركة »نفط الهلال«، وهي شــركة 

خاصة لإنتاج النفط تعمل في الشــرق الأوســط ومقرها أبوظبي »قد 
تأتــي أكبر المخاطر التي تهدد أســواق الطاقة من الصــراع الأمريكي 
الصيني الذي يمتد من القضايا الجيوسياســية في آسيا إلى حروب 

تجارية محتملة.«
وحذر شي الدول الأخرى من تغليب مصالحها الوطنية دون تفكير، 
في إشــارة على ما يبدو لسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد 

ترامب التي اعتمدت شعار »أمريكا أولا«.
وتعهد ترامب الذي جرى تنصيبه أمس الجمعة رئيســا للولايات 
المتحدة خلال حملته الانتخابية بمواجهة الصين بقوة أكبر في مجال 
التجارة، بسبل من بينها فرض رسوم جديدة على السلع الواردة من 

الخارج.
وقال بوب دادلــي، الرئيس التنفيذي لشــركة »بي.بي« النفطية 

البريطانية »أتمنى أن يغلب صوت العقل في كلا الجانبين.«
وتعتمد الصين - أكبر مصدر للسلع في العالم - اعتمادا كبيرا على 
التجارة الحرة. وســتتضرر بشدة من أي موجة جديدة من إجراءات 

الحماية التجارية واتساع نطاق الاتجاه المناوئ للعولمة.
وتتشــارك بكين تقريبا مــع الولايات المتحدة فــي موقع الصدارة 

كأكبر مستورد للنفط في العالم. وأي تباطؤ في الاقتصاد الصيني من 
شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالطلب العالمي، نظرا لأن بكين ظلت قاطرة 

نمو الاستهلاك العالمي للنفط على مدى السنوات العشر الماضية.
وقال وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير في جلســة عقدت 
في المنتدى الاقتصادي العالمــي، الذي ضم هذا العام أكبر تجمع عالمي 
للمســؤولين والعاملين في قطاع النفط »صعود الصين يجب أن يكون 

مصدرا للاستقرار - لا للصراع.«
وفضلا عن توعده بسياسات أكثر صرامة تجاه الصين، قال ترامب 
إن واشــنطن يجب أن تعزز استقلال قطاع الطاقة الأمريكي بعيدا عن 

المنظمات النفطية مثل »أوبك«.
وقال الفالــح ان أي محاولة لفرض رســوم علــى ورادات النفط 
الخارجية لدعم منتجي الخام الأمريكي ستلحق ضررا كبيرا في المقام 

الأول بقطاع تكرير النفط والكيميائيات الأمريكي.
وقال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة »أوبك«، ردا على ســؤال 
حــول التوتــرات المتزايدة »العالــم يحتاج إلى الاســتقرار من أجل 
استعادة النمو الاقتصادي القوي وضمان تحقيق هذه المهمة من خلال 

التعاون على جميع المستويات«.

المشاركون في دافوس يتوقعون نمو الاقتصاد الأمريكي
ويحذرون من سياسات ترامب الحمائية للتجارة

■  دافوس - د ب أ: قال مســؤولون غربيون بارزون في شؤون 
المال أمس الجمعة ان الاقتصاد الأمريكي سيســتفيد من السياسات 
الاقتصادية المقــررة للرئيس الأمريكي الجديــد دونالد ترامب، إذا 

تخلى عن الإجراءات الحمائية التي تحدث عنها.
وقالت كريســتين لاغارد، رئيســة صندوق النقــد الدولي، أمام 
المشــاركين في المنتــدى الاقتصــادي العالمي في منتجــع دافوس 
السويسري أنه تمت زيادة توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، بفضل 
الإصلاحات الضريبية وحزم تحفيز الاقتصــاد التي يعتزم ترامب 

تنفيذها.
وأضافت أمام جلسة نقاشــية عقدت قبيل تنصيب ترامب  أمس 
»السؤال الذي لدينا والذي لم يتضح تماما، يتعلق بكيفية المزج بين 
هذه المحفزات المالية والإجراءات الحمائية التجارية التي ســتكون 

تأثيراتها السلبية أشد«.
يذكر أن ترامــب لم يتعهد فقط أثناء حملتــه الانتخابية بزيادة 
الإنفاق العام لتحســن البنية التحتية فــي الولايات المتحدة، مثل 
المطارات والطرق والجســور، لكنــه تعهد أيضا بالانســحاب من 

اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الولايات المتحدة، والســعي 
إلى تحسين شــروط التجارة الخارجية للولايات المتحدة وبخاصة 

مع الصين.
وحذرت لاغارد من أن عام 2017، في أسوأ السيناريوهات، يمكن 
أن يشهد سباقا دوليا »نحو القاع على جبهة الضرائب، وعلى جبهة 
التجارة، وعلى جبهة التشــريعات المالية«، مشيرة - فيما يبدو - 
ليس فقط إلى الولايــات المتحدة ،وإنما أيضا إلــى بريطانيا التي 
تعتزم حكومتها جذب المســتثمرين الأجانب إلــى بلادها من خلال 

خفض الضرائب، مع خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال فولفغانغ شــويبله، وزيــر مالية ألمانيا، فــي دافوس »لا 
يمكنني حقيقة تخيــل حجم الأضرار الهائلة التــي يمكن أن تلحق 
بالتجارة الحرة« نتيجة هذه السياســات. وأضــاف أنه ليس من 
صالح الولايات المتحدة أن تنســحب مــن اتفاقيات التجارة الحرة 
وتتبنى الإجراءات الحمائية، مع الســماح للصين بالســيطرة على 

التجارة العالمية.
أما المســتثمر الأمريكي لاري فنك، فقد حذر من أن الصين ليســت 

فقط شريك تجاري للولايات المتحدة وإنما أيضا ثاني أكبر دائن لها 
بعد اليابان.

وأضاف فنك الذي يرأس شــركة »بلاك روك«، أكبر شركة إدارة 
اســتثمارات في العالــم »نحتاج إلى الاهتمام القــوي بعلاقتنا مع 
دول العالم، باعتبارنا أكبر دولة مقترضة في العالم«، مشــيرا إلى 
ضرورة أن يتذكر السياســيون أن الكثير من السلع الرخيصة التي 

يشتريها ناخبوهم مستوردة من الخارج.
في الوقت نفسه قال ان المواطنين العاديين والشركات الصغيرة 
أصبحوا متفائلين نتيجــة فوز ترامب، الذي جعلهم يشــعرون أن 

صوتهم أصبح مسموعا.
وقال »أصبحت لديهم الشجاعة وزاد إنفاقهم«، مشيرا إلى زيادة 

مبيعات السيارات وتحسن الثقة بين الشركات الصغيرة.
وقد أنهــى منتدى دافوس أعماله أمس بعــد 4 أيام من اللقاءات 
والمناقشــات بين قادة السياســة والاقتصاد فــي العالم. وتركزت 
المناقشــات على صعود القادة الشعبويين مثل ترامب والحاجة إلى 

الاستماع لمشكلات الطبقتين العاملة والمتوسطة.

مزارعو البن الإثيوبي: منتجو »الذهب الأسود« يفتقدون بريقه

■  أديــس أبابا - الأناضول: رغم مســاهمتهم بـــ95 في المئة من 
إنتاج بلادهم من البن الأجود عالميا، يشكو صغار المزارعين في إثيوبيا 
من الاســتغلال وعدم التربــح من هذه الســلعة المعروفة بـ«الذهب 

الأسود«، والتي تعد مصدراً رئيسياً وحيوياً للاقتصاد المحلي. 
وتُعتبر إثيوبيا خامس أكبر دولة في العالم في إنتاج البن، وتعتمد 
الحكومة على هذا المنتج القومي كواحد من عناصر الاقتصاد الوطني 

في المجال الزراعي. 
المزارع سلكامو كميســا )68 عاما( أعرب عن تذمره من الاستغلال 
الذي يتعرض له صغار مزارعي البن في الأســواق المحلية والعالمية. 
وقال ان »الوســطاء والسماســرة في تجارة البن أكثر المستفيدين، 
بخلاف المزارعين الذيــن لم تتغير أحوالهم ولم يســتفيدوا من هذه 

السلعة«. 
ومــع أنه يتوقع أن يحصد 6 أطنان من البن هــذا العام، إلا أنه بدا 
غير راض عن العائد المتوقع بعــد المصاريف التي تكلفها. ويعمل في 
مزرعتهه 20 عاملًا يتقاضى الواحد منهم دولاراً في اليوم، إضافة إلى 
توفير الوجبات لهم. إلا ان ما سيجنيه من بيع محصوله من البن يكاد 
ان لا يغطي كامل نفقاته.  ويعمل كميسا في زراعة البن منذ أكثر من 30 
عاما،لكنه  لم يحقق الكثير من أمنياته بسبب العائدات الضئيلة التي 

يجنيها من هذه السلعة، على حد قوله. 
واعتبر المزارع الإثيوبي، الذي يقطن بمنطقة »شــبيندو« جنوب 

شرق العاصمة أديس أبابا، شجرة البن بمثابة »الشجرة الأم« لحياة 
المزارعين في منطقته، وقال انها مصدر الدخل الوحيد. 

وانتقــد إرمياس إشــيتو، المديــر التنفيــذي لبورصة الســلع 
الإثيوبية، طريقة صغار مزارعي البن في تســويق منتجهم ووصفها 

بـ»التقليدية«. 
وقال في مقابلــة ان »صغار منتجي البن يفقــدون 60 في المئة من 
الفوائد بســبب انتهاجهم طرقا تقليدية في تســويقه عبر الوسطاء 
والسماســرة، برغم وجود بورصة السلع الإثيوبية التي تقدم أفضل 
الطرق في تسويق المنتجات المختلفة ومن بينها البن«، مشيرا إلى أنها 

من أحدث البورصات في إفريقيا. 
 ولفت إشــيتو إلى أن هؤلاء المزارعين يتعرضون لاستغلال يتمثل 
في وجود ســعرين شديدي التباين للبن الإثيوبي، إذ تبلغ قيمة سعر 
الكيلو منه عند شــرائه من المزارعين 3 دولارات فيما تقوم شــركات 
تجارية مثل »ستار باكس« الأمريكية ببيع نفس الكمية بأضعاف هذا 

المبلغ. 
اســتغلال من نوع آخر يواجهه المزارعون- حسب إشيتو- وهو 
القوانين المقيدة التي تلزم البائع تسليم منتجه في الميناء وتحمله كل 

تكاليف الشحن والتسليم. 
وأشار إلى أن السعر الحالي لـ6 أطنان من البن في البورصة يصل 
إلى 23.5 ألــف دولار، إلا ان المزارعين لا يحصلون إلا على نصف هذا 

المبلغ عندما يبيعون محاصيلهم للوسطاء. 
ورفضت شــركة »ســتار بكس« التعقيب على تصريحات إشيتو، 
واكتفت بالقول إنها تعمل حسب الاتفاق الموقع مع الحكومة الإثيوبية 
في عام 2007، لتسويق أنواع البن الذي تشتهر به البلاد مثل »هرار« 

و»سيدامو« و»يرغاتشيفي« وبيعها في الأسواق العالمية. 
من جانبه، قال إرمياس إشــيتو، المتحدث باســم وزارة التجارة 
الإثيوبيــة، ان بــاده »حصلت علــى عائدات بلغــت 879.6 مليون 
دولار جراء تصدير 206 و654 طنا خلال الســنة الماضية. وأشار إلى 
أن خطة، لم يوضحها، ســيتم تنفيذها خــال الفترة المقبلة لمضاعفة 

الإنتاج والتصدير. 
 وأوضــح أن »الحكومة الإثيوبية تعتمد علــى هذا المنتج القومي، 
الذي يوفر للبــاد 31 في المئة من العملات الصعبة جراء تصدير البن 

بمختلف أنواعه«. 
وكشــف أنه يعمل أكثر من 15 مليون شخص في إثيوبيا )من أصل 
ما يزيد عن 90 مليونا( فــي زراعة وتجارة البن بإنتاج يبلغ 270 ألف 
طن سنويا. وتمثل نسبة إسهام صغار مزارعي البن في إثيوبيا 95 في 

المئة. 
ويعتبر الــن الإثيوبي من أجــود الأنواع على مســتوى العالم، 
وتحتكر عدة شــركات عالمية حق شــراء كميات كبيــرة منه، وعلى 

رأسها »ستاربكس« التي وقعت مع إثيوبيا عقدا مدته 40 سنة. 

دراغي يدافع عن السياسة النقدية
 للبنك المركزي الأوروبي ويحذر من المخاطر العالمية

■  برلــن - د ب أ: دافع ماريــو دراغي، 
رئيس البنك المركــزي الأوروبي، أمس الأول 
عن السياســة النقدية المرنــة للبنك المركزي 
الأوروبــي، قائلا ان البنك مســتعد للتحرك 
مجددا فــي مواجهــة التباطــؤ الاقتصادي 

والغموض السياسي العالمي.
وقال دراغي، الذي كان يتحدث في المؤتمر 
الدوري  الاجتماع  بعــد  التقليدي  الصحافي 
لمجلس محافظي البنك المركزي في مقر البنك 
في مدينة فرانكفورت الألمانية، ان السياســة 
النقديــة التيســيرية للبنك المركــزي عامل 
أساسي في التعافي الأخير للنمو الاقتصادي 
وتحســن معدل التضخم فــي منطقة اليورو 
التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وقد وصل مؤشــر أســعار المســتهلك في 
اليــورو خلال كانون أول/ديســمبر  منطقة 
الماضي إلى 1.1 في المئة وهو أعلى مســتوى 
له منذ 3 ســنوات، بحســب بيانــات وكالة 

الإحصاء الأوروبية )يوروستات(.
ولكــن دراغــي قــال إنــه »لا توجد أي 
مؤشــرات علــى اســتمرارية هــذا الاتجاه 
الصعودي للتضخم«، مشيرا إلى أن الارتفاع 
الأخير لأسعار المســتهلك كان نتيجة القفزة 

في أسعار الطاقة وتداعياتها المؤقتة.
كان يتحــدث بعد قــرار مجلس محافظي 
البنــك المركزي الأوروبي الإبقاء على ســعر 
الفائدة الرئيسية عند مستوى صفر في المئة 
للإقراض، وسالب 0.4 في المئة على الإيداع، 
وكذلك قراره مواصلة شــراء سندات بقيمة 
60 مليار يورو )64 مليار دولار( شهريا حتى 
سياسة  إطار  في  المقبل،  أول/ديسمبر  كانون 
التخفيف )التيسير( الكمي الرامية إلى تعزيز 
نمــو اقتصادات منطقــة العملــة الأوروبية 
بصورة  »يتضــح  دراغــي  وقال  الموحــدة. 
متزايــدة أن هذه السياســة النقدية )للبنك 
إلى  مشــيرا  ناجحة«،  الأوروبــي(  المركزي 
القفزة في ثقة المســتثمرين والمستهلكين، إلى 
جانب تحسن أسواق العمل في منطقة العملة 

الأوروبيــة الموحدة. في الوقت نفســه، أكد 
دراغي على أن مجلــس المحافظين لم يناقش 
تقليص أو توســيع نطاق برنامج التخفيف 
الكمــي، قائــا إن آفــاق الاقتصــاد العالمي 
»تؤكد الحاجة إلى سياسة نقدية تيسيرية«. 
وأضــاف »أنا متأكد تماما أن الوقت ســيأتي 
وســيكون واجبا علينا تحليل الموقف بعمق 
وعناية كبيرة، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة 
الآن«. في الوقت نفســه، حذر من أن المخاطر 
التــي تواجهها منطقة اليــورو كانت نتيجة 
لحالة الغموض الاقتصادي والسياســي في 
العالم، مثل تحــركات بريطانيا للخروج من 
الاتحاد الأوروبــي، وتولي الإدارة الأمريكية 
مقاليد  ترامــب  دونالد  المنتخــب  للرئيــس 

السلطة في الولايات المتحدة.
وقال دراغي إنه من المبكر للغاية التعليق 
علــى تصريحــات دونالد ترامــب أو خطط 
خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي التي 
أعلنتها رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي في 

وقت سابق من الأسبوع الحالي.
كما سعى المحافظ إلى الرد على الانتقادات 
الألمانية للفائــدة بالغة الانخفاض في منطقة 
اليورو وتأثيرها علــى المدخرات، حيث دعا 
المنتقديــن إلى التحلــي بالصبــر. وقال إن 
»الفائــدة المنخفضــة الآن ضرورية من أجل 

الفائدة المرتفعة فيما بعد«.
كما أعلن اســتعداد البنك المركزي لزيادة 
قيمة برنامج شــراء الســندات إذا تراجعت 
توقعات معــدل التضخم فــي منطقة العملة 
مســتعد  البنك  إن  قائلا  الموحدة،  الأوروبية 
لزيادة حجم برنامج شــراء السندات سواء 

من حيث القيمة أو الفترة الزمنية.
البنك حاليا 80 مليار يورو شهريا  وينفق 
لشــراء الســندات، وفقــا لبرنامج شــراء 
الســندات الأصلي، والــذي ينتهي العمل به 
في آذار/مارس المقبل، ليبــدأ مرحلة جديدة 
بشراء ســندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا 

فقط حتى نهاية العام.

هبوط الدولار بعد إعراب رئيسة المركزي
الأمريكي عن ميل أقل لتشديد السياسة النقدية

■  لندن - رويتــرز: تراجع الدولار أمس 
الأمريكي  الرئيــس  تنصيــب  قبــل  الجمعة 
إدلاء جانيت  المنتخب دونالــد ترامب، مــع 
الاتحادي  الاحتياطي  مجلس  رئيســة  يلين، 
بمزيد  أمــس  الأمريكي(،  المركــزي  )البنــك 
مــن التصريحات اعتبرت أقل ميلا لتشــديد 
السياســة النقدية من تلك التي أدلت بها في 

اليوم السابق.
وبعد أســبوع من التقلبــات التي دفعت 
الدولار  مصير  في  التشــكك  إلى  المستثمرين 
في عهد ترامب، تراجعت العملتان الأمريكية 
والبريطانية إلى حيث بدأتا الأسبوع تقريبا.

وانخفض الدولار نحو اثنين في المئة منذ 
بداية يناير/كانون الثاني، مع تنامي المخاوف 
من اتجاه ترامب للحمائية التجارية، وموقفه 
من قوة العملة الأمريكية التي ارتفعت عشرة 
فــي المئة أمام ســلة مــن العمــات الأخرى 
منذ فــوز ترامب في انتخابات الرئاســة في 

أقل  الدولار  وتراجع  الثاني.  نوفمبر/تشرين 
من 0.1 في المئــة في التعامــات الأوروبية 
المبكرة، وخســر 0.2 ٪ منذ بداية الأسبوع. 
وفي مقابل اليورو حومــت العملة الأمريكية 
عند مستوى يقل قليلا عن 1.07 دولار لليورو.

غرينتش  بتوقيت   0835 الساعة  وبحلول 
تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكية أمام ســلة من العملات الرئيســية 
إلى 101.08 بعدما اقترب من مستوى 100 في 
وقت سابق هذا الأسبوع. وكانت يلين توقعت 
في تصريحات لها يــوم الأربعاء الماضي أن 
يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة مرات 
»قليلة« ســنويا في حين تأخذ السوق حاليا 

في اعتبارها رفع الفائدة مرتين.
لكن في كلمة ألقتها أمام معهد ســتانفورد 
لأبحــاث السياســات الاقتصاديــة مســاء 
الخميس تحدثــت يلين بنبرة بدت أقل تفاؤلا 

لكثيرين في السوق.

وإنخفاض أسعار الذهب
مع تنصيب دونالد ترامب 

■  لنــدن - رويتــرز: انخفضت أســعار 
الذهــب أمس الجمعــة في وقــت يتوقع فيه 
المســتثمرون من الرئيس الأمريكي المنتخب 
دونالد ترامب أن يهدئ الأسواق بعودته إلى 

تبني لهجة تصالحية في خطاب تنصيبه.
وقال محللون انه إذا عــاد ترامب لنبرته 
نوفمبر/تشرين  في  بها  تحدث  التي  المطئمنة 
الثاني بعد انتخابه مباشرة، فلن تكون هناك 
حاجة كبيــرة للجوء إلى الذهــب باعتباره 

ملاذا آمنا.
الفورية  المعامــات  في  الذهب  وانخفض 
0.5 فــي المئــة إلــى 1199.09 دولار للأوقية 
)الأونصــة( بحلول الســاعة 1100 بتوقيت 
جرينتش بينمــا تراجع المعدن فــي العقود 
الأمريكية الآجلة 0.2 في المئــة إلى 1199.50 

دولار للأوقية.
ومما يضغط علــى الذهب أيضــا ارتفاع 
الدولار الذي يزيد مــن تكلفة المعدن الأصفر 
على حائزي العملات الأخرى. وزاد مؤشــر 
الــدولار الذي يقيــس أداء العملة الأمريكية 
أمام ســلة من العملات الرئيسية 0.3 في المئة 

إلى 101.40.

وعــززت بيانــات أفضل مــن المتوقع عن 
الوظائــف الأمريكيــة وقطاعــي الإســكان 
والمصانع في الولايــات المتحدة وجهة النظر 
القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي 

لرفع أسعار الفائدة.
أســعار  بارتفاع  كثيــرا  الذهب  ويتأثــر 
الفائدة، الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة 
الضائعــة على حائزي الأصــول التي لا تدر 
عائدا مثل الذهــب، بينما يعزز الدولار المقوم 
به المعدن. وارتفع الذهب أكثر من ســبعة في 
المئة منذ هبوطه إلى أدنى مستوى له في أكثر 
من عشرة أشهر ونصف الشهر في ديسمبر/

كانون الأول.
الأخرى  النفيســة  المعــادن  بــن  ومــن 
انخفضــت الفضــة 0.8 في المئة إلــى 16.87 

دولار للأوقية.
وهبط البلاتين 0.5 في المئــة إلى 954.40 
دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مســتوياته 
منذ الخامس مــن يناير عنــد 943.75 دولار 
للأوقيــة فــي الجلســة الســابقة. وتراجع 
البلاديوم 0.1 فــي المئة إلــى 752.45 دولار 

للأوقية. 

مصدرو القمح الأوروبي يستفيدون 
من انخفاض الإمدادات في ظل تعثر المنافسين

■  باريــس - رويتــرز: يقــول محللون 
الطلــب من  اليــورو ونمــو  انخفــاض  ان 
المستوردين، مثل الجزائر، يساعدان الاتحاد 
الأوروبــي في التخلص مــن فائض تصدير 
متناقص، في الوقت الــذي تحد فيه تقلبات 
اللوجيستية من منافسة  العملات والعوائق 
المتحدة  الولايــات  في  الضخمــة  المحاصيل 
وروسيا. ويرجح بعض المحللين والتجار أن 
تواصل صادرات القمح الأوروبي الانخفاض 
بنحو الربع خلال الموسم بأكمله، بعدما قلص 
حصاد ضعيف في فرنســا الكمية والجودة، 
مقارنة مع حصاد قياســي بجودة طيبة في 

محصول الاتحاد الأوروبي في 2016-2015.
لكن محللين وتجــارا قالوا إنه بالرغم من 
خســارة الاتحاد الأوروبــي الرمزية لموقعه 
كأكبر مصدر للقمح في العالم، والذي احتله 
على مدى الســنوات العشرين الماضية، فإنه 
يصدر بقدر ما يمكن توقعه في ســوق عالمية 

محملة بفائض من إمدادات القمح.
وقــال ألكســندر بــوي، مــن »اغريتل« 
للاستشــارات »ظلت بيانات تصدير الاتحاد 
الأوروبي إلى الآن قويــة للغاية بالنظر إلى 
انخفاض الإنتاج...الســؤال بشكل أو بآخر 
هو ألسنا متســرعين قليلا بالنظر إلى ما هو 

متاح للتصدير؟.«
وتجاوزت صادرات الاتحاد الأوروبي من 
الصادرات  وتيرة  الماضي  الشهر  حتى  القمح 
في 2015-2016، مدعومة بشــحنات سريعة 

النصف  الروماني والبريطاني في  القمح  من 
الأول من الموســم، الذي يســتمر من يوليو/

تموز إلى يونيو/حزيران.
واســتفادت بريطانيــا مــن انخفــاض 
الجنيه الإســترليني لتجذب طلبات شــراء 
من الجزائر -وهي ســوق يهيمن عليه عادة 
رومانيا  اســتفادت  بينما  الفرنسي-  القمح 
الاعتيادية  للمشــتريات  مصر  استئناف  من 
بعــد خلاف مــع التجار خلال 2016 بشــأن 

مواصفات الجودة.
مقابل  لليــورو  كبير  انخفاض  وتســبب 
الدولار منذ أواخــر 2016 - رغم ارتفاعه في 
يناير/كانــون الثاني من أدنى مســتوى في 
14 عاما - إلى تحســن الوضع التنافســي 
للمناشــىء الأوروبيــة، بما في ذلــك ألمانيا 
والتي تتجه للتفوق على فرنسا كأكبر مصدر 

للقمح في الاتحاد الأوروبي.
ألماني »ألمانيــا وبولندا ودول  وقال تاجر 
البلطيق تبدو في وضــع جيد للقيام بأعمال 
تصديــر جديدة.« وأضاف »أتوقع انشــغال 
يناير  في  بحمولات  الألمانية  التصدير  موانئ 
وفبراير ومارس، فــي الوقت الذي تنقل فيه 
ألمانيــا القمح إلى الجزائر مكان فرنســا، مع 

توقعات بإرسال شحنات إلى السعودية.«
الفرنســي ظلت  القمح  وحتى صــادرات 
المتوقع ،وقادت سلســلة  قوية بأفضل مــن 
من شــحنات القمح إلى اليمن وكالة فرنسية 

معنية بالزراعة لرفع توقعاتها قليلا.

■  بكين - أ ف ب: ســجل نمو الصين تباطؤا في 2016، على الرغم 
من لجوئها إلى وســائل تقليدية لإنعاش الاقتصاد، مثل دعم القطاع 
العقاري، وزيادة النفقات العامة والاقتراض، بينما يتوقع ان يسوء 

الوضع اكثر من ذلك هذه السنة لهذه الدولة الآسيوية العملاقة.
واعلن المكتب الوطني الصيني للاحصاء أمس الجمعة ان اجمالي 
الناتج الداخلــي لثاني اقتصاد في العالم ارتفع بنســبة 6.7 في المئة 

العام الماضي ليسجل بذلك اضعف نسبة نمو منذ 26 عاما.
ويتطابق هذا الرقم، الذي يمكن للبعض التشــكيك في صحته، مع 
معدل تقديرات 23 خبيرا استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم، لكنه 
يبقى مطابقا لتوقعات الحكومة التي كانت تتحدث عن نسبة تتراوح 

بين 6,5 و7 في المئة.
وكان نمــو الاقتصاد الصيني بلــغ 6.9 في المئة فــي 2015. وبعد 
نمو بلغت نســبته 6.7 في المئة في الفصول الاولى الثلاثة من 2016. 
وسجلت الصين تسارعا طفيفا في الاشــهر الاولى من العام الجاري 

)زائد 6.8 في المئة(.
وبذلك يكون النظام الشيوعي قد حافظ على استقرار نسبي على 

مدى العام.
لكــن بأي ثمــن؟ قــال لويس كويــج، مــن مكتب »أوكســفورد 
إكونوميكــس« الاستشــاري بقلــق ان الأمــر يعتمد علــى »زيادة 
القروض«، مشيرا إلى ان الدين الصيني العام والخاص كان يتجاوز 

260 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2016.
وأدت زيادة القروض، التي شــجعتها معدلات فائدة مقبولة، إلى 

فقاعة في قطاع العقارات وارتفاع اسعار الشقق في المدن الكبرى.
في الوقت نفســه، وبهدف تجنب التباطؤ الاقتصادي الســريع، 
عززت الحكومة النفقات العامة في قطاع البنى التحتية. وقد ارتفعت 

الاستثمارات في رأس المال الثابت بنسبة 8.1 في المئة في 2016.
وقال يانغ جاو» المحلــل في مجموعة »نومــورا« المالية اليابانية 
»لتأمين اســتقرار النمو، ما زالت الســلطات تحتاج إلى تمويل بنى 

تحتية عبر انعاش الميزانية«.
كل هــذا إلى جانب تباطؤ الإنتاج الصناعي الذي ارتفع بنســبة 6 
في المئة على مدى عام في كانون الاول/ديسمبر، أي بتباطؤ اكبر مما 
كان متوقعا وبفارق كبير عن نسبة العشرة في المئة التي سجلت قبل 

عامين فقط.
ويعاني قطاع الصناعة الصيني من افــراط في القدرات )صناعة 
الصلب والفحم والإســمنت( وكذلك من هاجس الشركات الحكومية 

التي تعاني من ديون هائلة.
ويالتأكيــد، عبر نينــغ جيجي، الناطق باســم المكتــب الوطني 
للاحصاءات، عن ارتياحه لان الاقتصــاد الصيني الذي يمثل ثلاثين 

في المئة من النمو العالمي »ينمو بنوعيته وفاعليته«.
وقال راجيف بيســواس، المحلل في مكتب »آي اتش اس غلوبال« 
ونقلــت وكالة بلومبــرغ تصريحاته »بقدر ما تنكمــش عوامل النمو 

التقليدية، يتحول الاستهلاك إلى محرك اقتصادي أساسي«.
وارتفعــت مبيعــات التجزئة، التي تشــكل مقياســا لاســتهلاك 
العائلات، بنســبة 10.9 في المئة على مدى عام، في تســارع اكبر مما 

كان متوقعا. ويفسر المحللون متانتها بزيادة النمو في الفصل الرابع.
وشــكلت الخدمات 51.6 في المئة من اجمالــي الناتج الداخلي في 

2016. وهي السنة الثانية التي تمثل فيها اكثر من نصف الاقتصاد.
لكن المكتب الوطني للاحصاءات نفســه يــرى ان اعادة التوازن 

الاقتصادي يبدو »مؤلما« والوضع »معقدا«.
ويسجل تزايد في حركة هرب رؤوس الأموال )730 مليار دولار في 
2016 حسب مصرف »ســتاندارد تشارترد«(، بينما لم تحقق وسائل 

تأمين الواردات التقليدية نجاحا يذكر.
وفي مواجهة خطر انفجار فقاعة العقارات، تعزز مدن عدة القيود 
التي تفرضها على شراء الشقق، مما يؤدي إلى »تباطؤ الاستثمارات 

في القطاع«، حسب لويس كويج.
وأضاف انه أمام ارتفاع القروض وخطر العجز عن الدفع »تشــدد 
السلطات على ما يبدو على خفض المخاطر المالية أكثر مما تشدد على 

إبقاء النمو فوق 6.5 في المئة«.
وبالتأكيد يمكن للمصدرين الاســتفادة من ضعف العملة الوطنية 
)اليوان(، ومن سياســة الرئيــس الاميركي الجديــد دونالد ترامب 

لانعاش الاقتصاد الأمريكي.
وحــذر يانغ جــاو من انــه على بكــن الإبقاء علــى حجم تدفق 
الاســتثمارات في البنــى التحتيــة »للتعويض عن تباطــؤ القطاع 

العقاري، لكن من غير المؤكد ان يكون ذلك مجديا«.
ويعول فريق الخبراء الذين استطلاع آرائهم، على نمو بنسبة 6.5 

في المئة في 2017، بينما يتوقع مصرفان فقط نسبة 6 في المئة.

تجفيف حبوب البن في مزرعة في  إثيوبية
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كأس اسبانيا 

برشلونة يتخلص من لعنة 
»نويتا« ويقترب مع أتلتيكو 

من المربع الذهبي
■ مدريــد - د ب أ: بهــدف نظيــف من ركلة جــزاء، قاد 
البرازيلي نيمار فريقه برشــلونة لكسر لعنة استاد »أنويتا« 
وتحقيق فوز ثمين 1/صفر على مضيفه ريال سوســييداد في 
ذهاب دور الثمانية لكأس أســبانيا. ووضــع أتلتيكو مدريد 
قدما في المربع الذهبي للمســابقة بفوزه الكبير 3/صفر على 

مضيفه إيبار.
على استاد »أنويتا« في سان سيباســتيان، انتزع نيمار 
فوزا غاليا لبرشلونة ليقطع الفريق شوطا كبيرا على طريق 
التأهل للمربع الذهبي في البطولة والاقتراب خطوة جديدة 
من الدفاع عن لقب الكأس. وحقق برشــلونة في هذه المباراة 
الفوز الأول على هذا الملعب منذ نحو عشــر ســنوات، حيث 
كان آخر فوز عندما تغلب على سوســييداد 2/صفر بالدوري 
الأسباني في الخامس من أيار/ مايو 2007 .وحسم برشلونة 
المباراة بهــدف نيمار من ركلة جزاء فــي الدقيقة 21 ليصبح 
برشــلونة بحاجة إلى التعادل فقط أو الفوز بأي نتيجة على 
ملعبه يوم الخميس المقبل في مباراة الإياب ليتأهل إلى المربع 
الذهبي. وضمن أتلتيكو بشــكل كبير التأهل للمربع الذهبي 
بعدما حســم لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة قبل مباراة الإياب 
على ملعب إيبار الأربعاء المقبل. وأنهى أتلتيكو الشوط الأول 
بهدف نظيف سجله الفرنســي أنطوان غريزمان في الدقيقة 
28 .وفي الشوط الثاني، ســجل آنخل كوريا وكيفن غاميرو 
هدفين آخرين في الدقيقتــن 60 و68 .وأظهرت المباراة مدى 
الفعالية الهجومية التي يتمتع بها أتلتيكو، حيث أكد الفريق 
قدرته على اســتغلال الفرص التي سنحت له بشكل أكبر من 
قدرته على السيطرة على مجريات اللعب. ودفع الأرجنتيني 
دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو بتشكيلة هجومية تماما حيث 
ضم التشكيل الأساسي غريزمان ونيكولاس غايتان وآنخل 
كوريا ويانيك كاراسكو. وأســفر هذا التشكيل الهجومي عن 
الفــوز بثلاثية نظيفة حســمت اللقاء للفريــق واقتربت به 

خطوة هائلة من المربع الذهبي.

مدرب تشلسي يعلن جاهزية كوستا للمشاركة 

■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع توتنهام إلى تحقيق 
رقم غير مســبوق في تاريخ النــادي عندما يحل 
ضيفا على مانشســتر ســيتي اليوم فــي المرحلة 

الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي.
وحقــق توتنهام الفــوز في مبارياته الســت 
الماضية بالدوري، ويســعى إلى تســجيل سبعة 
انتصــارات متتالية للمــرة الأولى فــي تاريخه 
بالدوري الممتاز، عندما يحل ضيفا على مانشستر 
ســيتي بملعب »الاتحاد«. ويحتل توتنهام المركز 
الثاني برصيد 45 نقطة وبفارق ســبع نقاط خلف 
المتصدر تشلســي. وطالــب إريك دايــر زملاءه 
»أعتقد  قال:  حيــث  الانطلاقة،  بمواصلة  بالفريق 
النهج،  أننا بحاجة فقــط إلى الاســتمرار بنفس 
بالرغبة في التحســن ومواصلة هــذه الانطلاقة 
التــي نعيشــها الآن.« وأضــاف: »نتحلى بروح 
تنافسية ونؤدي بشــكل أفضل بالكرة وبدونها... 
نظهر مستويات جيدة في الوقت الحالي ونحتاج 
الإشارة  وتجدر  الطريقة.«  بهذه  الاســتمرار  حقا 
إلى أن توتنهــام حقق ثلاثة انتصــارات متتالية 
أمام الســيتي، كان آخرها في الدوري في تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضي. ورغم أن السيتي الخامس 
يتأخر بفارق ثلاث نقــاط فقط عن توتنهام، تبدو 
الروح مختلفة بشــكل كبير. فقد خســر السيتي 
مباراتــه الماضية أمام مضيفــه إيفرتون صفر/4، 
ليكــون الفريق مني بأربع هزائم خلال آخر ثماني 
مباريــات بالــدوري. وعقب مواجهــة إيفرتون، 
بأن  السيتي  مدرب  غوارديولا  جوســيب  اعترف 
الفريق فقد فرصة المنافسة على اللقب هذا الموسم، 
لكن ألكســندر كولاروف مدافع الفريــق له رؤية 

مختلفــة، وقال: »إننــا كلاعبين يمكننــا التطور 
ونحن بحاجة إلــى الفوز بالمزيد مــن المباريات. 
مــا زلنا في بدايــة رحلة وأعتقد أننا سنتحســن 
تدريجيا... ما زلت أعتقــد أن الصراع على اللقب 
سيستمر حتى اليوم الأخير وعلينا أن نكون جزءا 

من هذا الصراع.« 
أما تشلســي، فيتطلــع إلى تعزيــز موقعه في 
الصدارة عندما يســتضيف هال، الثامن عشــر، 
مســاء الأحد. ويحتمــل أن يعود دييغو كوســتا 
للمشــاركة مــع تشلســي بعدما شــهدت الفترة 
الماضيــة معاناته مــن آلام في الظهــر إلى جانب 
دخوله في خلاف مع أحد أعضــاء الجهاز الفني، 
وغــاب عن المبــاراة الماضية التــي انتهت بالفوز 
على ليســتر. وكان هال حقق الفــوز في مباراته 
الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ماركو ســيلفا، 
ليغادر قــاع الــدوري وينعش أماله فــي تفادي 
الهبوط. وتعد المباراة أمام تشلسي بمثابة الحلقة 
الأولى في سلســلة اختبــارات صعبة يخضع لها 
هال خلال الفترة المقبلة، حيث يلتقي مانشســتر 
يونايتد وليفربول وأرسنال في مبارياته التالية. 
أما ليفربــول الثالث بفارق الأهــداف فقط خلف 
توتنهام، فيتطلع إلى مواصلة المنافسة الشرسة مع 
الفريق اللندني، من خلال مباراته أمام ســوانزي 
في افتتاح المرحلــة اليوم. وتشــهد المرحلة لقاء 
ألبيون  ميدلزبره مع وستهام وويست بروميتش 
مع ســندرلاند وكريســتال بالاس مــع إيفرتون 
وســتوك مع مانشســتر يونايتد وبورنموث مع 
ليستر  مع  ســاوثهامبتون  يلتقي  بينما  واتفورد، 

وأرسنال مع بيرنلي غدا الأحد.

ريال مدريد يتطلع إلى استعادة توازنه... وبرشلونة واشبيلية يسعيان للانقضاض
■ مدريــد - د ب أ: يتطلــع ريال مدريد 
المتصــدر إلــى تجــاوز أثــار هزيمتــه في 
المباراتــن الماضيتــن عندما يســتضيف 
ملقة اليوم في المرحلة التاسعة عشرة من 

الدوري الأسباني.
وســجل الريال رقما قياســيا بخوض 
40 مباراة متتالية بــدون هزيمة، لكن هذه 
المســيرة وصلــت إلــى خــط النهايــة عبر 
الهزيمة أمام اشــبيلية 2/1 الأحد الماضي 
قبل أن يخسر مســاء الأربعاء على ملعبه 
أمــام ســيلتا فيغــو 2/1 فــي ذهــاب دور 
الثمانية لكأس أسبانيا. وشدد الفرنسي 
زيــن الديــن زيدان مــدرب الريــال على أن 
فريقه ينبغي ألا يشعر بالقلق رغم النتائج 
الأخيرة، علما أن النادي الملكي في أول 18 
يوما من عام 2017 خســر عــدد المباريات 
ذاتــه التــي خســرها فــي 2016 بأكملــه. 
وقال زيــدان: »ســأقوم بتحليــل المباراة، 
والشيء المهم الآن هو أن لدينا مباراة يوم 
السبت«. وأضاف: »نحن مدريد، علينا أن 
نواصل العمل ونفكر فــي المباراة التالية، 
سنتجاوز ذلك«. وأوضح: »قدمنا مسيرة 
جيدة حتى الآن، في آخر مباراتين لا يمكن 
أن نشعر بالسعادة من النتيجة، الأداء في 
اشــبيلية كان جيدا، لكن أمام سيلتا فيغو 
كان أســوأ، لكن ينبغي ألا نشعر بالقلق«. 
للريــال  ســانحة  الفرصــة  تكــون  وقــد 
لتسجيل عودته إلى مســتواه المعهود من 
خلال الفــوز على ملقة، وهو ما ســيؤدي 
إلى توســيع الفــارق بينه وبين اشــبيلية 
في الصــدارة إلى أربع نقــاط وبينه وبين 
برشــلونة إلى خمس نقاط قبــل مباراتي 
الفريقين. لكن الريال سيفتقد جهود داني 
كارفاخال بسبب الإصابة في الأوتار، مع 

اســتمرار غياب الجناح الويلــزي غاريث 
بيــل. ويحتــل ملقــة المركز الثالث عشــر، 
وتعــرض مؤخــرا لأربــع هزائــم متتالية، 
حيــث يعود آخــر انتصار للفريــق إلى 26 
تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضــي حينما 
تغلب على ديبورتيفــو لاكورونيا. ويفتقد 
ملقــة جهــود ســاندرو راميريــز المهاجم 
دييغــو  والمدافــع  لبرشــلونة،  الســابق 
يورينتــي، المعار مــن ريال مدريــد والذي 
لا يمكنــه أن يلعــب فــي مواجهــة النادي 
الملكي، وفقــا لبنود عقد الإعارة. لكن ملقة 
سيســتفيد من جهــود المدافــع المخضرم 
مارتن ديميكيليس بعــد انضمامه للفريق 
في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع 

اسبانيول.
ويلاقــي اشــبيلية الثاني أوساســونا 
الأحد، ويســعى لمواصلــة الضغوط على 
الريــال في الصــدارة، وفــي اليــوم ذاته 
يلاقــي برشــلونة الثالــث مضيفــه إيبار. 
ويبدو أن برشــلونة اســتعاد توازنه بعد 
البداية الباهتة لعام 2017، حيث اكتســح 
لاس بالماس 5/صفر في الجولة الماضية. 
ويدخــل لويــس إنريكي مدرب برشــلونة 
المواجهــة أمــام إيبــار بصفــوف مكتملة 
باســتثناء لاعبي الوســط اندريه انييستا 
ورافينيــا الكانتــارا اللذيــن يعانيــان من 
الإصابة. ويتطلع اشــبيلية لتحقيق الفوز 
الخامس علــى التوالي في الــدوري، بعد 
فوزه فــي الجــولات الأربــع الماضية على 
ريــال مدريــد وريــال سوســيداد وملقــة 
وسيلتا فيغو. ويقدم اشبيلية تحت قيادة 
الأرجنتيني خورخي ســامباولي  مدربــه 
كــرة قــدم ممتعة وينافــس الفريــق بقوة 
على لقــب الــدوري. لكن رئيس اشــبيلية 

رونالدو يظهر خيبته عقب الخسارة الثانية لريال مدريد على التوالي   

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن الإيطالي أنطونيو 
كونتي مدرب تشلسي أن المهاجم دييغو كوستا 
بات جاهزا للمشاركة في مباراة الأحد أمام هال 
الدوري  من  والعشــرين  الثانية  المرحلة  ضمن 

الإنكليزي.
وكان كوســتا استبعد من تشــكيلة الفريق 
في المباراة التي انتهت بالفوز على ليســتر 3/

صفر الســبت الماضي وسط تقارير تحدثت عن 
دخوله فــي خلاف مع أحد أعضاء الجهاز الفني 
بالنادي، بينما تحدثت تقارير أخرى عن تلقيه 
عرض مغري مــن أحد الأنديــة الصينية. لكن 
النادي أرجع غياب كوســتا إلــى معاناته من 
آلام في الظهر، وقال كونتــي إن اللاعب خضع 

للتدريب تحت إشراف أخصائي اللياقة البدنية 
يومي الأحد والاثنين تمهيدا لعودته إلى تشكيلة 
الفريق متصدر الدوري. وقال كونتي: »نعم، إنه 
متاح للمشاركة في مباراة هال... بدأ التدريبات 
الجماعية مع الفريق يوم الثلاثاء وأدى خلالها 
بشــكل جيد للغاية. لم يعــد يعاني من آلام في 
الظهر لذلك بات جاهزا للمشــاركة.« وأضاف: 
»دييغو لاعب مهم لنا، جميعنا يعلم ذلك. دائما 
ما يؤدي بشــكل رائع عندما يكون بحال جيد.« 
ويتقاســم كوســتا صدارة هدافي الدوري مع 
النجم الســويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب 
مانشســتر يونايتد وأليكسيس سانشيز لاعب 

أرسنال برصيد 14 هدفا لكل منهم.

الدوري الإنكليزي

توتنهام يتطلع إلى رقم غير مسبوق في مواجهة مانشستر سيتي! 

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ليون الفرنســي 
تعاقده مع المهاجم الهولنــدي ممفيس ديباي 

من مانشستر يونايتد الإنكليزي.
وكان ديبــاي )22 عاما( انضم إلى يونايتد 
مــن آيندهوفن الهولنــدي فــي 2015، بقرار 
المــدرب حينذاك لويــس فان خــال. وينتفل 
ديباي إلى ليون في صفقة قد تصل قيمتها إلى 
21.7 مليون جنيه إسترليني، حسب ما ذكرته 
تقارير إعلامية بريطانية. وقال ديباي: »شكرا 
لــكل الذكريات التــي قضيتها مع الشــياطين 
الحمر )مانشســتر يونايتد(. لن أنسى كل هذا 
الدعم الذي حظيت به في يونايتد.« وســجل 

ديباي ســبعة أهداف خــال 45 مبــاراة في 
الموسم الماضي، لكنه لم يشارك سوى في سبع 
مباريات هذا الموســم تحت قيــادة البرتغالي 
جوزيه مورينيو الذي تولى مسؤولية الفريق 
خلفا لفان خال. وأرجع مورينيو الســبب في 
المشــاركة المحدودة لديباي إلى المنافسة داخل 
الفريــق، وقال المدرب البرتغالــي: »إنه لاعب 
محترف رائع. إذا كان أحد يعتقد أن مشاركاته 
مخطئ  فإنه  احترافيته،  من  تنتقص  المحدودة 
تماما.« وأضاف: »إذا كان هناك سبب، فهو أنه 
يلعب فــي مركز، يعد هو المركــز الوحيد الذي 

نملك فيه وفرة من اللاعبين.«

الدوري الاسباني 

ليون الفرنسي يضم 
ديباي من مانشستر يونايتد

القلق يساور يوفنتوس وجماهيره قبل مواجهة لاتسيو 
■ رومــا - د ب أ: لا تــزال الهزيمــة التي 
مني بها يوفنتوس أمام فيورنتينا مطلع هذا 
في  وجماهيره،  يوفنتوس  تطارد  الأســبوع 
الوقت الذي يستعد فيه حامل اللقب لمواجهة 
المرحلــة الحادية  لاتســيو غدا الأحد ضمن 

والعشرين من الدوري الإيطالي.
فقــد كانت الهزيمــة 2/1 أمــام فيورنتينا 
يوم الأحــد الماضي، في المرحلة العشــرين، 
هي الرابعــة ليوفنتوس فــي الدوري خلال 
الموســم الذي يتطلع من خلالــه إلى تحقيق 
رقم غير مســبوق باعتلاء منصــة التتويج 
ويعتلي  التوالي.  على  الســادس  للموســم 
يوفنتوس الصــدارة، متفوقا بفــارق نقطة 
واحدة أمــام أقرب منافســيه روما صاحب 

المركز الثانــي، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام 
كروتوني صاحب المركز التاســع عشــر قبل 
الأخير. لكن الخسارة أمام فيورنتينا لا تزال 
تلقي بظلالها علــى ثقة الكثيرين من جماهير 
يوفنتــوس وكذلــك ماســيميليانو أليغري 
المدير الفنــي للفريق، الذي يــرى أن الدفاع 
الصلب ســيكون مفتاح نجــاح الفريق هذا 
الموسم. وبانتهاء النصف الأول من منافسات 
صاحب  يوفنتوس  كان  الموسم،  هذا  الدوري 
أقوى خط دفاع بين فرق المســابقة، حيث لم 
تتلق شباكه سوى 16 هدفا، لكنه الآن اقترب 
بالفعل من متوســط عدد الأهداف المســجلة 
في شباكه )22 هدفا( خلال المواسم الخمسة 
الماضيــة الناجحة والتي لم يشــهد أي منها 

تلقيه أكثر مــن خمس هزائــم. وكما يحدث 
النجوم  يتدخل  الصعبة،  اللحظات  في  غالبا 
التحفيزية  بالتعليقــات  للفريق  المخضرمين 

لتعزيز تركيز الفريق من جديد.
 وقال المدافــع ليوناردو بونوتشــي عبر 
»الحماس  »إنســتغرام«:  بموقــع  حســابه 
والمحاولات والكثافة: )فيورنتينا( امتلك تلك 
الأشياء، ولم نقدمها نحن. لا داعي للأعذار أو 

الحديث.
 هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق أهدافنا.« 
واعترف المدافع الآخــر جورجيو كيليني بأن 
يوفنتوس لا يزال بعيدا عن مستواه، وأضاف 
قلب الدفاع: »نحتــاج المزيد والمزيد من العمل. 
دائما ما كان ذلك هو سر نجاحنا. الحقيقة أنه 

لا يــزال أمامنا المزيد من العمــل، ونحتاج إلى 
أصعب  »خسرنا  وتابع:  التوازن.«  اســتعادة 
أربع مباريات خــارج ملعبنا )أمام إنتر ميلان 
وميلان وجنــوى وفيورنتينا( هذا الموســم، 
وهذا يتطلــب منا التفكيــر. الآن فزنا بالكثير 
ولكننا خسرنا مباريات أيضا وهذا أمر لم نعتد 
عليه في يوفنتوس.« كذلك أدلى لاعب الوسط 
الـ31  كلاوديو ماركيزيــو، الذي أكمــل عامه 
الخميــس، بتصريحات مشــابهة، حيث قال: 
»نعلــم أن لدينا قائمة جيــدة للغاية... ولكن 
الموهبة وحدها لا تصل بك إلى شيء.« وتجدر 
الإشارة إلى أن يوفنتوس لا يعاني على ملعبه، 
حيث حقق الفوز فــي آخر 26 مباراة بالدوري 
علــى أرضه، ومع ذلك ربمــا لا تكون المواجهة 

الفــوز الذي حققه  المقبلة ســهلة خاصة بعد 
لاتسيو على جنوى 2/4 ضمن منافسات كأس 
إيطاليــا. ويتطلع فيورنتينا إلى الاســتفادة 
من الدفعة المعنوية التي اكتســبها بالفوز على 
يوفنتــوس، عندما يفتتح منافســات المرحلة 
الحادية والعشرين اليوم بلقاء مضيفه كييفو، 
قبــل أن يحل نابولي، صاحــب المركز الثالث، 
ضيفا على ميــان، صاحب المركــز الخامس، 
في المباراة الأخرى المقررة اليوم. وتســتأنف 
مباريات المرحلة مســاء الأحــد بلقاء روما مع 
كاليــاري وباليرمو مع إنتر ميــان وبولونيا 
مع تورينو وإمبولي مع أودينيزي وجنوى مع 
كروتوني وبيســكارا مع ساسولو وأتلانتا مع 

سامبدوريا.

■ ميلانــو - رويترز: أحرز راديا ناينغولان هدفين جاء أولهما بتســديدة رائعة 
ليقود روما للفوز 4-صفر على سامبدوريا في دور الستة عشر لكأس ايطاليا.

وســجل اللاعب البلجيكي قبل ســت دقائق على نهاية الشوط الأول عندما أبعد 
ماتياس سيلفســتري مدافع ســامبدوريا الكرة بشــكل خاطئ باتجاه ناينغولان 
الذي ســدد من مرة واحدة في الشــباك من خارج منطقة الجزاء. وســدد الفريقان 
في إطار المرمى قبــل هدف ناينغولان، إذ اصطدمت محاولــة لويس موريل بالقائم 
لصالح ســامبدوريا في الدقيقــة الثالثة بينما ارتطمت تســديدة لياندرو باريدس 
لاعب روما بالعارضة. وصنع ســتيفان الشعراوي الهدف الثاني لروما الذي سجله 
ايدن دجيكو بعد دقيقتين من الشــوط الثاني ثم هز الشباك بنفسه بتسديدة رشيقة 
من فوق الحارس كريســتيان بوجيوني في الدقيقة 61. وحول ناينغولان برأســه 
كرة الشــعراوي العرضية إلى الشــباك في الدقيقة 90 ليحرز الهدف الرابع ويزيد 
الضغط على مدرب سامبدوريا ماركو جامباولو. وســيلتقي روما في دور الثمانية 
مع تشــيزينا الفريق الوحيد من الدرجة الثانية الذي بلغ هــذه المرحلة عقب فوزه 
2-1 على مضيفه ساســولو الأربعاء. ويلعب يوفنتوس حامل اللقب ضد ميلان في 
مباراة أخرى بــدور الثمانية، بينما يلتقي انتر ميلان الــذي هزم بولونيا 3-2 بعد 
وقت إضافي يوم الثلاثاء، ضد لاتسيو الفائز 4-2 على جنوى الأربعاء. ويستضيف 

نابولي منافسه فيورنتينا في المباراة الأخيرة بدور الثمانية. 

كأس إيطاليا

هدف ناينغولان الرائع
 يقود روما إلى الفوز

مدرب مانشستر سيتي غوارديولا يرزح تحت ضغوطات كبيرة  

خوزيه كاســترو كارمونا قلل من فرصة 
فريقه في التتويج باللقب. وقال كارمونا: 
»نشــعر برضا كبير لكن علينا أن نحاول 
وأن نقف علــى أرض صلبــة«. وأضاف: 

»الــدوري ليس لنــا، المنافســة محصورة 
بــن الريــال وبرشــلونة، نحــن نتعامــل 
بواقعيــة«. ويلتقــي اليوم اســبانيول مع 
غرناطة وفياريال مع بلنسية وديبورتيفو 

آلافيــس مــع ليغانيــس. أما غــدا فيلتقي 
أتلتيــك بلبــاو مــع اتلتيكو مدريــد وريال 
بيتيــس مــع ســبورتينغ خيخــون وريال 

سوسيداد مع سيلتا فيغو.

الصين تريد وضع سقف 
على رواتب اللاعبين!

■ بكين - د ب أ: يخطــط الاتحاد الصيني لكرة 
القدم لوضع أســقف لرواتب اللاعبــن في أعقاب 
أحدث جولة مــن التعاقدات المكلفــة، التي أبرمتها 
الأندية المحلية، والتي أيضا تصرف 15 في المئة من 

ميزانيتها على المواهب المحلية الشابة.
واعطــى الاتحــاد الصينــي تفاصيــل قليلة في 
بيان أصدره الخميس، ولكنه قال إن أندية الدوري 
الممتــاز يجب أن تدفــع »رواتب معقولــة« للاعبين. 
وتفيــد التقاريــر أن الأندية الصينيــة صرفت أكثر 
مــن نصف مليــار دولار منذ عــام 2016، وتضمنت 
الصفقــات الأخيــرة البرازيلي أوســكار الذي قيل 
إنه يكســب أكثر من 20 مليــون دولار في العام في 
فريق شــنغهاي سيبغ. ويحصل أيضا الأرجنتيني 
كارلــوس تيفيــز علــى 10 ملايــن دولار للعب في 
فريق شنغهاي شــينهوا. وحدد الاتحاد الصيني، 
الأسبوع الماضي، عدد اللاعبين الاجانب في الفرق، 
حيــث تم تقليصه مــن أربعة لاعبين إلــى ثلاثة لمنح 
الفرصــة للاعبين المحليين للمشــاركة في المباريات 
لوقــت أكثــر ولإيقــاف الانفــاق »غيــر العقلاني«. 
ويجــب أن تضم الفرق أيضــا لاعبين محليين تحت 
ســن 23 عاما علــى أن يكون أحدهما في التشــكيل 
الأساسي. ويجب على الأندية أن تنفق، على الأقل، 
15 فــي المائــة مــن عائداتها علــى قطاع الناشــئين 
الذي يعــزز المواهب المحليــة. ومن المقــرر أيضا أن 
يتم التدقيق في الأندية التي تدار من قبل شــركات 
صينيــة كبيرة. وينطلق موســم الــدوري الصيني 
الممتاز هذا العام في شــهر آذار/ مارس. وتســعى 
الحكومة الصينية لتدعيم كرة القدم في البلاد، منذ 
عدة اعوام، وذلك بعــد النتائج الضعيفة للمنتخب، 
والذي تأهل لكأس العالم آخــر مرة في عام 2002. 
وتريــد الصين أن تصبح قــوة كروية كبيرة بحلول 
عــام 2050، على أن ينخرط مــا يقرب من 50 مليونا 

من سكانها في الرياضة بحلول عام 2020.

الدوري الإيطالي

نجم روما المتألق ناينغولان )يمين( يخلص الكرة من لاعب اودينيزي ديل بيلو 
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هال الانكليزي 
يضم العبدلاوي 

ويتخلى عن ليفرمور
■ لنــدن - رويترز: عــاد عمــر العبدلاوي 
مدافــع النرويــج للتعــاون مجددا مــع مدربه 
الســابق ماركو ســيلفا بعد انضمامــه إلى هال 
المتعثر بالدوري الانكليزي على ســبيل الإعارة 
من أولمبياكــوس. وأعلن هال القابع في المركز 18 
بالدوري، أن لاعب الوســط جيك ليفرمور انتقل 
البيون  بروميتــش  وســت  المحلي  المنافس  إلى 
وســائل  وذكرت  العام.  ونصــف  أعوام  لأربعة 
إعلام أن قيمة الصفقة تبلغ عشــرة ملايين جنيه 
إسترليني. وحقق ليفرمور )27 عاما( نجاحا في 
اللعب في الوســط أو الدفاع رغم أنه أحرز هدفا 
وحيدا خلال 20 مشــاركة أساســيا في الدوري 

خلال الموسم الحالي. 

المصاب أنيستا 
يغيب عن برشلونة 

■ برشلونة - رويترز: أعلن برشلونة حامل 
لقب الدوري الاســباني أنه سيفتقد جهود قائده 
المؤثر أندريس انيســتا خلال زيــارة ايبار غدا 
الأحد بســبب إصابته في ربلة الســاق. وخرج 
لاعب وسط اســبانيا بين شــوطي مباراة ريال 
سوسيداد في ذهاب دور الثمانية لكأس اسبانيا. 
وأنيستا )32 عاما( أكثر لاعبي برشلونة تتويجا 
بالألقاب بجانب ليونيل ميســي، لكن الإصابات 
أعاقت مسيرته ليشــارك في ست مباريات فقط 
أساســيا هذا الموسم. وفقد برشــلونة نقاطا في 
خمس مباريــات من إجمالــي 12 لم يبــدأ فيها 
انيستا أساسيا. واستبعد لاعب الوسط رافينيا 
أيضا مــن مواجهة ايبار بســبب الإصابة، بينما 

سيغيب المدافع خافيير ماسكيرانو للإيقاف.

سيطرة إثيوبية 
كاملة على ماراثون دبي 

بعد انسحاب بيكيلي
■ دبي - رويترز: ســيطر رياضيو إثيوبيا 
على المراكــز الثلاثة الأولى فــي ماراثون دبي 
بعد انسحاب مواطنهم الشهير كنينيسا بيكيلي 
الذي كان مرشحا للفوز بسبب الإصابة. وتوج 
تاميــرات تولا بلقب الرجــال بعدما تفوق على 
الجميع وســجل ســاعتين وأربــع دقائق و11 
ثانية، وهو رقم قياســي في الســباق وأفضل 
رقم شــخصي له، متقدما على مواطنيه ميولي 
واسيهون وسيساي ليما اللذين احتلا المركزين 
الثاني والثالث على الترتيب. ومن خلال مترجم 
عبر تولا عن شــعوره »ببعض الاستياء« لعدم 
تمكنه من تســجيل زمن يقل عن ساعتين وأربع 
دقائق مضيفا أنه ســيركز اهتمامه على محاولة 
الفوز بذهبية ســباق 10 آلاف متــر في بطولة 
العالــم لألعاب القوى في لندن في أغســطس/ 
آب المقبــل. وكان تولا توج بفضية ســباق 10 
آلاف متر في أولمبياد ريو العام الماضي. واضطر 
مرات،  ثلاث  الأولمبية  بالذهبيــة  الفائز  بيكيلي 
تعرض  بعدمــا  الســباق  من  الانســحاب  إلى 
لإصابة نتيجة سقوطه في بداية السباق. وفي 
ســباق الســيدات، فازت الإثيوبيــة وركنيش 
ديغيفا بالمركز الأول وهو أول لقب رسمي لها في 
ماراثون كامل بعد أن قطعت المسافة في ساعتين 
و22 دقيقــة و36 ثانية. واحتلــت الإثيوبيتان 
شوري ديميســي وايبرجوال ميليسي المركزين 
الثانــي والثالث على الترتيب في النســخة 17 
من السباق. وهذه هي المرة الأولى التي يسيطر 
فيها الإثيوبيــون وبصورة كاملــة على المراكز 
الثلاثــة الأولى فــي فئتي الرجال والســيدات 
للســباق منــذ 2014. وقبل النســخة الحالية 
خصصت دبــي جوائز مالية إضافية للســباق 
قائلة إن الفائز ســيحصل علــى 250 ألف دولار 
إضافية إذا حطم الزمن القياسي العالمي للرجال 
إلى جانب 50 ألف دولار إضافية لمن يسجل زمنا 

أقل عن ساعتين وأربع دقائق.

الغرافة القطري يعير مهاجمه 
التونسي الشيخاوي إلى الأهلي

■ الدوحة - الأناضــول: أعلن نادي الغرافة 
القطري، موافقته على إعارة مهاجمه التونســي 
ياسين الشيخاوي، إلى الأهلي حتى نهاية الموسم 
الحالي. وقال النــادي: »وافق نادينا على إعارة 
التونسي ياسين الشــيخاوي، لاعب الفريق إلى 
النادي الأهلي اعتبارا من الشهر الجاري وحتى 
نهاية الموسم الحالي«. ولم يكشف النادي عن أي 
تفاصيل مالية لصفقة انتقال المهاجم التونســي. 
وتعاقد الغرافة مع الشيخاوي، قبل بداية الموسم 
الماضي، وتعرض للإصابة، ما دفع إدارة النادي 
للتعاقد مع المجري كريســتيان نيميث، بدلًا منه. 
وبعد مرور 16 جولة في الدوري القطري، يحتل 
الغرافــة المركز الخامس برصيــد 27 نقطة، فيما 
يحتــل الأهلي المركــز الثامن برصيــد 16 نقطة، 

حيث يتصدر لخويا برصيد 42 نقطة.

وفاة عامل بريطاني في استاد 
»خليفة الدولي« في قطر!

■ الدوحــة - رويتــرز( - قالت الســلطات 
القطرية إن بريطانياً توفــي أثناء عمله في بناء 
الاستاد الرياضي الذي ستقام عليه كأس العالم 
عام 2022 في الدوحــة. وأوضحت اللجنة العليا 
للمشاريع والإرث المســؤولة عن البنية التحتية 
لكأس العالم أن تحقيقا بدأ للتوصل إلى ســبب 
الوفاة. وأضاف البيان أن البريطاني )40 عاما( 
توفــي الخميس في اســتاد »خليفــة الدولي«. 
وشــابت جهود قطر لتكــون أول دولــة عربية 
تســتضيف كأس العالم لكرة القدم اتهامات من 
منظمات حقوق الإنســان بشأن ســوء معاملة 
العمال الذيــن يعيش ويعمل معظمهم في ظروف 
الشــمس الحارقــة. ونفت  غير ملائمة وســط 
الدوحة ســوء معاملة العمال وقالت إنها تطبق 

إصلاحات خاصة بظروف العمل.

رادار الملاعب

■ ليبرفيــل - رويتــرز: بــات منتخب 
الســنغال أول المتأهلــن لــدور الثمانية 
لــكأس الأمم الافريقيــة بفــوزه 2-صفر 

على زيمبابوي ضمن المجموعة الثانية.
واكتفــى منتخــب الســنغال، الباحث 
عــن لقبــه الأول في مشــاركته رقــم 13، 
بتســجيل هدفــن في غضــون 13 دقيقة 
مــن البدايــة ليرفــع رصيــده إلــى ســت 
نقاط مــن فوزين في مباراتــن. وتصدر 
منتخــب الســنغال بســت نقــاط بفارق 
ثلاث نقــاط عن تونس الثانية التي فازت 
2-1 على الجزائر، بينما ظلت زيمبابوي 
بالمركــز الثالــث بنقطــة واحــدة متفوقة 
بفــارق الأهــداف علــى الجزائــر متذيلة 
الترتيــب. وافتتــح ســاديو مانــي، أغلى 
لاعب افريقي بعــد انتقاله إلــى ليفربول 
العــام الماضــي مقابــل 35 مليــون جنيه 
اســترليني، التسجيل بعد عشــر دقائق 
من البداية بعد تمريــرة عرضية من دياو 
كيتــا لــم يجــد أي صعوبة فــي وضعها 
فــي مرمــى تاتينــدا موكوروفــا حارس 
زيمبابوي. وعزز هنري ســافيت النتيجة 
بعدها بثــاث دقائق من ركلة حرة رائعة 
فشــل موكوروفا في التصدي لها. وكاد 

منتخب السنغال أول المتأهلين إلى دور الثمانية عقب فوزه على زيمبابوي 

النجم السنغالي كوياتي يحاول التسديد على مرمى زيمبابوي في ظل اعاقة من باهيسا 

■ فرانســيفيل )الغابــون( - د ب أ: قــال مدافع 
منتخــب تونــس ونادي بلنســية الأســباني أيمن 
عبدالنــور إن وســائل الإعلام بالغــت في تضخيم 
صورة لاعبي المنتخب الجزائري ولم تكن عادلة معه 

ومع لاعبي المنتخب التونسي.
وكانت انتقادات واســعة طالت المدافع عبدالنور 
في وسائل الإعلام التونسية لتسببه في ركلة جزاء 
منحت منتخب الســنغال التقدم مبكــرا في المباراة 

الأولى التي انتهت بهزيمة تونس 2/صفر، لكنه تدارك 
الموقف وقدم مستوى جيدا ساهم في فوز تونس 1/2 
الثانيــة. وأرجع عبدالنور  على الجزائر في الجولة 
هبوط مســتواه في المبــاراة الأولى إلــى تأثره من 
إصابة كان تعرض لها قبــل انطلاق البطولة وكانت 
تســتدعي فترة راحة أطول. وردا علــى الانتقادات 
التي وجهت للمنتخب التونسي بعد مباراة السنغال 
وقبل مواجهــة الجزائر قال عبدالنــور: »إن الإعلام 

بالغ في تضخيم صورة لاعبي الجزائر ولم يكن عادلا 
مع لاعبي تونس«. وأضاف المدافع: »نحترم من يلعب 
في ليســتر )رياض محرز( ولكن يتعــن أن نحترم 
أيضا من لعب فــي موناكو وتولــوز وفيردر بريمن 
وبلنسية«. وتابع: »عندما نقوم بمقارنة رجل لرجل 
أعتقد أنني الأفضل«. كما أشــاد بزميله في المنتخب 
يوسف المســاكني الذي توج بجائزة أفضل لاعب في 

المباراة وبالحارس التونسي أيمن المثلوثي.

التونسي عبدالنور: الإعلام بالغ في تضخيم
صورة لاعبي الجزائر ولم يكن عادلا مع تونس!

■ الجزائر - د ب أ: عبــر البلجيكي جورج 
المنتخــب الجزائري، عن حزنه  ليكينز، مدرب 
لخســارة فريقه امام نظيره التونســي 2-1. 
وقال: » لســت ســعيدا، قبلنا هدفا مبكرا وكان 
هديــة، ثم تلقينــا هدفا ثانيا مــن خطا فردي. 
فوجئنــا بارتــكاب أخطاء فرديــة وبقلة حظ 
كبيــرة«. وأضاف: »بدأنا المباراة بشــكل جيد 

وقدمنا أداء عاليا في الشوط الاول. التونسيون 
عادوا في الشوط الثاني وأعتقد انهم معتادون 
على ذلك«. ورفض ليكينز الاستسلام، حيث بدا 
متمسكا بالأمل، مؤكدا انه ما زالت هناك مباراة 
)امام السنغال الاثنين المقبل(، ويجب تقديم كل 
شــيء للفوز حتى لو كان المنافس يختلف عن 

المنتخب التونسي.

مدرب الجزائر يلوم
 الحظ السيئ والأخطاء الفردية!

■ الجزائــر - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن 
الاتحــاد الجزائري يتجــه إلى إنهــاء عمل 
البلجيكي جورج ليكنز مــدرب المنتخب، إثر 

الأداء »المخيب للآمال« للفريق.
وذكرت صحيفة »الخبر« أن مصادر ذكرت 
لها أن أيام جورج ليكنــز في تدريب المنتخب 
أصبحت معــدودة، خاصة في ظــل التقارير 
التي وصلت إلى رئيس الاتحاد محمد روراوة 
من أعضــاء الطاقــم الإداري للمنتخب ومن 
بعض اللاعبين الذين يرفضون طريقة ليكنز. 

وأشارت الصحيفة إلى »حالات لا انضباطية، 
وصلت إلى حــد فرض التغييرات على ليكنز، 
من مجيــد بوقرة العضو الجديــد في الجهاز 
الفني، كما كان الحال في المباراة التي خسرها 
الفريق أمام تونس 2/1، عندما قام باستبدال 
رشــيد غزال وإقحام بغداد بونجاح مكانه.« 
وأوضحــت أن »الأمــور كادت أن تخرج عن 
الســيطرة ، قبل دخول بونجاح، حيث تأخر 
ليكنز في الإعــان عن التغييــر، الأمر الذي 

أغضب كثيرا مهاجم السد القطري.«

... وتقارير تشير إلى قرب رحيله

■ الجزائــر - د ب أ: هاجمــت الصحافة 
الجزائرية أمس منتخب بلادها بشــدة، على 
خلفية خســارته أمام نظيره منتخب تونس 
1/2. وتضاءلت حظــوظ منتخب الجزائر في 
بلــوغ دور الثمانية، حيــث يتذيل مجموعته 

مناصفة مع زيمبابوي بنقطة واحدة.
ولم تكــن الصحافــة الجزائريــة رحيمة 
لا بلاعبــي المنتخــب ولا بمســؤوليه، حيث 
هاجمت اليومية المتخصصة »الهداف« المدرب 
وقالت: »ليكنز يقود الخضر الى الهاوية«. في 
حين انتقدت زميلتها »كومبتيسيون« خيارات 

رئيس الاتحــاد الجزائري، محمــد روراوة، 
الذي تعاقد مــع ثلاثة مدربين فــي ظرف 10 
أشــهر، وقالت: »روراوة يلعب ويخسر«. أما 
يومية »الشــروق« فاختصــرت الموضوع في 
كلمة واحدة تحمــل الكثير من المعاني وكتبت 
بالبنط العريض: »الكارثة«. في حين اختارت 
»الخبر« عنــوان يعكس ربما شــعور غالبية 
الجزائريين وذكرت: »بعد الخيبة... الصدمة« 
مشــيرة الى افلاس المنتخب وافتقاده للروح 
عن  ايضا  »الوطن«  تكلمــت  كما  والانضباط. 

»خيبة الامل«.

الصحافة الجزائرية تهاجم
 منتخبها بسبب خسارته أمام تونس

■ ليبرفيــل - د ب أ: يســعى المنتخــب المصري 
لإنعاش آماله في التأهل لــدور الثمانية لكأس الأمم 
الأفريقية، عندما يواجه نظيره الأوغندي في الجولة 

الثانية للمجموعة الرابعة اليوم.
ويتقاسم المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي 
في عــدد مرات الفوز بالبطولة بســبعة ألقاب، المركز 
الثاني مع منتخب مالي برصيــد نقطة واحدة بعدما 
تعادلا سلبا في مســتهل مبارياتهما بالمسابقة، بفارق 
نقطتين خلف غانا )المتصدر( الذي تغلب 1/صفر على 
المنتخــب الأوغندي الذي يتذيــل الترتيب بلا نقاط. 
ويأتي اللقاء كبروفة قبل مواجهتي المنتخبين في آب/ 
أغســطس وأيلول/ ســبتمبر المقبلين ضمن الجولتين 
الثالثة والرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات كأس 

العالم. ويأمل منتخب مصر في محو الصورة الباهتة 
التي بدا عليها خلال لقائه مع مالي، حيث ظهر لاعبوه 
بعيدين تماما عن مســتواهم المعتــاد، خاصة محمد 
صلاح نجــم روما الإيطالــي الذي اســتبدله المدرب 
الأرجنتيني هيكتور كوبر في الشوط الثاني. ويدرك 
المنتخب المصري أن فقدان المزيد من النقاط سيضعف 
آماله في الصعود، خاصة أنــه ينتظر مواجهة ثأرية 
ومن العيــار الثقيل أمام غانا فــي الجولة الثالثة في 
المجموعــة الأربعاء المقبــل. وأبدى كوبر اســتياءه 
مــن الأداء الهزيل الــذي قدمه مصر فــي المباراة، ما 
جعله يقــرر إلغاء مكافأة التعــادل المقررة في لائحة 
الفريق. ويرغب كوبر في إيجــاد حل لحالة الإرهاق 
التي ربما تصيب لاعبيه خلال المباراة بســبب ارتفاع 

نســبة الرطوبة، مثلما حدث في لقــاء مالي. ويعتزم 
المــدرب الأرجنتيني، الذي يخــوض تجربته الأولى 
في المســابقة، إجراء تغييرات في القائمة الأساسية 
أمام أوغندا، لحصد النقاط الثــاث. ومن المرجح أن 
يدفع كوبر برمضان صبحي لاعب ســتوك الانكليزي 
وعمر جابر ظهير أيمن بازل السويســري منذ البداية 
على حســاب طارق حامــد لاعب الزمالــك ومحمود 
حسن نجم موســكرون البلجيكي اللذين شاركا أمام 
مالــي. ولا يعانــي المنتخب المصري مــن أي غيابات 
باستثناء حارس مرماه أحمد الشــناوي الذي أنهى 
مشــاركته في البطولة مبكرا عقب إصابته بتمزق في 
العضلة الخلفية في لقــاء مالي، فيما تعافى الحارس 
الآخر شــريف إكرامي من الإصابة التــي تعرض لها 

المنتخب  ويطمــح  مباشــرة.  البطولة  انطــاق  قبل 
الأوغندي، الذي يشــارك في البطولــة للمرة الأولى 
بعد غياب أربعة عقود، في تحقيق المفاجأة والحصول 
على النقاط الثلاث لإحياء حظوظه في التأهل للدور 
الثانــي. وظهر منتخــب أوغندا نــدا حقيقيا لنظيره 
الغاني، حيث كان قريبا للغاية من هز الشباك في أكثر 
من مناسبة خاصة في الشوط الثاني الذي سيطر على 
معظم فتراته، لولا رعونة لاعبيه الذي أهدروا أكثر من 
فرصة محققة كانت كفيلــة بحصد نقطة التعادل على 
أقل تقدير. ويحلم منتخــب أوغندا بتحقيق انتصاره 
الأول علــى المنتخب المصري في تاريــخ مواجهاتهما 
المباشرة بالبطولة، عقب خســارته أمام الفراعنة في 

لقاءاتهما الثلاثة في المسابقة.

مباراتا اليوم

المنتخب المصري يسعى
 إلى تحسين صورته 

وتأكيد تفوقه على أوغندا

قلب دفاع تونس عبدالنور )3( يصد هجوما من المهاجم الجزائري سليماني

■ ملبورن - د ب أ: تجنب نجم التس البريطاني 
آندي موراي المصنف الأول علــى العالم الصدمات 
المدوية التي أطاحت بالصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
واقتــرب خطوة جديــدة نحو فك عقدتــه ببطولة 
أســتراليا، كمــا واصلــت الألمانية أنجليــك كيربر 
المصنفة الأولى علــى العالم تقدمهــا نحو الحفاظ 

باللقب.
وتأهل موراي، المصنــف الأول، إلى الدور الرابع 
إثر تغلبه على الأمريكي سام كويري 4/6 و2/6 و4/6. 
وأطاح موراي بذلك بآخر لاعب أمريكي في البطولة، 
بعدما تغلب الفرنســي جو ولفريد تسونغا المصنف 
12 على الأمريكي الآخر جاك ســوك 6/7 و5/7 و7/6 
و3/6. وحقق مــوراي الفوز في مباراة اســتغرقت 
ساعتين ليؤكد تحســن حالته بعدما عانى من آلام 
الإصابة في الكاحــل، واحتاج للف موضع الإصابة 
بربــاط طبي خــال مباراته بالــدور الثاني. وقال 
موراي: »شــعرت بتحســن حالتي مع مرور الوقت 
خلال المباراة. كنت مهتزا بعض الشــيء في البداية 
، لكن تحركاتي تحســنت تدريجيا واصبحت جيدة 
في النهاية.« ويأمــل موراي في التخلص من عقدته 
في بطولة أســتراليا المفتوحة من خلال النســخة 
الحالية، حيث ســبق له أن خسر في نهائي البطولة 
خمس مرات. كذلك صعد النجم السويسري روجيه 
فيدرر إلى الدور الرابع بفوزه على التشيكي توماس 
بيرديتش 2/6 و4/6 و4/6 .وفرض فيدرر، المصنف 17 
والمتوج بلقبها أربع مرات، سيطرته في أغلب فترات 
اللقاء أمام بيرديتش المصنف العاشر، ليحقق الفوز 
في ســابع مباراة بين اللاعبين فــي بطولات »غراند 

ســام« الأربع الكبــرى. ويلتقي فيــدرر في الدور 
الرابع، الياباني كي نيشــيكوري المصنف الخامس، 
والذي تأهل بالفوز على الســلوفاكي لوكاس لاكو 
4/6 و4/6 و4/6 في مباراة اســتغرقت ساعتين و11 
دقيقة. وحافظ نيشــيكوري على ســجله خاليا من 
الهزائــم أمام المصنفــن خارج المراكــز المئة الأولى 
بالتصنيــف العالمي، منذ بطولــة أمريكا عام 2013، 
حين خســر أمام دانيــال إيفانز المصنــف 179 على 
العالم حينذاك في الدور الأول على ملاعب فلاشينغ 
ميدوز. وتجدر الإشــارة إلى أن فيدرر يتفوق على 
نيشــيكوري 2/4 في عدد مرات الفوز والهزيمة، في 
سجل المواجهات السابقة التي جمعت بينهما. كذلك 
فافرينكا  ستانيسلاس  السويســري  النجم  تجاوز 
عقبــة الصربي فيكتــور ترويتشــكي وتغلب عليه 
6/3 و2/6 و2/6 و6/7. ويلتقــي فافرينــكا في الدور 
الرابع، الإيطالي أندرياس سيبي الذي تأهل بالفوز 
على البلجيكي ســتيف دارســيس 6/4 و4/6 و6/7 
)1/7( و6/7 )2/7(. وأنهــى الألماني ميشــا زفيريف 
مشوار النجم التونسي مالك الجزيري في البطولة 
حيث تغلب عليــه 1/6 و6/4 و3/6 و6/صفر. ويلتقي 
زفيريف مع موراي الذي يشــارك فــي الدور الرابع 
ببطولة أستراليا للعام التاسع على التوالي. وجاء 
فوز زفيريف ليفســد احتفال الجزيري بعيد ميلاده 
الـ32، وحســم المباراة خلال ســاعتين و21 دقيقة. 
وفــاز البريطاني دانيــال ايفانز على الأســترالي 

برنارد توميتش 5/7 و6/7 و6/7 .
وفي فئة الســيدات، واصلت كيربر تقدمها على 
طريق الحفاظ علــى اللقب، حيث صعدت إلى الدور 

الرابع بالفوز على التشــيكية كريستينا بليسكوفا 
4/6 و6/صفر. وأخفقت كريســتينا في الثأر لهزيمة 
أمــام كيربر، المصنفــة الأولى  شــقيقتها كارولينا 
لبطولة أســتراليا، في نهائي بطولــة أمريكا العام 
الماضي. وتقدمت كيربر خطــوة جديدة على طريق 
التتويج بثالث ألقابها في بطولات »غراند ســام«، 
الماضــي ببطولتي أســتراليا  العام  حيث توجــت 
النجمة  وواصلــت  المفتوحة.  وأمريــكا  المفتوحــة 
الأمريكية فينوس وليامز تقدمها بعدما تغلبت على 
الصينية ينــغ دوان 1/6 و6/صفر .وكانت فينوس، 
المصنفــة 13، اعترفت قبــل خوض المبــاراة أنها لا 
تعرف ســوى القليل للغاية عن منافستها، لكنها لم 
تواجه مشــاكل خلال المباراة وأدت بشكل متماسك 
لتحســمها خلال 58 دقيقة فقط. وتلتقي فينوس في 
مباراتها بالدور الرابع، الألمانيــة مونا بارثيل التي 
تأهلت بالفوز على الأســترالية آشــليه بارتي 4/6 
و6/3 و3/6 .وتغلبت الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا 
غراند  فــي  بلقبين  والمتوجــة  الثامنــة،  المصنفــة 
ســام، على الصربية يلينــا يانكوفيتش 4/6 و7/5 
و7/9 .كذلك أطاحت الروســية الأخرى أنســتازيا 
ســفيتولينا  إلينا  بالأوكرانيــة  بافليوتشــينكوفا 
المصنفــة 11 للبطولة حيث تغلبــت عليها 5/7 و6/4 
و3/6 كمــا فــازت الأمريكية كوكــو فانديواج على 
الكندية يوجيني بوشار، التي وصلت إلى الدور قبل 
النهائي عام 2014، 4/6 و6/3 و5/7 .وتكافح بوشار، 
التي تراجعت إلى المركز 47 فــي التصنيف العالمي، 
لاستعادة توازنها بعد سلســلة من الكبوات عانت 

منها على مدار عامين.

موراي يقترب من »فك العقدة«... وفيدرر وكيربر يواصلان إنطلاقتهما القوية
بطولة استراليا للتنس 

المتألق موراي يرسل ارسالا قوياً في اتجاه منافسه الامريكي كويري 

■ ليبرفيل - الأناضول: أشــاد البولندي هينرك 
كاسبرجاك مدرب المنتخب التونسي، بقدرات لاعبيه 
الذهنية والجســدية في مباراتهم أمام الجزائر التي 
انتهــت بفوزهم 1/2 فــي الجولة الثانيــة للمجموعة 

الثانيــة.  وقــال: »لا بــد أن أشــيد بالقــوة الذهنيــة 
والجســدية للاعبــي فريقــي أمــام الجزائــر، كانت 
مبــاراة دربي من نوع خاص، ومهمة صعبة للفريقين 
لكن كانت الأفضلية لنا في النهاية«. وأضاف: »قمنا 

بإنجــاز تكتيكي في لقاء اليوم، ونجحنا في التعامل 
مــع التغيير التكتيكــي للمنافس أثناء ســير المباراة، 
وكان بإمكاننــا تســجيل هدف ثالث بعــد إضاعتنا 

للعديد من الفرص السهلة«.

مدرب تونس يشيد بقدرات لاعبيه الذهنية والجسدية!

مامــي بيرام ضيوف أن يفتتح التســجيل 
للســنغال بعد ســت دقائــق مــن البداية 
لكنه سدد في الشباك الخارجية من مدى 
قريب. وقال ماني: »سعداء بالتأهل لدور 
الثمانية رغم أن المباراة لم تكن ســهلة كما 
تبدو. هناك شــعب بأكمله يساندنا وهذا 
يدفعنــا للاســتعداد جيــدا فــي المباريات 
المقبلــة. نخــوض المباريــات واحــدة بعد 
الاخرى. ســنواجه منافســا قويا المباراة 
المقبلــة )الجزائــر( التي ستســعى للفوز 
بالتأكيــد. اليوم ســنحتفل بالتأهل ونبدأ 
التــي  لمبــاراة الجزائــر  غــدا الاســتعداد 
ســنقدم خلالهــا كل مــا لدينــا.« وقــال 
شــيخو كوياتــي قائد الســنغال وأفضل 
لاعب في المباراة: »شــرف لنــا التأهل إلى 
دور الثمانيــة فــي البطولة للمــرة الاولى 
منــذ 11 عاما. كان هدفنا بلــوغ هذا الدور 
لكننــا نخوض كل مباراة بشــكل منفصل 
وســنقدم كل مــا لدينــا أمــام الجزائر.« 
وفشلت الســنغال في تجاوز الدور الأول 
فــي بطولتــي 2008 و2012 ولــم تتأهــل 
إلــى بطــولات 2010 و2013 و2015، بينما 
بلغــت قبل النهائي في نســخة 2006 قبل 
أن تخســر 2-1 أمــام مصــر مســتضيفة 

البطولة. 

كأس أمم افريقيا
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صحف عبرية

شاؤول أرئيلي

■ يخيل أحيانا أن الخطاب الجماهيري اليقظ في إســرائيل، 
والــذي لا يزال يعتبر واحدا من العواميــد الفقرية للديمقراطية 
هنا، أُســر هو ايضا فــي عصر »ما بعد الحقيقــة«. فردود الفعل 
الإسرائيلية الحماســية على مؤتمر باريس وقرار مجلس الامن 
فــي الأمم المتحدة بشــأن الاســتيطان، والتي دعــت إلى ضم 
المناطق، نجحــت في أن تلغي بدفعة واحــدة التحصين للوضع 
الراهــن الوهمي الــذي برعايته يعمل مؤيــدو الدولة الواحدة 
لتوسيع المشروع الاستيطاني. ومع ذلك نجحت ردود الفعل في 
ما لم ينجح مؤيدو حــل الدولتين في عمله، منذ انتخاب بنيامين 
نتنياهو في 2009: إحالة البديلين الأساســيين للنزاع  ـ  دولتين 
أم دولة واحدة - إلى حسم الجمهور من جديد: لا يمكن للجمهور 
في إسرائيل أن يعرف بيقين كيف ســيبدو الواقع إذا ما وعندما 
يتحقق حــل الدولتين، ولكن في صورة المســتقبل لـــ »الدولة 
الواحدة« يمكنه أن يتوقعها منذ اليوم في »القدس الموحدة«: من 
مدينة متطورة ذات أغلبية يهودية حاســمة ومعترف بها بحكم 
الأمر الواقع من الأسرة الدولية، أصبحت مدينة تعاني الصدوع 
والعنف، فقيرة بشــكل مخيف، تميز بين سكانها، تفقد الاغلبية 

اليهودية وينقصها الاعتراف الدولي الذي تتعطش له.
لم يتعاون عرب شــرقي القدس مع توقع يغئال يدين، الذي 
وعد عشــية الحرب في 1967 بأنه »مع دخول إسرائيل، سيغادر 
كل العرب«. فقد تبين لإســرائيل أنها لــن تتمكن من ضم الأرض 
دون أن تضم سكانها الفلســطينيين. والشهية الإقليمية عديمة 
المســؤولية من رحبعام زئيفي، الذي ســعى إلى ضم 200 كيلو 
متــر مربع من اراضي الضفــة إلى القدس، بدلا مــن 6 كيلو متر 
مربع فقط )مساحة شــرقي القدس(، صدت جزئيا من قبل وزير 
الدفاع موشــيه دايان الذي قال: »انا اعرف شهية اليهود... هذا 
ليس ضما للشطر الثاني من القدس، هذا تقسيم للضفة الغربية 
إلى قســمين، وانا ضد هــذا«. اما حكومة إســرائيل فـ »اكتفت« 
باحلال القانون الإســرائيلي على 70 كيلو متر مربع، كان يعيش 
فيها في حينه 69 الف فلســطيني، لم يشــكلوا سوى 26 في المئة 
من ســكان المدينة.  غير أنه فــي 2015 بات الحديــث يدور عن 
320 الف نســمة، هم 40 في المئة تقريبا من سكان القدس. تظهر 
الحقائق أنه في أوســاط المجموعة الســكانية لابناء اقل من 18 
فــي القدس، توجد للعرب اغلبية 60 فــي المئة. ولاضافة المعطى 
عن الهجرة اليهودية السلبية المتواصلة، واضح أنه في غضون 
اقل من عقدين، ستكون عاصمة إسرائيل مدينة تعيش فيها اقلية 
يهودية. إذا غير الفلسطينيون سياستهم بالنسبة للانتخابات، 
فإن رئيس البلدية والاغلبية في المجلس سيكونوا فلسطينيين، 
مما سيجر بالتأكيد ردود فعل عنيفة من منظمات مثل »لا فاميليا« 
ستشــعل النار في المدينة. مسيرة مشــابهة ستحصل أيضا في 
»إســرائيل الموحدة« إذا ما اغرينا لاشــباع شــهية الضم لدى 
بينيت وســموتريتش. معدل اليهود ســيكون في زمن الضم 60 
في المئة ولكنه سيهبط في غضون 15 سنة لصالح أغلبية عربية؛ 
سنستيقظ إلى الواقع الذي حذر منه بن غوريون منذ 1947 حين 
قال: »لا دولة يهودية مســتقرة وقائمة طالمــا توجد فيها اغلبية 
يهودية من 60 في المئة فقط... في هذه التركيبة لا توجد حتى ثقة 

مطلقة في أن يبقى الحكم في يد الاغلبية اليهودية«.
يفيــد تقرير الجدول الاجتماعــي  ـ  الاقتصادي الاخير لمكتب 
الاحصــاء المركزي أنه من اصل 255 ســلطة، تأتــي القدس في 
المرتبــة الـــ 195  ـ  بعد هبوط عشــرات المراتب منذ اســتطلاع 
2008. وفي تقرير الفقر الاخير تبين أن نحو 50 في المئة من سكان 
القــدس  ـ  وأكثر من 60 في المئة مــن الأطفال  ـ  يوجد تحت خط 
الفقر. وينبع اســاس التغيير من الارتفاع في عــدد الفقراء في 
أوساط عرب المدينة: حتى 80 في المئة وفي اوساط الاطفال اكثر 
من 85 في المئة. مرة اخرى، في ضوء التوقعات الديمغرافية فإن 
»إسرائيل الموحدة« هي أيضا ستتدهور في الجداول الاجتماعية  
ـ  الاقتصادية، ومع معدل 45 في المئة من السكان تحت خط الفقر 

.OECD ستفلت في غضون وقت قصير من دول الـ
مســتوى العمليات يرتفع وينخفض في السنوات الاخيرة، 
ولكن مكان القــدس في رأس قائمة البلــدات المصابة بالإرهاب 
بقي مستقرا. فالاحتكاك اليومي على طول خط التماس، وحرية 
الحركة للفلســطينيين في القدس، يخلقان فرصا للعمليات تعبر 
عن حقيقة أن الفلســطينيين سكان القدس شركاء في الكفاح في 
ســبيل دولة عاصمتها شــرقي القدس. اما ضم احادي الجانب 
للضفة فلن يقنع الفلسطينيين للتخلي عن حلمهم الوطني، وفي 
ظل غياب الفصل والجدار الأمني، سيســهل عليهم فقط تطبيق 
المقاومة العنيفة لخطوة مفروضة في أرجاء »إسرائيل الموحدة«.
خلافا للقيادة الإســرائيلية، تعارض القيادة الفلســطينية 

الدولة الواحدة وتعترف بانه رغم 49 سنة من »توحيد« القدس، 
يعاني ســكانها الفلســطينيون من التمييز والظلم المتواصلين، 
مثلما شــرح رئيس البلدية ورئيــس الوزراء الســابق ايهود 
اولمرت: »لم تقم أي حكومة إســرائيلية منذ 1967 حتى ولا بصفر 
بما هو مطلوب من اجل توحيد المدينة بشــكل عملي... استثمرنا 
فــي القدس، ولكن عن وعي اســتثمرنا في الاســاس في غربي 

المدينة وفي الاحياء الجديدة مثل هار حوما، بسغات زئيف«.
يتمتع السكان الفلسطينيين في القدس بـ 10 في المئة فقط من 
الميزانية الجارية، رغم أنهم 40 في المئة من الســكان. هناك نقص 
خطير في صفوف التعليم، في فــروع البريد، في مكاتب الرفاه. 
فــي العيادات، في مراكــز الامومة والطفولة. فــي مراكز الجيل 

الثالث، ولا توجد حتى ولا بركة ســباحة واحدة. ليس لـ 50 في 
بالمئة من اراضي شرقي القدس مخططات هيكلية مقرة. 

منذ  1967 لم يبَن إلا 8  الاف وحدة ســكن في الاحياء العربية 
بترخيص، و 20 الف اخرى بلا ترخيص. ينبغي أن تطرح اسئلة 
أليمــة اخرى على واضعي خطــط الضم علــى انواعها، بدء بـ 
»دولتــان وطن واحد« وحتى البيت اليهــودي والليكود ممن لا 
يكتفون بالاطلالة المهددة على مســتقبل »إســرائيل الموحدة«. 
الاول، ماذا ســيكون مســتقبل غزة؟ هل يمكننــا ان نتجاهلها، 
بمليونين من ســكانها، والادعاء، مثل بينيت، بأنها دولة يمكنها 
أن تعيــش بقواها الذاتية؟ واذا كان نعــم، ما هي فرصها للبقاء 
في ضوء تقرير الأمم المتحدة الذي يتنبأ لها بانهيار اقتصادي  ـ  

اجتماعي حتى 2020؟
السؤال الثاني، ماذا سيكون مستقبل اللاجئين الفلسطينيين؟ 
هل إسراطين كدولة تعيش فيها امتان معا، يمكنها أن تمنع عودة 
بعضهم إلى نطاقها؟ ماذا ســيكون المستقبل الاقتصادي للدولة 
التي تضطــر إلى البدء باســتيعابهم؟ الســؤال الثالث هو اي 
جيش ســيكون لمثل هذه الدولة؟ من ســيخدم فيه؟ هل سيبقى 
على حاله قانون التجنيد الالزامي المنتهج في إســرائيل، والذي 
لا ينطبق على العرب؟ وهل يمكن للعــرب ان يتطوعوا للجيش 
الإســرائيلي؟ فــي أي وحدات؟ ومــاذا عن الخدمــة الوطنية؟ 
التجنيد للشــاباك والموســاد؟ هل ســنوافق  علــى »اعطائهم 
بنادق«؟ ســؤال رابع، من ســيمول منظومات الرفاه في الدولة 
ثنائية القومية؟ من ســيعالج أمر الملايين الذين سينضمون إلى 
دائرة الفقر؟ من ســيطور الاقتصاد في الوســط الفلســطيني؟ 
ســؤال خامس: هل الجيل الشاب ســيوافق على حمل العبء  ـ  
الخدمة في الجيش، فــي الاحتياط، تمويل رفاه العرب والعيش 

في خوف دائم من العمليات؟
 هل ســيفضل الهجرة إلى الولايات المتحــدة، بالضبط مثلما 

يحصل في القدس اليوم؟
هذه الاسئلة تكاد تكون بيانية، لأن الوضع الذي تصوره في 
»إسرائيل الموحدة« مدحوض من اساســه ومعناه حرب اهلية 
مستمرة، نظام أبرتهايد وانهيار اجتماعي واقتصادي. هذه هي 
الاسئلة التي يحاول نتنياهو تكنيسها من تحت طاولة حكومته 
المسيحانية  ـ  القومية المتطرفة. العمى السياسي، انغلاق الحس 
والانقطاع عن الواقع الذي تعمل منه هذه الحكومة لن يسمح لها 
بأن تفعل كما قال يشــعياهو ليفوفيتش، الــذي كتب فور حرب 
الايام الستة يقول ان ضم المناطق معناه »تصفية دولة إسرائيل 
كدولة الشــعب اليهودي، خراب الشعب اليهودي، انهيار المبنى 
المجتمعي  الذي اقمناه في الدولة وافســاد الانسان  ـ  اليهودي 
والعرب على حد ســواء. كل هذا ســيحصل حتــى لو لم يصبح 

العرب اغلبية في الدولة«.
الأجوبة على هذه الاســئلة ينبغي أن نطالبهــا من الجهات 
المســيحانية والقومية المتطرفة في الحكومة، والتي لا تكف عن 
نثر الرمال في عيوننا بالنســبة لاثار الضم. ولكن ينبغي أيضا 
مطالبتها من الجانب الذي يتطلع إلى التسوية الدائمة، واقدامه 
على الارض، ذاك الذي بيأســه من امكانية تحقيق حل الدولتين 
يتوجه إلى حلول متعذرة، او يخشــى من خطوات ذاتية حيوية 

للانفصال، ولو جزئيا، في الضفة وفي شرقي القدس.
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»إسرائيل الموحدة« معناها الصراع الداخلي والانهيار الاجتماعي والاقتصادي

الانفصال أو الحرب الأهلية والأبرتهايد

فلسطينية تبكي على ركام منزلها الذي دمره الجيش الإسرائيلي في أم حيران

قبل أم الحيران بأسبوع قامت الجرافات بهدم 11 منزلا في قلنسوة

تطبيق قانون خطير
يفعات ايرليخ

■ البسطات المليئة بالفاكهة الطازجة تستقبل القادمين إلى 
قلنسوة. في الايام الجيدة يسمي السكان مدينتهم »ارض الورد 
والتــوت«  ـ  الكثير منهــم يزرعون في الدفيئات لكســب الرزق. 
ولكن هذه الأيام في قلنســوة ليســت ايام جيدة. ففي الاسبوع 
الماضــي، 10 كانون الثاني/يناير، تم هــدم 11 بيت غير قانوني 
في المدينة. ومنذ ذلك الحين وقلنســوة تحتج. كثير من فناجين 
القهوة تم تقديمها في خيمــة الاحتجاج التي أقيمت على مدخل 

المدينة، والتي تسعى إلى تهدئة الاجواء الغاضبة.
توجد في الخيمة، اضافة إلى المظاهرات والاحتجاج، وردية 
احتجــاج دائمة. لافتــات كتبت بخط اليد تطلــب من بيبي وقف 
هدم البيوت في الوسط العربي. شباب وشيوخ ونساء وأولاد 
يجلســون في دوائــر ويتحدثــون. ايضا نســاء من هشــارون 
وصلــن للإعراب عــن تضامنهــن. في الاجــواء توتــر وغضب 
وخيبة أمل، لكن صفر عنف. النشــاط الاحتجاجي بما في ذلك 
مظاهرة لعشــرين ألف شــخص قــرب المبانــي المهدومة، مرت 
بهدوء نسبي. الحجارة لم تتطاير ولم يتم دهس رجال الشرطة 

والشوارع لم تغلق.
»هذا هو الامــر الاكثر احباطا«، قال حســونة مخلوف، أحد 
ســكان قلنســوة، الــذي تم هــدم بيت أبنائــه وشــقيقه. »نحن 
نحتــج هنا منــذ اســبوع، ولا أحد يهتــم، باســتثناء الصحافة 
المحلية العربية. وعندما ســفكت الدماء في أم الحيران تذكرونا 
فجــأة. هل هذا مــا يريدونه؟ الدم؟ وفجأة وصــل الصحافيون 
الإســرائيليون. أيــن كنتم حتــى الآن؟ لقد مــررت بكابوس منذ 
قيامهم بالهــدم. كابوس. حفيدين من أحفادي يلاصقونني من 
شــدة الخوف والصدمة. وفــي الليل ايضا يأتــون للنوم معي. 
كيف يصلون في الســاعة الخامســة صباحا إلى عائلة بشــكل 
مفاجيء ويبــدأون بالهــدم والاولاد في الداخــل؟ في الصباح 
التالــي أشــعلت التلفاز وكنت علــى يقين أنهم ســيتحدثون عن 

الهدم، لكن لا شيء. ولا حتى كلمة واحدة«.
كان حســونة رغــم الغضب هو الشــخص الــذي أراد تهدئة 
الاجــواء. فــي المظاهــرة الاولــى على مدخــل المدينــة طلب من 
الســكان عدم اغلاق الشارع وعدم رشــق الحجارة. وعندما قام 

أحد السكان بإخراج علم فلسطين، طلب منه حسونة أن ينزله.
فــي يوم الجمعة الماضي، 13 كانــون الثاني/يناير، لم ينجح 
حســونة فــي ازالة عشــرات الإعلام فــي المظاهــرة الكبيرة في 
قلنسوة. شباب عرب من جميع ارجاء البلاد تدفقوا إلى المدينة، 
البعض منهم ســاروا مع الإعلام وأســمعوا اصوات عنيفة مثل 
»بالــروح، بالدم، نفديك يا فلســطين«. »لم أتمكن من الســيطرة 
علــى من جاؤوا مــن الخارج«، قــال باعتذار. »لكني إســرائيلي 
مئة فــي المئة، مئة في المئة«، قال بانفعال. »أنا أحترم الشــرطة 
والجيش. ودائما عندما كانوا يأتون لغســل ســياراتهم عندي، 

كنت أجــري تخفيضــات لهــم وأحترمهم. وقد عملت ســنوات 
كســائق في ملجأ للمســنين في نتانيا. وكل يوم تطوعت هناك 

بساعات عمل اضافية«.
في طريقنــا إلى المنازل المهدومة، أظهر لنا حســونة رســالة 
شــكر حصل عليها من ملجأ المســنين »هدار« في نتانيا. »قومي 
بالتصوير«، قال لي، »قومي بالتصوير، نحن لا نكره اليهود ولا 
نريــد رميهم في البحــر، كما يزعم رئيس حكومتكــم. لقد قاموا 
باستدعائي بعد الهدم إلى بلدية نتانيا من اجل الاعتذار لي على 

هدم البيت.
»أنا أقول لاحفادي بأننا سنبني البيوت من جديد، ومحظور 
علينــا كراهيــة جميع اليهود بســبب هــدم البيت. ولكــن لماذا لا 
تحترمني الدولة؟ هم يقومون بخنقنا. لي ســبعة أولاد البعض 
منهم متزوجون. أين سيســكنون؟ في الهواء؟ لماذا لا يسمحون 
لنا ببناء المزيد من البيوت في المدينة. كفر يونا هنا بجانبنا، وقد 
تحولت إلى مدينة كبيرة، لكنهم يقومون بخنقنا نحن. ماذا يريد 
الانســان في النهاية؟ العيش وكســب الرزق وتربية الاولاد. ما 

الذي طلبناه؟«.
         

ضائقة حقيقية

قبــل قيــام الدولة عاش فــي قلنســوة 1.500 شــخص على 
مســاحة 17 ألف دونم. واليوم يعيش في قلنســوة أكثر من 20 
ألف شــخص، لكن مســاحة المدينة الرســمية هي 8.400 دونم. 
وثلث ســكان المدينة يعيشــون في خارج خطــة البناء المصادق 
عليهــا. وفي العــام 2000 تم وضع خطة جديــدة للبناء من اجل 
توســيع المدينة، لكنه لم تتــم المصادقة عليها إلــى الآن. »عندما 
قامــوا بإعداد خطة البنــاء في العام 2000 فكروا لعشــرين عام 
إلى الأمام. وقد مر 17 عاما ولم تتم المصادقة على الخطة«، قال 
رئيس البلدية عبد الباسط سلامة. »ها أنا أقول لك بعد عشرين 
سنة بأنك ستجدين سكان قلنسوة في بيتح تكفا ورعنانا. فلن 
يكــون لهــم خيار لأنه لا توجــد اراضي في قلنســوة. توجد هنا 
اراضــي دولة إلى جانبنا، فلمــاذا لا يتم منحها للمدينة من اجل 
البناء فيها بشكل منظم لأبنائنا؟ البناء غير القانوني هو بسبب 

الضائقة الحقيقية.
»أشــعر أننا نوجد في فترة قبل الانفجار. في الوقت الحالي 
يتــم الاحتجاج بشــكل منظــم، لكنني أشــعر أنه بعــد لحظة لن 
أتمكن من السيطرة على الوضع. ســيحدث هنا انفجار. واذا لم 

يهــدأ بيبي واســتمر في هدم البيوت فســيحدث انفجار في كل 
الوســط العربي. لم يســبق لهم أن هدموا 11 بيتا بهذا الشــكل. 
فقــد كانوا يهدمون مبنــى واحدا أو اثنان علــى الاكثر، مرة في 
الســنة. وفجأة هدم بهذا الحجم، وبعد ذلك مباشرة هدم في أم 

الحيران. الوسط العربي على شفا الانفجار«.
في صباح الاعلان عن هدم البيوت، قدم ســامة اســتقالته. 
»اذا لم أتمكن من الدفاع عن سكان مدينتي، فلا حاجة لأن أكون 

رئيس بلدية«. هذا ما قاله للسكان اثناء مظاهرة عفوية.
»جئــت إلى هذه المظاهــرة. كنت في حينه اليهــودي الوحيد 
الــذي جــاء للتضامــن«، قال ينيــف ســاغي، مدير عــام مركز 
المجتمع المشــترك في جفعات حبيبة. »لقــد التقيت في المظاهرة 
مع رئيــس البلديــة، وكان منفعلا إلى درجــة ذرف الدموع. أين 
أنتم؟ سألني. لماذا لا يأتي اليهود للتضامن معنا؟ وقلت لرئيس 
البلدية أنه يجب أن لا يســتقيل، لأن الحديث يدور عن قوى أكبر 
منــه، وأنه لا يمكنه، هو أو غيــره، الوقوف في وجهها. موضوع 
البنــاء غير القانونــي في الوســط العربي هي مشــكلة قطرية. 
منــذ قيام الدولة تم بناء 700 حاضــرة يهودية وصفر من البناء 
العربي. كيف يمكن الحديث عن تطبيق متســاو في القانون إذا 
كان الواقع العربي في إســرائيل غير متســاو أصلا؟ يجب حل 
هذه المشــكلة، لكن نتنياهو لا يريــد الحل، بل يريد تأجيج اللهب 
وصــرف الانتباه عــن التحقيقات ضــده. فمثل عمــق التحقيق 

يكون عمق التحريض ضد الجمهور العربي«.
بعــد اربعة ايــام، تراجع رئيــس البلدية عن اســتقالته، بناء 
على طلب الســكان في المدينة. فالثقة به ليســت شــيئا مفروغا 
منه. رئيس البلدية الســابق، محمود خديجة، تمت ادانته بتلقي 
الرشــوة والابتزاز. فهو بــدل الاهتمام بتطويــر المدينة وترتيب 
وضــع آلاف البيوت غيــر القانونية، اهتم بجمــع المال الخاص. 
وســامة يحاول تغيير هذا الوضع، وحل مشكلة السكن. لكنه 
لا ينجح، فليس هناك من يســاعده. وإسرائيل تجد صعوبة في 
حل ضائقة السكن في الوسط العربي. وعندما بدأت السلطات 
بعد تأخر كبيــر في تطوير البلدات في الوســط العربي ووضع 
خطــط للبناء، لم تنجح فــي الوصول إلى الواقــع الميداني. فقد 
كان التخطيط بطيئاً جدا قياســا مع البناء السريع. في كثير من 
المــدن تحولت الخطط إلى خطط غير ملائمة حتى قبل المصادقة 
عليها، بعد أن تم بناء بيوت بشكل غير قانوني. وفي مدن كثيرة 
كانــت هناك معارضة للخطط التي تشــمل البناء المكتظ بذريعة 

أنها لا تلائم طريقة البناء الأفقية وليس العمودية.

تجدر الاشــارة إلى أن البناء غير القانوني يتم بشــكل كثيف 
فــي المدن العربيــة ايضا التي توجــد لديها خطة بنــاء مصادق 
عليها. وبالتالي فإن الادعاء بأن عدم وجود خطة هو السبب في 
مخالفات البناء، ليس صحيحا دائما. احيانا لا تحرك الضائقة 
من يخالفون البناء، بل التكلفــة الرخيصة للبناء غير القانوني، 
حيــث لا تكون حاجــة لدفع الضرائــب والأرنونــا. وفي جميع 
الحالات، حكومة إســرائيل لم تنجح في تجاوز الامر على مدى 
ســنين، حتى من خلال فــرض القانون الذي هــو نقطة في بحر 
قياسا مع عدد المباني الكبير وغير القانوني في الوسط العربي.

هل نحن العدو؟

»بيبي لا يحاول حل مشكلة السكن لدينا. وكل ما يحاول أن 
يفعله هو التغطية على التحقيق الذي يجري ضده«، قال فادي، 
أحد ســكان قلنســوة، الذي يعمل كهربائي فــي مجمع تجاري 
فــي نتانيا. »يا ليت لو أنه يذهب إلى الســجن. لقد أوجد طريقة 
لكســب الشــعبية. وهو يحرض الشــارع اليهودي ضد العرب. 
وقد بدأ ذلــك بالتحريض في الانتخابات واســتمر بعد العملية 
فــي تل ابيب وما زال يســتمر إلى الآن. اثناء عملية الهدم نشــر 
نتنياهــو فــي صفحته في الفيس بــوك: »قواتنــا تعمل الآن في 
قلنســوة«، وما معنى كلمة »قواتنا«؟ هل نحن العدو الذي يجب 
اســتخدام القوات ضده؟. »يتحــدث نتنياهو عن المســاواة في 
القانون. فهل اقترح علينا أحد ما حل بديل مثلما في عمونة؟ هل 
قــدم أحد مــا التعويض للعائلات في قلنســوة؟ أو تم القاء هذه 
العائلات إلى الشارع في فصل الشتاء؟ قال بيبي عن عمونة إنه 
لا ينام في الليل من أجل إيجاد الحل لها. وكم من الليالي لم ينم 

من اجل قلنسوة؟ هل هذه مساواة؟«.
فــي محيــط رئيس الحكومــة يقولون إنه ليســت هناك صلة 
بــن هــدم البيــوت وبــن التحقيــق مع رئيــس الحكومــة. وقد 
تحــدث رئيــس الحكومة عن المســاواة في تطبيــق القانون قبل 
بدء التحقيــق معه، كما قال المقربون منــه. وأكدوا على أن قرار 
تطبيق المساواة في القانون كان مرافقا لقرار الحكومة استثمار 

13 مليار شيكل لتقليص الفجوة مع الوسط العربي.
لكــن فــي أم الحيــران تم اقتــراح ارض بديلــة وتعويــض 

العائلات، لكن هذه العائلات رفضت الاقتراح. قلت.
»هــذا غير صحيــح. لقد تم اجــراء مفاوضات مــع الحكومة 
ووافقــوا علــى الاخــاء، وكان نقاش أين سيســكنون بشــكل 

مؤقــت إلى حين ايجاد الحل الدائــم. وفي منتصف المفاوضات 
قرر بيبــي ارســال الجرافات. ووصــل رجال الشــرطة وقتلوا 
اســتاذا للرياضيات، الذي هو نائب مدير مدرســة، والذي أراد 

فقط إبعاد سيارته«.
الشــرطة تزعــم العكــس وتقــول إنــه قــام بقتــل شــرطي، 

والحكومة تقول إن السكان قاموا بتفجير المفاوضات.
»الشرطة والحكومة تكذبان، وكذلك وسائل الإعلام«، هذا ما 
قاله فادي والســكان الذين سمعوا المحادثة. »كل من كان هناك 
يقــول  ـ  لا داعش ولا حذاء. هذه لم تكن عملية. ببســاطة قتلوه. 
لماذا تم دفن الشــرطي بهذه الســرعة؟ ولو كانوا قاموا بتشريع 
الجثــة كانوا ســيعرفون أنــه لم يُدهــس. يحتمــل أن اصدقاءه 
أطلقوا النــار عليه. ببســاطة يحاولون اخفاء ذلــك. لكن تعالي 
للتحدث عن قلنســوة. ماذا بخصوصنا؟ هنا قاموا باصدار أمر 
هدم وخلال 48 ساعة جاءت الجرافات. لم يكن هناك نقاش، لم 
يسمحوا للعائلات بالاستئناف على أمر الهدم في المحكمة، ولم 

يهتموا بالتعويض أو ايجاد حل سكني للعائلات«.
»أنا ســأتزوج بعد شــهرين«، قال فادي وهــو غاضب. »من 
حســن حظي أنني قمت بالبناء فوق شــقة الوالدين. ولكن منذ 
الاســبوع الماضي وأنا أتساءل لماذا؟ لماذا الزواج؟ أين سيسكن 
أولادي؟ اليــوم يبلــغ ســعر نصــف دونم فــي خطــة البناء في 
قلنســوة مليــون ونصف شــيكل. وليــس هنــاك اراضٍ، ولهذا 
الاســعار مرتفعة. ذات مرة اعتبرت نفسي إسرائيليا، والآن أنا 
لســت كذلك. أنا لســت إســرائيليا. وأنا أقول لك، عما قريب لن 

يكون هدوء، سيحدث الانفجار وستحدث كارثة«.
بعــد التنفيــس عــن الغضب يتفــرق الســكان عائــدون إلى 
بيوتهم. ونحن رافقنا حســونة إلى البيت غير الموجود لعائلته. 
وســيارة عاديــة لن تتمكــن من المــرور. قلنســوة القانونية، مع 
الشــوارع والاضاءة تنتهي فجأة، وتبدأ قلنسوة غير القانونية، 
المصابة. طــرق ترابية مع حُفر، آلاف البيوت غير القانونية التي 
بني بعضها قبل 30 ســنة. »أنا ولدت في القســم غير القانوني 
من قلنســوة«، قال حســونة. »وهنا تربى أولادي السبعة. لقد 
صادروا أراضي جدي وأقاموا تسورين. فلماذا لا يسمحون لنا 

بالبناء في القليل من الاراضي التي أبقوها لنا؟«.
يوجد فــي الحي 11 بيت مهدوم. بقايــا حجارة وقطع حديد 
تصــرخ إلى عنان الســماء. ومن الصعب فهم لمــاذا تم هدم هذه 
البيوت. على اليســار وعلى اليمين وعلى مدى النظر هناك مئات 
البيــوت غير القانونيــة. في الســاحة الخلفية لدولة إســرائيل 

الحياة ليست توت.
وقد جاء من هيئة الســكن التابعة لــوزارة المالية أن »الوحدة 
القطريــة لتطبيــق التخطيــط والبنــاء تعمــل حســب القانون، 
بالتعــاون مع نيابة الدولة، وحســب التوجيهــات... مع مراعاة 

تطبيق القانون بشكل متساوي وبدون تمييز«.

يديعوت 2017/1/20

ابراهام بن تسفي

■ منذ فجر الأمة الأمريكية تحولت مراســيم 
إلــى تعبير عن  أداء القســم للرئيــس الجديد 
التواصل في كل ما يتعلق بوعود الرئيس الجديد 
واحترام قواعد اللعب وأنماط العمل الراســخة 
في الدســتور. ايضا خطاب القسم الذي يتم في 
نهاية المراســيم يمنح مرة تلو الاخرى الشرعية 
للميراث وللرموز والقيم التي شكلت معا الواقع 
الأمريكــي. والمراســم تعكس ايضا بشــكل عام 
روح التصالح القومي والاســتعداد للتعامل مع 
المعسكر المهزوم وممثليه في تل الكابتول. هذا مع 
اظهار رحابة الصدر التي تجد تعبيرها البارز في 

ظل الأزمات والحروب.
على ســبيل المثال، في خطاب القســم الثاني 
الذي ألقــاه ابراهام لنكولن، فــي 4 آذار/مارس 
1865، كانــت الدعوة الدراماتيكية لعلاج جروح 
الأمة. وهذا قبل انتهاء الحرب الأهلية بشهرين، 
وهي الحرب التي قسمت أمريكا الشابة وسفكت 

دماءها.
نفس الأمر ينطبق على خطاب القســم الاول 
لفرانكلين روزفلت في 4 آذار/مارس 1933، الذي 
طلــب فيه من جميع شــرائح المجتمــع أن تتحد 

وتتضامن في ظل الازمة العميقة. اقوال الرئيس 
التي اعتبرت أنه لا مــكان للخوف من الضائقة، 
بل من الخــوف المتبادل، مما هــو غير معروف، 
شكلت مصدرا للتشــجيع وحاربت ايام متكدرة 

من التحطم الاقتصادي وعدم اليقين المتواصل.
خطاب القســم للرئيس جيرالد فــورد في 9 
آب 1974 )في اعقاب اســتقالة ريتشارد نكسون 
المهينة( في ظل صدمة فيتنام وقضية ووترغيت، 
اللتين كانتــا في الذاكرة الجماعيــة، منح ايضا 
الوحــدة. وعلــى خلفيــة الازمة الدســتورية 
الســاحة  دخلتها  التــي  العميقة  والسياســية 
السياسية والاجتماعية في اعقاب تورط نكسون 
في عــدد من المخالفات الجنائيــة الخطيرة، فإن 
الرسالة التي نقلها فورد في خطاب القسم كانت 

مثابة صافرة التهدئة.
عاشــته  الذي  المتواصل«  القومي  »الكابوس 
الأمة أصبــح خلفنا. كما قال وريث نكســون في 
خطابــه. وأضــاف أن قوة الدســتور الأمريكي 
)وقوة الله الذي يُســتمد الالهــام منه( أكبر من 
قوة بني البشــر. ومــن خلال خطابــه القصير 
نجح الرئيس الجديد في منح الجمهور الشــعور 

بالعودة إلى الحياة الروتينية.
في نفس الوقــت، خصوصا في الحالات التي 
انتقلــت فيها دفــة القيادة من حــزب إلى حزب 

آخر، عبر الخطاب عن السعي إلى الانفصال عن 
النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم، وإحداث 

تغيير شامل.
خطــاب جون كنيدي شــمل تعهــدا باحداث 
تغييــر دراماتيكــي فــي السياســة الخارجية 
والأمنية. كل جملة في هذا الخطاب ظهر التفاؤل 
لدى الرئيس الشــاب المصمم على اعادة تشكيل 
المجتمع الدولي، حســب الحلــم الأمريكي. وهذا 
بعد 8 ســنوات مــن الجمود في فتــرة الرئيس 

الجمهوري دويت آيزنهاور.
رياح الأمل والنشــوة خرجت فــي 20 كانون 
الثاني/يناير 1961، حيث كانت هناك ديناميكية 
واســتعداد لمواجهة كل تحدي مــن اجل ضمان 
الحرية وايجاد الرد المناســب لكل تهديد أو أزمة 
أو صراع. هذا على الرغم من الاخطاء والمغامرات 

التي تمت، سواء في كوبا أو في فيتنام.
خطابات قسم أخرى لم تنجح ايضا مع الزمن، 
مثل خطاب جيمي كارتر فــي 20 كانون الثاني/
ينايــر 1977 حول اعادة بنــاء المجتمع الدولي، 
بناء على معاييــر وقيم دوليــة، والقضاء على 
جذور الخلاف والصراع بــن الدول، الامر الذي 
تلاشــى بعد دخول الاتحــاد الســوفييتي إلى 

افغانستان.
بدل هذا الحلم، ســيطر الموقــف الحربي غير 

المتهــاون مع الاتحــاد الســوفييتي، وأصبحت 
السياســة أكثر واقعيــة، وبعيدة عــن خطاب 
القسم. بعد ساعات قليلة سنعرف كيف سيدخل 
خطاب الرئيــس الـــ 45، دونالــد ترامب، إلى 
خطابات القســم. واذا كانــت اللهجة متصالحة 
وتعددية. ويبدو أن الخطاب ســيكون مختصرا 
ومكثفا. ويمكن القول إن جوهر الخطاب سيكون 
الرســالة التي رافقت ترامب علــى مدى الحملة 
الانتخابيــة، أي وعــوده بإعــادة الأمــور إلى 
نصابها وأخذ أمريــكا نحو الازدهار. وهذا بعد 8 
سنوات من الركود. نحن سننتظر وقت طويل كي 
نعرف إذا ما كان ترامب ســينجح في مهمته، مع 
الحفاظ على عدم توســيع الشرخ الداخلي الذي 

يهدد وحدة الأمة الأمريكية.
على خلفية حملة الانتخابات الاخيرة، يطلب 
من ترامــب العودة في نفق الزمــن، إلى خطاب 
القسم لجورج بوش الابن في 20 كانون الثاني/
يناير 2001. ونحــن نأمل أن تكون جهود جورج 
بوش الابن بأن يكون رئيس الشــعب الأمريكي 
بكل تياراته ومعسكراته، شاخصة أمام الرئيس 
الـ 45 الذي سيقف بعد وقت قصير أمام الأمة من 

اجل أداء يمين القسم.

إسرائيل اليوم 2017/1/20

هل سيبادر الرئيس الـ 45 إلى الإخلال بتقاليد هذه المراسيم من خلال خطابه؟ 

ترامب يؤدي خطاب القسم

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وزوجته
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كنا قلة وصرنا قلة: مشهدان لانهيار نظام
القاهرة  - أحمد ليثي 

صفعة من شرطية تونسية لبائع خضروات متجول في 
مدينة نائية تبعد عن العاصمة تونس مسافة 260 كم، كانت 
هي الشــرارة الأولــى لانتفاضــات عربية متواليــة. لم يكن 
في وســع بائع الخضــروات أن يحتجّ على مصيره ســوى 
بإشــعال النار في نفســه، لكن شــعوره بالإحباط واليأس 
ولّــد عند التونســيين طاقــة غضب، تــردد صداهــا للمدن 
المجاورة، وتشــكلت نتائجها في هروب بن علي، وتأسيس 

لانتفاضات عربية لا تزال مشتعلة.
كانت المرة الأولى التــي أنضم فيها لمظاهرة ضد النظام، 
يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، ولم أكن أعلم حينها أني 
كنت أشــارك في أعظم حــدث في تاريخنــا الحديث، حدثًا 
ســيتذكره جيلنــا كثيرًا بعد ذلــك. كنت مــع المجموعة التي 
نظمت نفســها للوقوف على ســالم بيت الحكمة في شارع 
قصــر العيني بوســط البلــد، لم نتعــد 500 فردًا فــي بداية 
اليــوم، رغم ذلك، أعدت الشــرطة نفســها وفرضــت علينا 
كردونًــا أمنيًا من ثلاثة صفوف متراصة خلف بعضها. في 
نهايــة اليوم اقتحم نحو مــن 90 ألفًا ميدان التحرير، قبل أن 

يتراجعوا مرة أخرى.

كنــا قلــة قليلة تحــاول إحداث ثقــب في جدار ســميك، 
مــا لبثت هذه القلــة أن تحولت إلى قوة اســتطاعت تحطيم 

الجدار. 
لكن.. قبل عامين ونصف، قرر الشــعب المصري تفويض 
القوات المسلحة بخلع نظام الإخوان المسلمين قبلها؛ حاول 
محمد مرســي التنازل عــن حلايب وشــاتين اللتين تقعان 
ضمــن الإقليم المصري لدولة الســودان، الأمر نفســه الذي 

يقدم عليه الرئيس السيسي مع جزيرتي تيران وصنافير.
علــى أن تلك القلــة القليلة لم تلبــث أن ظهرت مرة أخرى 
عبر عــدة محــاولات، تمثلت فــي مظاهرات جمعــة الأرض 
التــي تفاجــأ النظام مــن حجمها وقــرر تصفية أيــة حركة 
في الشــارع بعد ذلك، وعبر محاولــة ثانية نجحت ان تضع 
النظــام فــي مــأزق، فبعد ســتة أعــوام بالتمام مــن الثورة 
المصريــة، كانت الكتيبة نفســها التي تولــت تحريك قضية 
تلزم الحكومة برفــع الحد الأدنى للأجور، هي التي نجحت 
في أن تنال حكم من مجلس الدولة بقيادة المستشــار أحمد 
الشــاذلي يعترف فيه بمصرية الجزيرتــن، ويرفض طعنا 
مقدما من الحكومة، تحاول فيه إثبات سعوديتهما، مؤكدة 
بذلــك على اســتمرار وجــود من يحــاول دائمًا ثقــب جدار 

البغي والطغيان.

عثرت على قصيدة
زيزي شوشة

لم يتبق لنا ســوى الحكايات المبتــورة، وبعض الصور 
الفوتوغرافية التي بالــكاد نتناولها عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعي، أما الشارع فلم يعد لنا، أشياء كثيرة لم تعد لنا، 

هل يعني ذلك أن نفتش عن الحياة في مكان آخر؟ 
كنت دائما ما أردد هذا الســؤال »هــل أفتش عن الحياة 
في مكان آخر؟«، وبعــد ليالٍ طويلة من القلق، والاضطراب، 
والمزاج الســيئ الذي وصل في أحيان كثيرة إلى الاكتئاب، 

عثرت على هذا المكان، وكان هو نفسي. 
لقد عثرت على نفســي متلبســة، وفي يدها قصيدة. هذا 
ما تركته لــي الثورة، لقد عثرت على قصيدة مختبئة، معبأة 
بالغاز المســيل للدمــوع، مجروحة بالنهار القاســي، لكنها 
حتما، لا تصدق الشــعارات، ولا تضع حول يدها الصغيرة، 

تلك القيود الأيديولوجية الدامية.
 لقد عثرت على الشــعر الذي هو بعيد حد الغرابة، يا لها 
من فرحة عارمــة، أن أعثر على الشــعر، يعني أنني عثرت، 
على الجمال، وســط هذا القبح. لهذا أنا أحب الثورة كأغنية 
حزينة دفأتني في ليلة باردة، وفي الوقت نفســه، أتحاشى 
الذهاب إلى ميدان التحرير، لســت بحاجة لاســتعادة تلك 
الأيام، أو تذكر الشــعارات التي ســقطت على الأسفلت، كي 

أكتب، الثورة دائمــا بداخلي، تغذي القصيدة، وتعريها، في 
الوقت نفسه. 

ما زلت أذكر، ذلك اليــوم، 24 يناير/كانون الثاني 2011. 
الضباب لم يكن عاديا، كان هناك شــيء ما يلوح في الأفق. 
قبــل هذا التاريــخ بفترة قصيــرة، تعرفــت بالصدفة على 
مجموعة من الأصدقاء، فيما بعد ستجمعنا خيمة واحدة في 
ميدان التحرير، ثم يفرقنا السعي المرهق، وراء لقمة العيش.
قبــل موقعة الجمل، بســاعة واحدة، خرجــت أنا وأحد 
الأصدقاء، من الميدان، لمقابلة رئيس مجلس إدارة الجريدة، 
المغمورة التي كنا نعمل بها، للحصول على 250 جنيها- كان 
هذا هو المبلغ الذي أحصل عليه شــهريا- وهناك في إحدى 
غرف الجريــدة المتهدمة، كان وجه صديقــي ممتلئا بالدم، 
وكان علي، أن أنتزع منه قطع الزجاج التي اندست في لحمه، 

حيث سقط زجاج الشباك بالكامل، ليشوه وجهه. 
الشــاش الأبيض على وجه صديقي، الذي لم يشارك في 
موقعة الجمــل، كان رمزا للبطولة، والنضال، وكان عليه هو 
الآخر أن يصدق هــذا الأمر. فلا يزال هذا الصديق، ينام على 
حلم الثورة في الشــوارع، ولم يعرف بعد أن الشارع لم يعد 
لنا، ولم يصدق أنني في غرفتي الشاحبة، أتحاشى الذهاب 
إلى ميدان التحريــر، خوفا من ضيــاع القصيدة في وضح 

النهار الذي صار قاسيا.

غيمة الثورة التي أمطرت
محمد جبريل

لا أذكرُ كيف أصبحتُ ثوريًا، كنــتُ طالبًا أزهريًا ينحصر 
مستقبله بين مســارين: مدرس علوم شــرعية، أو موظف 
فــي الأوقاف، وحتــى مع اليــوم الأول للثــورة 25 يناير/

كانــون الثاني لم أشــارك فيه، فقط تابعــتُ الأحداث على 
الشاشــة، كأني احتجتُ أن أرى الانفجــار كاملًا في »جمعة 
الغضب« حتى أقــرر النزول للميدان بعدهــا، لم يكن الأمر 
مجرد مشــاركة ميدانية بل انخراط تام في الحالة الثورية 
التــي عصفــت - دون أن أدري - بكل يقــن داخلي، كنت 
قبل الثورة خاضعًا لإكراهات اللاهوت الفقهي والمؤسســة 
التفســيرية التي جعلت الإســام أعرق المنظومات إغلاقًا، 
لم أهتم بالفكر السياســي قبلها، بقــدر اهتمامي المحدود مع 
الدراســات الحدثية للتراث الديني، وبالتحديد أعمال نصر 
أبو زيد، أما باقي تكوينــي الفكري فلم يتعدَ المكتبة التراثية 
لوالدي الشيخ الأزهري، وبعضًا من الأدب القـديم وبعـض 

الجـديد.
بعد الثورة، انتبهت إلى أن اليقينيات التي كانت تملأني، 
رحلت مع مــا انتهى، وكان علــي أن أواجه مــا بعد اليقين 
كاغتراب تام عن الذاكرة والتكويــن، تبنيتُ الإيديولوجيا 
العلمانية وكنتُ بطبيعــة الحال أتبنى الإيديولوجيا المادية 
للكون والحياة، لم يمر عامــان إلا ووجدت رغبة عنيفة في 
العودة إلى الطمأنينة، يومها كتبت على حســابي الخاص 
»لا أعرف كيف تتحقق إنسانية الإنسان بغير أن يؤمن بأنه 
مفارق للمادة وبغير أن تكون للحيــاة معنى عبر التواصل 
مع المقدس إلى حدود القرب منه وملامســته« كان المنشور 
صادمًا لمــن يعرفني، لكنه بالنســبة لي كان عــودة مؤقتة 
لليقــن لتصفية الحنــن العفوي إلى الجــزء الحميمي من 

الذات، وبصورة نهائية. 
مع مــرور الوقت وتراكم التجارب اكتشــفتُ ســطحية 
ثوريتي، وأعــدت تقييم المرحلــة كلها مــن جديد، وجدت 
أن قبولي بالانســحاب مــن الميدان في 11 شــباط/فبراير، 
وفرحتي، نتيجة لـــفقدان الوعي بتركيب الســلطة وقتها، 
وطبيعة علاقة الجيش الجوهرية بالنســبة لها، وعلى حد 
تعبير غرامشي »غياب الوعي لدى القوى الراديكالية بدور 
الجانب الآخــر يمنعها من أن تكون علــى إدراك تام بالدور 
الخاص بها« لم أكن أعرف من هو الخصم بالتحديد ولا ماذا 

أريد، سوى عالم جميل لا مكان فيه للقهر.
مرت 6 ســنوات كاملة، عرفتُ خلالها كيف امتص المعرفة 
مــن مصادرها، وما أهميــة النظرية بالتزامــن مع الحركة، 
أنجزت قطيعة مع التفكير عبر الأمنيات والأحلام والأوهام، 
والتعالي علــى الواقع الملموس والمعقد، ولم أعد متحمسًــا 

للعمل السريع على حساب التفكير.
حــن كنت عضوًا في حركــة 6 إبريل فــي ذروة اللحظة 
الثورية كنت أتســاءل بحذر مــا أدبيات الثــورة؟ لم أفهم 
وقتها أن علينا أن نقرأ ماركس ولينين وغرامشي وألتوسير 
بولانتــزاس وفوكــو وبورديــو ولوكاتــش وفرانكفورت 
ومهدي عامل ونزيه الأيوبي. أعترف أني حين كنت أسأل عن 
أدبيات الثورة -تطلعًا للفهم- لم أكن أخص بسؤالي سوى 
أقرب الأقربين، فالنشــطاء على حد سكين الأحداث ولا أحد 

يهتم بتعميق الوعي بشيء، أي شيء، بما في ذلك الثورة!!
كانت الثورة قطيعة مع حياة كاملة قبلها، وكانت المعرفة 
النظرية التي فتحــت الثورة آفاقها أمامي قطيعة جديدة مع 

الثوار.

العودة إلى المربع الأول
العريش  - ‏شادي سامي

‏حــدث ذلك، في الخامس والعشــرين من يناير/كانون 
الثانــي 2011، حين اســتطعت ولأول مرة أن أعبّر بشــكل 
حقيقــي وبصوت مســموع ومكرر عن تلــك الرغبة الملحة 
بداخلــي حينهــا:‏ »حرية .. حريــة« كانت الحريــة حينئذ 
مطلبا شــخصيا قبل أن تتحول لاحقاً عندي وعند كثيرين 
لمفهــوم نحــاول أن نصــدره كحلم تُبــذل لأجلــه الأرواح 
والدماء، نحلم به جميعنا شباباً وشيوخاً، رجالا ونساء، 

أطفالا وعجائز، لهذا الذي يسمونه الوطن!
‏بدأتُ وأنا لا أملــك رؤية واضحة عن ذلك الطريق الذي 
يتعين علينا أن نســلكه، لننتزع لأنفســنا وللآخرين أيضا 

هذا »الحق«.
‏ولأن للــدم حضورا مفزعا، فقد اســتفقت ســريعا من 
رومانســيتي، أنــا، وكثيــرون، هنا في العريــش، لنعرف 
مبكــرا ماهية المشــهد الحاكم فــي مصر، ربما لــم تتح لنا 

المعرفة حينها، إنما كانت التجربة.

‏بدأ يتكشّــف شــيئا فشــيئا تلك الثنائية الُمحكمة التي 
تحكم المشــهد السياســي في مصر. ‏انضممــت في الأيام 
الأولى إلى التشــكيلات الثورية الحديثة العهد بالسياسة 
والثورة، وقد غابت عن جميعها الرؤية والمعرفة، جميعها 
تساهم في صناعة الحدث بشكل يومي، جميعها لم تبادر 

بالفعل، انما كانت دائما متورطة في ردة الفعل.
‏كنت مســتغرقا تماماً في حالة الغضــب تلك، على كل 
شــيء تقريبــاً، وكان للغضــب والانتصــار الزائف الذي 
حققنــاه بإطاحــة رأس النظــام حينهــا تأثيــر كبير على 
شــعوري الداخلــي، للمــرة الأولى أشــعر بداخلي: قوي، 

واثق، ولا يعرف في قاموسه الجديد كلمة خوف.
‏بأعــداد قليلــة، وبحناجر كانت ماتــزال مؤمنة بالحق 
هــذا، خرجنا إلى الميادين والشــوارع، الرافضــة لنا أبناء 
ســيناء، وغير المصدقة حــن كنا نصرخ بشــكل جنوني 
»عســكر كاذبون«، نهتف ضد كل من خان، نهتف فنعذّب 
أكثر وتباح دماؤنا أكثــر وأكثر، وكنا نؤمن أن لهذا الحق 
ثمن ندفعــه، وكل إيمان كان بمثابة حماقــة جديدة نصرّ 

عليها ونتوالى في تقديم أنفسنا قرابين لها.
كنــا نقــف حــدادا علــى كل روح تزهــق ظلمــاً وجوراً 
وعدواناً، لم يلتفت إلينا أحد هنا في العريش حين وجهت 
إلينــا الســيوف أو المدافع والرشاشــات، مــن الدواعش 

والدولة معا.
‏ثلاث ســنوات على هذه الأرض، ونحن نُقتل.. نصرخ.. 
نبكي أصدقاءنا وأقاربنــا وجيراننا الذين يموتون غيلة.. 
نســتغيث.. لم نقابل بشــيء مــن هناك غيــر الإهانة ولم 

نوصف بغير الخونة أو الإرهابيين!
‏لــذا كان مــن الضــروري أن أعــود لمربعــي الأول.. أن 
أواصــل الحلــم بالحرية كما عرفتــه قبل الثــورة. خائفاً. 
وذليلا. هذه المرة لا أنشــدها للوطن، بل أنشــدها لنفسي 

ولأسرتي الصغيرة ومدينتي الصغيرة. 
‏بعد ست سنوات لم يعد لدي المزيد من الأسئلة لأبحث 
عــن اجابات لها، الحلم صار كابوســا، هنا ندفع ثمنه عن 
الجميــع، وكأننــا وحدنا من حلمنــا، وكأننــا وحدنا من 

هتفنا به!

ذكرى ثورة 25 يناير: جرحنا الذي لا يندمل
القاهرة - أحمد ندا

كم يبــدو تاريخ الخامس والعشــرين من يناير/
كانون الثاني عام 2011 بعيــدا الآن.. صورة خالد 
سعيد ووجهه المشــوه.. كان الحاضر راكدا، صورة 
خالد فككته تماما، نســفت الفقاعــة الخيالية التي 

عشنا فيها لسنين.
قبل هــذا الحدث الفــارق، كانت الحيــاة ثابتة، 
الخروج والغضب أثبتا لنا أن لا ثبات يحدث حقيقة 
إلا أنه تردٍ بطيء. كانت لحظة الثورة بالنســبة إلي 
ولكثيرين هــي نقطة تلاقي الفرديات أكثر من مجرد 

حلم جماعي تحت شعار واحد.
تعرضت منظومــة قيمنا للاختبار مع الســيولة 
التي حدثــت في المجــال العام، وتفــكك الكثير من 
مســلماتها تحت وطأة ســؤال الراهن السياســي 
والاجتماعي المتغير.. كنا مدفوعين بإنســانية تكفر 
بالشــفقة وتناهض العواطــف التجميلية الكاذبة 
والمخادعــة، التي ترفض أن تكون أخلاق الإنســان 

مستمدّة من الماوراء وامتلاك الحقيقة.
اختبرنا أنفسنا كثيرا طوال عمر الثورة، كل شيء 
صار محل تشــكيك وتساؤل مســتمر غير محسوم. 
كانــت الملحمة ثقيلة ولــم نملك وقتــا كافيا لإقامة 

بكائياتنا. إنســانيتنا تقودنا إلى الحفاظ عليها من 
الموتى الأحياء المتربصين.

تمر الأيام وتحل الثورة فــي جثث تتراص وراء 
بعضها، بوسائل قتل جديدة على مخيلتنا. لا حرمة 
لجســد في منطق الدولة، هو رهان على الاستمرار، 
على القــدرة الفاعلة في تفتيــت الأمل، على تدريب 

عيوننا وأرواحنا على الاعتياد.
بين عامي 2011 و2017، شهادات لشباب هم أبناء 
الثورة بمعناها الواســع، معناها الأكبر من التظاهر 
والخروج للهتــاف، إلى التغيير الجــذري في قلب 

المجتمع والسياسة والمجال العام..

يوم عادي جداً
القاهرة - مهدي مبارك

ليلــة 25 يناير/كانــون الثانــي 2011، أقابــل صديقًا 
ضابط شرطة ســاذجًا على فيسبوك، شخص مزعج جدا، 
ولا يصدق إنه مزعج وســاذج، أعرفه منذ عدة ســنوات 
وأقــول له: دور ضابط الشــرطة المخبــر لا يليق بك، أنت 
طيب وخجول وبســيط وتافه وساذج، اكتب شعرا، اكتب 
روايــات، العب باليــه، هذه أعمال تليق بــك، يدور بيننا 
حوار طويل حول مظاهرات الغــد، أطلب منه أن يخبرني 
بخطط الأمــن، فيقــول: لا خطط ولا يحزنــون، 100 نفر 
يهتف فــي ميدان التحرير، ثم ينظمون وقفة على ســالم 
نقابة الصحافيين ودار القضــاء العالي، وكل واحد يرجع 
إلى بيتــه. ثم توقّف قليلًا، أنا شــاكك إن أمن الدولة وراء 
المظاهرات غدًا، ورتّب لها ليصطاد نشــطاء وعملاء أمريكا 

وحماس، وحزب الله. 
بضع ســاعات - فقط - كانت كافية لإحباط المخطط، 
بدأ المتظاهرون في الشــوار المحيطة بالكورنيش وميدان 
ر لمواطن سكندري مثلي أن يشارك،  سيدي جابر، حيث تيسَّ
يتطلّعــون إلى البلكونات، ويصرخون وســط هتافاتهم: 
“انزل انــزل”، ولأول مرة فــي التاريخ، كان العشــرات 
ينزلون فعلًا حين يشاهدون على شاشة التليفزيون مبنى 
الحزب الوطني يحترق بلافتــة “من أجلك أنت” ويطوي 
تاريخًــا من قرارات الخصخصة والقتل والفســاد والموت 
د: »جموع المتظاهرين  الغامض، والأخبار علــى تويتر تؤكِّ

تحتلّ ميدان التحرير«.
ومع الاستقرار في ميدان ســيدي جابر، تنبعث رائحة 
ل للدموع، والدخان، من مكان مجهول وقريب،  الغاز المسيِّ
تحذيرًا من هجمة بالخرطوش والرصاص الحي، ويا أهلًا 

بالمعارك يا بخت من يشارك. 
أول قتيل في السويس وضع المدن الساحلية في دائرة 
الخطر، فميــدان التحرير محتلّ وأعــداده ضخمة لدرجة 
تضغط على شرايين الدولة لكي تسلّم الراية، لكن الأعداد 
لنا  في المحافظات الأخرى أقلّ من الاحتمال، ورغم ذلك، سجَّ
موقفًا وبعد جري وكرّ وفرّ، حملت جمعة الغضب تعليمات، 
مجهولة المصدر والهُوية، بخروج المعتصمين في مسيرات 
إلى المنشــية، وســيدي بشــر، ومحطة مصر في محاولة 
لإنهاك العدو، الذي قالوا إنه يجوب المدن بسيارات تحمل 
اشــات ومدافع ويضرب في المليان.. ووســط الزحمة  رشَّ
والزخم والنقاء الثوري ظهر باســم يوســف، وتامر بتاع 
غمرة، وابــن أخت الفنانة عفاف شــعيب، واختفى ممتاز 

القط وسيد علي وعمرو عبد السميع، وانتهى تامر أمين. 
كانت الأيــام محمّلة بالإثــارة والشــغف والتجربة، 
والثلاثة معًا افتقدناهــم بعد الثورة، وكان مهمًا أن نخرج 
من مرحلة المعارك إلى جمع الغنائم.. لكن ثلث الثوار دخل 
الســجن، والثلث الثاني دخل المشــرحة، والثالث يعالج 
رات الثورة  نفســه بالصدمات، ولا يزال تحت تأثيــر مخدِّ
الجميلــة.. تقابله فــي 2017، بعد مرور 6 ســنوات على 
ر،  الأحداث، فيؤكد لك أن الثورة مستمرة، ويناقش، وينظَّ

ويراجع الحلم الجميل، ولا ينتبه إلى أن كل شيء راح.

ار، وبدأ زمن المنفصلــن عن الواقع،  انتهــى زمن الثــوَّ
الســادة المكتئبين، الذين خرجوا من المولــد بلا حمص.. 
لا طالوا ديمقراطية، ولا اســتولوا علــى الحكم، وانقلبت 
الثــورة إلى ذكرى، والذكرى انتقلت مــن خانة احتفالات 
الثورة إلى عيد لوزارة الداخلية، عدوة الثورة.. وباســم 
يوســف منفي في أمريــكا، وبلال فضل اختفــى، وممتاز 
القط )صاحب مقال الرئيس وطشة الملوخية الشهير( عاد 
بصحبة ســيد علي مقدمين للبرامج في قناة شهيرة، وظهر 
تامر أمين مرة أخرى بنفسيّة ودماغ تامر بتاع غمرة.. وفي 
2017 استســلمنا إلى أن الثورة مستمرة لكن »عطلانة في 
كمين«، وقنوات كرة قدم كثيرة، وكلام في السياسة قليل، 
وخوف كبير من المجهــول، بينمــا كأس أمم أفريقيا تأكل 

الوقت والجو. 
كأنك عــدت بآلة الزمــن، أو آلــة الثورة، إلــى 2010 
بالضبط.. فـ25 يناير/كانون الثاني ســيكون يومًا عاديًا 

جدًا.. الحياة ماشية مع - ورغم – أي »وجع قلب«.
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الآن وقد انتهى »عرس باريس«
الآن وقــد انتهى »عرس باريس«، 
والمقصــود طبعــا مؤتمــر الســام 
الفرنســية  العاصمة  شــهدته  الذي 
يوم الاحد الماضي، لغرض تحقيق الســام بين الفلسطينيين 
والإســرائيليين بمشــاركة70  دولة و5 منظمات دولية، وقد 
يكون آخر »اعراس الســام« مع دخول دونالــد ترامب إلى 
البيــت الأبيــض وتعيين صهــره اليهودي الاورثوذكســي 
جاريد كوشنر موفده ومستشاره الخاص للسلام في الشرق 

الأوسط، السؤال الذي يطرح تفسه هو ماذا بعد؟ 
ما هي الخطوة الفلســطينية التالية أو بالأحرى هل هناك 
خطة فلسطينية بديلة في حال إخفاق الدول السبعين الموقعة 
على بيان باريــس ومن قبلها الدول التي صوتت لصالح قرار 
مجلس الامن الدولي ضد الاستيطان؟ وهي حتما ستفشل مع 

التغيرات في ظل الأوضاع المتطورة. 
اســتهلكنا معظم إن لم يكــن كل الأوراق الدولية التي بين 
أيدينــا.. وانتهى عام 2016  ولــم تتحقق الدولــة العتيدة، 

والمؤشرات أنها لن ترى النور في 2017.
الاعتماد على الدول العربية، أو الدول الإســامية اللاهثة 
وراء التقارب مع تل أبيب وإرضاء الرئيس الامريكي الجديد، 
لن يسفر عن شــيء، أبغض تلك التصريحات التي تصدر عن 
كثير من المسؤولين الفلسطينيين، يدعون فيها الدول العربية 
والإســامية للوقوف أمام مسؤولياتها، وكأن قضية فلسطين 
هي صنيعــة الأمس، ولم يمــر عليها قرابة القــرن، دون ان 
يتحمل معظم هذه الدول مسؤولياته، ودون أن تحرك غالبية 
هذه الدول ســاكنا. فمثــل هذه التصريحــات والدعوات إما 
انها تعكس سوء فهم لما شــهدته وتشهده المنطقة في غضون 
السنوات الست الماضية، أو انها لمواســاة النفس باننا لسنا 

وحدنا، في مقارعة أعتى وآخر قوة احتلالية في العالم. 
لن نقلل من الإنجازات التي تحققت في العام الاخير، ولن 
نجحف الســلطة او بالاحرى الرئيس ابو مازن حقه في تلك 

الانجازات:
نعــم.. كان قرار مجلس الامــن الدولي رقــم 2334  الذي 
يرفض الاستيطان ويدينه ويعتبره غير شرعي، رغم انه جاء 
تحت البند الســادس، وليس البند السابع الملزم، من قانون 
الامم المتحدة وغياب الآليات القانونية الدولية لتطبيقه، هو 

إنجاز كبير لا احد ينكره.
نعــم... كان مجــرد انعقاد مؤتمــر باريس فــي 15  يناير 
الحالي وصدور بيانه الختامي بمصادقة الدول المشاركة، 70  

دولة، بما فيها الولايات المتحدة، واســتثناء بريطانيا والمجر 
ولتوانيا لمبررات واهية، يعد إنجازا للسلطة.

نعم... كان قرار منظمة اليونيســكو التابعة للامم المتحدة 
اعتبار المسجد الأقصى والحائط الغربي )البراق( الذي تطلق 
عليه اســرائيل حائط المبكى، صرحا ووقفا إســاميا فقط، لا 

حصة لاحد فيه، انجازا عظيما.
نعم.. كان افتتاح ســفارة فلســطينية في الفاتيكان، بعد 
فتح سفارة رسمية في ستوكهولم عاصمة مملكة السويد، بعد 
اعترافها رســميا بدولة فلســطين، والحصول على وعود من 
دول أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين، كما حال فرنسا، هو 

خطوة على الطريق الصحيح.
نعم... التحركات الدبلوماســية والسياسية، مهمة ومهمة 
جدا، إذا ما ســارت جنبا إلى جنب مع تحركات اخرى لاسيما 

على الصعيد الداخلي.
نعم... التلويح بالتهديد بالشــيء القادرين على تحقيقه، 
أمر مطلوب ودليل على أننا لم نفقد كل أوراقنا ولم »نكسر كل 

بيضنا«.
نعم... كل ما تقدم هو جزء أساســي ومحوري في النضال 
الفلسطيني. ولكنه سيبقى وعودا وأحلاما وحبرا على ورق، 
ونصوصا تدخل أرشيف الدول الكبرى، ولن يرى النور. ولن 
يكــون ذا قيمة ولا معنى اذا لم يترجم عمليا على أرض الواقع 
. ويجــب الا تكون هــذه »الانتصارات« على حســاب الواقع 
الفلســطيني.. ويجب الا تنســينا ما هو حاصل على الساحة 
الفلســطينية، التي كانت وســتبقى ويجب ان تظل ســاحة 
الصراع الاساســية، وســاحة المواجهة، وساحة الحسم، ولا 
بد ان يكون تركيز الجهود عليها لا تجاهلها ونســيانها. إنها 
الساحة التي تحتاج الى الرعاية والعناية والاهتمام والعمل 
الحقيقي. ولتذكير من اخذتهم نشــوة او بالاحرى »ســكرة« 

النصر بالواقع على الارض...

الاحتــال لا يزال  قائما وكاتما على انفاس الناس، ويزداد 
شراسة يوما بعد يوم..

التهويد في القدس قائم ومتواصل. 
اقتحامات الاقصــى تتواصل وتزداد شراســة.. ولم تعد 
تحظى حتى بالاهتمام الاعلامــي، أو ردود الافعال المحلية او 
الاقليمية او الدولية.. فلم نعد نســمع التحذيرات الســابقة 
التي كانت الســلطة والاردن صاحبة الوصاية على الاقصى، 
والدول الاسلامية، تطلقها بين الحين والاخر. سحب الإقامات 
والهويات من أهالــي القدس وترحيلهم عــن المدينة لضرب 
الوجود الفلســطيني فــي المدينة وضواحيها، على أشــده.. 
ســرقة البيوت متواصلة، لاســيما في حي ســلوان الحامية 

الجنوبية للمسجد الأقصى.
اعمال الهــدم تتزايد، خاصــة في أحياء القــدس المحتلة 
اخرهــا إخطارات بهدم 81  منزلا في حــي المكبر الذي يخضع 
لعقوبات جماعية منــذ عملية الدهس التي قتــل فيها اربعة 

جنود احتلاليين.
المســتوطنات تتوســع دون اكتراث بالقرارات الدولية.. 
وتزداد معها مصادرة الاراضي. فقبل ايام صادرت ســلطات 
الاحتلال في منطقة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية اراضي 
تصل الى مئات الدونمات، واقتلعت منها حوالي الفي شجرة 
زيتــون معمرة، لصالح فتح شــارع التفافي للمســتوطنين. 
بالمناسبة فان هذه الاشــجار ينقلها الإسرائيليون بجذورها 
ويعيــدون زرعها داخل الخــط الأخضر. وقبــل المصادرات 
في قلقيلية بإســبوع صودرت اربعــة الاف دونم في جنوب 

محافظة نابلس والتبرير لمنع أي أعمال ارهابية.
الاحتلال يعزز ويشــدد قبضته على مناطــق »ج«... تلك 
المناطق التي تمثــل 60% من الضفة الغربية، والحديث يدور 
حول ســن قانون بضم هذه المناطق أو معظمها إلى اسرائيل. 
ويعد حزبا الليكود والبيــت اليهودي في الائتلاف الحكومي 

مشروع قانون لدفعه للتصويت مباشرة بعد تنصيب ترامب 
الذي تم أمس، وقد يجري الدفع بمشروع القانون غدا.

وســيطرح غدا ايضا على الكنيست مشــروع قانون لضم 
مســتوطنة »معاليه ادوميم« التي تقع شرق القدس المحتلة، 
واذا ما ضم اليها ما يعرف بمنطقة »ئي 1« المتاخمة فهذا عمليا 
يعني فصل جنوب الضفة عن شــمالها، أي أنه لن يكون هناك 
تواصل جغرافي بين شقي الضفة، ما يعني ايضا القضاء على 

حلم دولة مترابطة جغرافيا.
أعمال الترهيب مســتمرة.. جيش الاحتلال يقتحم منازل 
المواطنين في منتصــف الليل والغرض هــو زرع الخوف في 
نفوس الاطفال وارهابهــم. تترافق مع عمليات اعدام يومية.. 
حملات التحريض الاســرائيلي الرسمي تزداد يوما بعد يوم 
حدة ضد المقدســيين عموماً وســكان الحي جبل المكبر الذي 

انطلق منه منفذ عملية دهس الجنود، والقائمة تطول.
واختتم بالعودة الى التهديدات التي يلوح بها المسؤولون 
الفلســطينيون على ضوء وعود الرئيــس الامريكي الجديد 
بنقل الســفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس، فقد صدرت 
عن عدد من المســؤولين تهديدات بســحب اعتــراف منظمة 
التحرير الفلســطينية باســرائيل الذي قدم مجانا قبل حتى 
التوقيع على اتفاق اوســلو.. وهذه ليســت المرة الاولى التي 
يصدر فيها مثل هذا التهديــد، فقد اطلقه صائب عريقات امين 
ســر اللجنة التنفيذية للمنظمة بعد خطاب الرئيس ابو مازن 
في الامم المتحــدة في ســبتمبر 2015، الذي اعلــن فيه عدم 
الالتزام بأي من بنود اتفاق اوســلو التي لا يلتزم بها الطرف 
الاخر، وهو في الحقيقة لا يلتزم باي بند من بنوده.. وها نحن 

ندخل عام2017  واسرائيل لم تلتزم وانتم لم تنفذوا.
وســؤالي هو لماذا التهديد، ونحن نعــرف وانتم تعرفون 
انكــم عاجزون عن تنفيذ أي تهديــد، وأن الأمر ليس اكثر من 
»تهويش« يضاف الى سلســلة »التهويشــات« الأخرى التي 
لا يأخذهــا أحد علــى محمل الجد. فقد ســبق وهددتم بوقف 
التنسيق الامني واتخذتم قرارا على مستوى المجلس المركزي 
لمنظمــة التحرير قبل نحــو عامين.. ولم تنفــذوا تهديداتكم. 
وهددتم  بإلغــاء اتفاقات باريس الاقتصاديــة.. ولم يتحقق 

ذلك. وهددتم بحل السلطة وها هي السلطة لا تزال قائمة. 
واقول ما قلته فــي مقال ســابق »اذا كان الكلام من فضة 

فالسكوت من ذهب« والذهب كما تعلمون أكبر قيمة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

ثورة أوباما المقبلة

المتأنية لخطاب باراك  القراءة 
مغادرته  قبيــل  الأخير،  أوبامــا 
البيت الأبيض، تكشف عن نظرة 
بلاده.  لمستقبل  رسمها  متشائمة 
فبعد ثماني ســنوات أمضاها في 
صورة  أعطى  الرئاســة،  ســدة 
تواجه  التــي  للتحديات  قاتمــة 
أمريــكا، أبرزهــا ســوء توزيع 

الثــروة، حيث كشــف أن 1% من ســكان الولايات 
المتحدة يملكون الثروات، فيما باقي الناس يعيشون 
علــى »الفتات«. واعتبــر ذلك معضلــة ربما تُعرض 
مستقبل البلاد لخطر التفكك، إذا لم تتم معالجتها عن 
طريق اقتســام الثروات بشكل أكثر عدلا، مع التوصل 

إلى »ميثاق اجتماعي« جديد.

سوء توزيع الثروة

قــال أوباما إن بلاده مرت بظــروف عصيبة كادت 
تعرضها للانهيار، في مطلع القرن الواحد والعشرين. 
وعزا ذلك إلى الوضع العالمي، وانعدام المساواة نظرا 
وشبح  الســكاني،  والتغيير  الثروة،  توزيع  لســوء 
الإرهاب. وقال إن هذه العوامل هددت أُســس النظام 
السياســي القائم. وأســهب في تشــخيص المعضلة 
الاقتصاديــة قائلا، إن مســتقبل البــاد يعتمد على 
التوصل إلى حلول مناسبة، لأن النظام سيتعطل »إذا 
لم يشــعر كل فرد أن له فرصة اقتصادية«. مضيفا أن 
»انعدام المساواة الصارخ سيؤدي الى تراجع المبادئ 
الديمقراطيــة«. وكشــف أوباما أنــه بينما »1% من 
الســكان يكنزون أكبر قدر من الثروة، ويستحوذون 
على الإيرادات«، ينتشــر الفقر، فــي المدن والأرياف، 
تاركا كثيرين في أســفل درجات الســلم الاقتصادي. 
وقال إن هذه الحالة المزمنة شكلت قناعة لدى الناس 
»بأن اللعبــة الاقتصادية قــد رُتبت ضدهــم«، وأن 
حكومتهم لا تخدم سوى الأغنياء، ما يزيد في انتشار 
»اللامبالاة والاســتقطاب السياســي«، ويؤثر سلبا 
على ثقة الناس بنظام الحكم. وتوقع أوباما أن تزداد 
حدة »السخط والانقســام«، في السنوات المقبلة، إذا 
لم يتم »إيجاد الفرص لكل الناس«، وإذا ظلت الطبقة 
العاملة تصارع مــن أجل »الفتات« فقــط. وما يلفت 
النظــر دعوته إلى أن يتوصــل الأمريكيون من جديد 
إلى »ميثاق اجتماعي« لمعالجة معضلة ســوء توزيع 

الثروة.

العنصرية والعزوف عن السياسة

ثم تحدث أوباما حول تفشــي العنصرية، قائلا إن 
انتخابه كأول رئيس أسود لم يُنهي العنصرية، التي 
ما زالت »طاغية وتشــكل عامل تفرقــة في المجتمع«. 
وأشــار إلى تهديد داخلي آخر يتمثل في فقدان الثقة 
بالسياسة وعزوف الناس المحترمة عن الاشتغال بها، 
أو حتى المشاركة، إذ أن »نسب المشاركة في التصويت 
هي الأدنى بين الــدول الديمقراطية المتقدمة«. وطالب 
بجعل الاقتراع أسهل، وتقليل نفوذ المال في السياسة، 
والحفاظ على قيم »الشــفافية والأخــاق« و«اتباع 

الفطرة السليمة بدلا من الإفراط في التزمت«.
إضعاف روابط الوحدة الداخلية

ركــز أوباما علــى »الوحدة الداخليــة« للبلاد في 
ضوء مخاطــر التفكك، بعد ما بــرزت أصوات تنادي 
بانفصال بعــض الولايات، بعد فــوز دونالد ترامب. 
ورد على ذلك مقتبســا ما قاله جورج واشنطن، أول 
رئيس أمريكي، في خطابــه  الوداعي، بوجوب »نبذ 
كل محاولة لتنفير أي جزء مــن البلاد عن الباقي، أو 
إضعــاف الروابط التي تجعل منا أمة واحدة«. ملمحا 
الى أقوال وتصرفات ترامب التي أدت الى »تدني لغة 
الحوار السياســي« والتشكيك في وطنية من يختلف 
معهم سياســيا بوصفهم »أشرارا حاقدين«، وإلصاق 

تهمة الفساد بالنظام السياسي برمته.  

اوباما يتلاقى فكريا مع حركة
 »احتلوا وول ستريت«

خلاصة القول إذن، إن الرئيس باراك أوباما يخرج 
على شعبه، بعد 8 سنوات من تربعه على قمة السلطة، 
ليقول لهم إنهم يعيشون على الفتات لأن ثروة البلاد 
بيد 1% من الأمريكيين فقط، وليطالب بعقد اجتماعي 
جديــد. وكأن الذي يتحــدث هنا ليــس رئيس أكبر 
دولة رأســمالية في العالم، بل ثائر متمرد، مطارد في 
الجبال، في إحــدى دول العالم الثالــث، يقود ثورة 
شــعبية، لتغيير نظام الحكم، من أجــل أخذ الأموال 
من الأغنيــاء لإعطائها إلى الفقــراء، وإعادة العدالة 
الاجتماعية، مع كل مــا تحمله هذه الدعوة من معنى. 
أقوال اوباما خطيرة جدا، وكأنه أصبح ناطقا باســم 
»حركة احتلوا وول ستريت« التي بدأت في نيويورك 
في خريف ســنة 2011، وانتشرت بلمح البصر في 70 
مدينة أمريكية، وما لبثت أن انتشــرت حول العالم، 
بعــد أن دعا قادتهــا إلى »أن تنتفض الشــعوب ضد 
الحكومــات ورؤوس الأمــوال والاقتصــاد«، فقامت 

احتجاجات في 1500 مدينة، في أكثر من 20 بلدا.
يبــدو أن اوبامــا لو لم يكن رئيســا للبــاد لكان 
قائدا لحركــة »احتلوا وول ســتريت«، فالافكار التي 
تضمنها خطابه الوداعي، في مدينته شــيكاغو، هي 
أفكار الحركة نفسها، لكنه صاغها بأسلوبه السياسي 
والدبلوماسي المبطن البارع. ولا بد أنه أعطى بكلامه 
تحذيرا واضحا إلى الـ1%، الذين بيدهم الثروة، مما 
سيواجهونه في المستقبل إن لم تُوزع الثروة بطريقة 
»أكثــر عدلا«. وكأن مــن يتحدث هنا ليــس الرئيس 
الرابــع والأربعين لدولــة كبرى تأسســت قبل 240 
عاما. وهنا تبرز تســاؤلات عديــدة. فهل يريد أوباما 
أن يتقمص شــخصية روبن هود العصر الحديث؟ أم 
أنه ســيكون »مارتن لوثر كينغ« زمانــه فيقود ثورة 
ســلمية، لتنفيس الاحتقان، بتحســن ظروف تبعية 
الفقراء للاغنياء فــي أمريكا؟ وهو الذي وعد مؤيديه 
بأن يبقى حاضرا في المشــهد السياسي. وهل الماضي 
بالنســبة له أفضل من الحاضر؟ وهل يتعظ أصحاب 

العقول في امريكا؟ لنتابع ونرى.

*كاتب أردني

المارشال في مصيدته

 لافروف »منصف الثورة«  

مشــهدٌ فريد لا يوازي تفرده وجدته ســوى مــا يثيره من 
الجزع والنفــور والخوف من المســتقبل، هو مشــهد النظام 
المصري في صراعه مع طاقم المحامين الذي اختصمه في قضية 
تيران وصنافير، فنحن أمام نظامٍ يســتميت مقاتلًا بشراسة 
مســتغلًا كل أدواتــه، القانونيــة وغير قانونيــة من حبسٍ 
وتنكيــلٍ، لإثبات أن أرضاً تحت ســيطرته، وخاض من أجلها 
حروباً إلى جانب صراعاتٍ فــي أروقة وغرف المفاوضات، أن 

تلك الأرض ليست له.
ليس ذلك فحســب، بل أخفى عمداً وثائــق تثبت الحيازة 
والســيطرة التاريخيــة، وادعى على لســان رأس النظام أن 
تلك الوثائق لا وجود لها، وأنه بحث ومحص، فســأل أجهزةً 
سيادية )من بينها المخابرات( فلم يجدوا جميعاً أي دليلٍ. بيد 
أن الدهشة اللامتناهية لا تتوقف عند هذا الحد حين تتقافز تلك 
الأدلة واحداً تلو الآخر من هنا وهناك، من أرشــيفات المكتبات 
المصريــة قبــل العالمية، والمكاتبات الرســمية بــن الحكومة 
المصرية ونظيراتها )قبل استحداث المملكة العربية السعودية 
بالمناســبة( وفــي دور الوثائــق والمحفوظات حــول العالم 
والأطالس، بل حتى الكتب المدرســية، خاصــةً أن هذه الأدلة 
بحث عنها ووجدها أشــخاصٌ معنيــون، وطنيون غيورون 
بحــق، لا يمكن أن تضاهــي مجهوداتهم وقدراتهــم ما لدولةٍ 
بمهنييها وأرشيف وثائقها، ما يثبت بذلك أنها ليست غائبة ولا 

عزيزة بل تم إخفاؤها عمداً.
الســؤال هو: أين هو قاع التردي والانهيــار الذي تتهاوى 
إليه الدولة المصرية؟ أو بالأحرى، هل هناك قاع ســنصل إليه، 

ولو ارتطاماً، لنبدأ بعدها عملية صعودٍ وتحسنٍ مأمولة؟ 
مقالــي الســابق تنــاول أزمة النظــام بصــدد الموضوع 
نفســه، إلا أنني أجدني ملزماً بتناوله مــرةً أخرى، عقب حكم 
المستشــار أحمد الشــاذلي برفض طعن الحكومة على الحكم 
الصادر عن محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترســيم 
الحدود البحرية التي تتنازل بموجبها مصر عن الســيادة عن 
الجزيرتين، إذ أن عدة نقــاطٍ أبرزها الحكم الأخير، التاريخي 

بكل المعايير والمقاييس، لا بد من تناولها.
أولًا، لا تخفــى نية الحكومة والنظــام، العناد والتصعيد، 
مبدئيــاً عــن طريــق محاولة التلاعــب بنصــوص القانون 
وتخريجاته، عن طريــق بهلوانات القانــون المتفيقهين فيه، 
لإثبــات أن البرلمان من حقه تمرير الاتفاقيــة جاباً بذلك حكم 

المحكمة، وعجبي من حكومةٍ لا تنتهز فرصتين كاللتين منحتهما 
للتذرع والفرار من اتفاقيةٍ مهينــةٍ رخيصةٍ كتلك إزاء ما لاقته 
من سخطٍ. لا شك لدي أن الحكم وعواقبه يزيد من تأزم موقف 
النظــام وحرجه، فكلمــا زاد العناد زاد اللغــط وعلا ضجيج 
الأصــوات التي تلفت انتبــاه من كان غافلًا عــن كم التفريط 
والأهمية الاستراتيجية الفائقة للجزيرتين، وأن طرفاً لن يفيد 

من الاتفاقية أكثر من إسرائيل ولن يخسر منها سوى مصر. 
الأهم من هذا وذاك أن حكــم المحكمة يزيد من عري النظام، 
فالمحامــون ممثلون للشــعب المصــري وقوى ثــورة يناير، 
ينازلــون النظام ويكشــفونه على أرضيــة »الوطنية« التي 
احتمى بها وأســقط على أساســها حكم الإخــوان؛ هم بذلك 
يسحبون من تحت النظام والضباط ) أي الطغمة العسكرية( 
البســاط فيبرزونهم، في تصميمهم على التنازل، مفرطين في 
الأرض مدلســن متآمرين على إخفاء الوثائق التي بحوزتهم، 
التي تثبت مصريتها والتي توصــل لها مواطنون بمجهوداتٍ 
فردية، بل اعتقلــوا المتظاهرين الوطنيــن الذين دافعوا عن 
الحق في هذه الأرض، ولــم يفرجوا عنهم إلا بكفالةٍ تربو على 
الأربعة ملايين، جمعت من تبرعــات وطنيين مخلصين بحق. 
فالسؤال إذن أي بلدٍ ذاك الذي يحمي مصالحه هؤلاء الضباط؟ 
وأي دولةٍ تلك التي يمثلها نائب رئيس قضايا الدولة المستشار 
رفيق شــريف؟ أراهم لم يحصلوا حتى الطغم العســكرية في 
جمهوريات المــوز فهؤلاء حاربوا دفاعاً عــن أراضيهم، ولعل 
مثال حــرب الفوكلاند بــن الأرجنتين وبريطانيــا هي المثال 

الأقرب للذاكرة والأذهان.
في الحقيقــة، إن كل ما يحدث الآن في مصر، على غرائبيته 
وعبثيته، يعد نتيجةً منطقيةً لخيارات السيسي والطبقة التي 
يمثلهــا، فقد أثبتت بمــا لا يدع مجالًا للشــك أن البورجوازية 
المصرية الهزيلة ليست رثة فحسب، ولكنها أيضاً مفلسة تماماً 

ولــم يعد في جعبتهــا أي حيل للخروج مــن مأزقها. لقد جاء 
الانقــاب ليعرقل وينقلب على حــراك 25 يناير الثوري الذي 
أطلق عملية تحولٍ مجتمعيٍ وفكريٍ لم تنِ تزاد اتساعاً وعمقاً، 
جاء ليعيد عقارب الساعة إلى الوراء، محافظاً على مكتسباتٍ 
طبقية وموظفاً في ســبيل ذلك عنفاً لا سقف له. لقد سارع في 
عملية التحول النيوليبرالي وفقاً للوصفة الشهيرة، متخلصاً 
من البقية الباقية الهزيلة مــن الضمانات الاجتماعية من دعمٍ 
وســواه، ثم أطلق سعر الصرف، باع نفســه والبلد لكل قوى 
الرجعية الإقليميــة والعالمية ولم يختلف معها ســوى في ما 
يمكن أن يكون له مردود مزلزل عليه، أي الشأن السوري حيث 
لا يقبل بفكرة »إسقاط نظام«.  بيد أن كل ذلك لم يحل مشاكله 
الزمنة، قدم كل التنازلات والآلاف في الســجون والأزمة تزيد 
وبدائل الثورة التي ذكرت في مقالٍ ســابق من ســطو وعنف 
تتســع، نقصٌ في الدواء، وقريباً نقص في الماء، فسد النهضة 
لم يتوقف العمل فيــه، ولا يعني منع الحديــث عنه أن آثاره 
الكارثية ستنقشــع من تلقاء ذاتها. لم يزل النظام والسيسي 
تحديداً يتخبطــان، فالدائــرة تضيق والمشــروعية تضرب 
ضربــاتٍ متكررة من محكمــةٍ لأخرى، وصراعــات الأجنحة 
في الســلطة تزيد، وجشــع الضباط  رغم محاولات تحييدهم 
وإرضائهم على الأغلب ســيتضاعف. من غير المرجح أن يغير 

السيسي اتجاهه، بل الأرجح أن يزداد الفقر والقمع والعنف.

القضاء

ليس ثمة شــك فــي أن حكمــي القضاء في قضيــة تيران 
وصنافير حتى الآن يســتحقان كل الاحترام والإجلال، لكنني 
أحذر وأتحفــظ من الاندفاع فــي الحماس للقضــاء المصري 
الشــامخ، ولن أنســاق في كــرمٍ فأصفه بأنه مســتقلٌ وغير 

نهاية  فــي  القضاء  مســيس. 
التركيبة  عــن  تعبيرٌ  المطــاف 

الاجتماعية ومصلحة النخب الحاكمة في الأســاس في حقبةٍ 
مــا وتصورهم عن الحقــوق والواجبات. قد يتبــع في آلياته 
منطقاً داخلياً فيه شــيءٌ من الاســتقلالية، إلا أن ذلك لا يعني 
أنه محصنٌ من الفساد أو غير مسيس، خاصةً في ظل تركيبته 
الطبقية وما يشوبها من عائلية، حيث تجد أسراً بأكملها تعمل 
في سلك القضاء وعلاقاتهم المتشــعبة وتداخلهم مع السلطة 
السياســية، ناهيك عــن التخريب الممنهج للــذمم والقوانين 
»التفصيــل« طيلــة العقود الماضيــة. لا يمنع ذلــك أن يوجد 
قضاة محترمون هنا وهناك قد ينطقون بكلمة حق، لكن قصة 

الاستقلالية تلك أمرٌ آخر.

خالد علي  ومالك عدلي وشركاؤهم

لا يكتمــل الحديث دون إبداء أشــد التقديــر والتعبير عن 
الانبهار بالمحاميــن وفريقهما وما نذروا مــن وقتٍ وأعصابٍ 
ومجهود في تلك المعركة الضروس، بما تمثله من تحدٍ للسلطة، 
قد يتسبب فيه من أذى لهم )ولا ننسى أن مالك عدلي سبق أن 
حبس بالفعل(. لكنني هنا أود أن أضرب بهم مثلًا، ردا على كل 
من يقول إن مصر أجدبت وعدمت الكفاءات، فما أبدوه جميعاً 
من تفانٍ وحرفية وانضباط لأعظم مثالٍ على القدرات الكامنة، 
بوفرة، والمهدرة تحت أحذية الضباط الثقيلة.  ألا يصلح هؤلاء 
للعمــل العام وتولي المناصب الوزارية والرئاســة؟ لقد قاموا 
بما كان ينبغــي أن تقوم به دولة، وأثبتوا مــا قلناه وكتبناه 
ســابقاً بأن الواقع الثوري سيطرح نماذجه المشرقة وقياداته 
وحركييه وأن وعي الناس ســيتطور في ثبات. ختاماً لا أملك 
ســوى أن أؤكد أن المارشــال الذي وصفته من قبــل بأنه في 
متاهته، لم يــزل يتخبط، يحاول الخروج مــن أزمته بمعرفة 
شحيحة متشبثاً بانحيازاتٍ هي التي تسببت في الأساس في 
أزمته، استعاض بالأمن عن السياسية وبالتسول عن التنمية. 
وكل ذلك فاقم أزمته فها هو المارشــال الآن في مصيدته الزلقة، 
كلما تحرك حوصر وكبل أكثــر. قد يعتقل المزيد ويصفي المزيد 
من »الإرهابيــن«، إلا أن أياً من ذلك لن يحــل تلك الأزمة ولن 

يغير المآلات المؤلمة والمهينة. 
*كاتب مصري

لافروف الذي قال إن روسيا أنقذت 
دمشــق من الســقوط أصبح موثوقا 
صادقا، بل وصفه أحد المنابر الثورية 
تخيلوا  ســوريا،  ثــوار  أنصف  بأنه 
ماهية ذلك العقل الذي يصف وزير خارجية الدولة التي قتلت 
آلاف السوريين بالمنصف، هو العقل الانتقائي الضحل ذاته أو 
)اللاعقل(، الذي يعرف أن لافروف نفسه قال قبل اربعة اشهر 
فقط إن »الاسد صمد، لست سنوات وبات يتمتع بشعبية أكبر 

بين مواطنيه«.  
بالنسبة لداعمي الفصائل المنخرطة بالتسوية مع النظام، 
فإن البحث عن تبريــرات لتراجعهم عن مواجهة النظام أمام 
جمهــور الثورة الغاضب بات هو عملهــم الوحيد، خاصة ان 
تواجدهم مقتصر على الفضاء الإعلامي. أما في ساحة الفعل 
فيكاد يكــون معدوما، وهكذا فإن الاعتمــاد على تصريحات 
مســؤولين روس يصبح أمرا مقبولا، حتى إن كانوا يكذبون 
اكثر من النظام نفســه، وحتى إن تحول الــروس من اعداء 
للثورة الى شــهود منصفين، وكأنهم لا يعرفون ان السياسة 
فــن الكذب، وأن التصريحات السياســية هي دعاية وإعلان 
وشــرعنة لعمل ما، فالروس أرادوا من هذا التصريح الدعاية 
لقوتهم العســكرية وتضخيمها، كما يعتبرونها حجة للتدخل 
تماما، كما اخترع الامريكييون حجة اسلحة الدمار في العراق 
للتدخــل، عندما قــدم، كولن باول في مجلــس الامن عرضه 

الدرامي في مسرحية ملأت الدنيا كذبا.. 
واكثــر المفارقــات التــي يعيشــها مــن يعتمــدون على 
التصريحــات والأقاويل في فهم وتفســير مجريات الواقع، 
أنهم ســيصلون لنتائج متناقضــة تمامــا إذا اعتمدوا على 
التصريحات، الدعائية السياسية، فهل يمكن الاستناد إلى أن 
لافروف نفسه قال قبل أربعة اشهر إن الاسد صامد وشعبيته 
تــزداد؟ أم عليهم تصديق حــزب الله الذي قــال احد قادته 
لجريــدة »التايمز« إنه مــن أنقذ الاســد؟ أم العميد الايراني 
مسجدي مستشار ســليماني )الســفير الايراني الجديد في 
بغداد( الذي قال بتصريحات علنيــة ايضا، إن فيلق القدس 
أنقذ الاسد من السقوط؟ أم على تصريحات حلفائهم بالنظام 
الســوري؟ القوى التي تتحدث باســم الثورة والتي روجت 
لتصريحات لافروف، تواصل سياســية الهروب من مواجهة 

الحقيقة، بحرف عين الجمهور عن الطرف الابرز الذي ســاهم 
بانقاذ الاسد، وهو داعموه من الانظمة العربية. فهذه الانظمة 
والفصائل المرتبطة بها كانت هدية السماء لنظام الاسد، تماما 
كما كانت هدية السماء للسيســي، فقد اخضعت ثوار الربيع 
في ســوريا الذين خرجوا لاسقاط الانظمة وحولتهم لموظفين 
مأجورين عنــد عتاولة الانظمة، وروضت الاســاميين منهم 
ليســيروا على درب الولايات المتحدة المعتدل، أملا بانتصار 
موعود على الاسد، قبل ان يسدل الستار على هذه المسرحية 
السمجة، بمشــهد صادم ينتهي بـ«مذكرة الجلب« للاستانة، 
قبل ان تبدأ فصوله بطوابير المقاتلين العائدين لحضن الوطن 
من تلك الفصائل »المعتدلة« نفســها وهم يهتفون بالمعضمية 

بحياة ماهر الاسد.  
وهكذا بدلا من تحميل مســؤولية الاخفــاق لمن صنع ألف 
راية وفصيل للاكثرية السنية في سوريا، وفشل امام تحالف 
ايراني صنع من اقلية علوية قــوة مهيمنة، تذهب التبريرات 
بعيدا في اســتغفال القــارئ العربي واســتغلال توقه لاي 
انتصــارات في زمن هزائــم متتالية، فيتحول الســيد المنقذ 
الثوري لافروف لمحلل وخبير، ننتظر منه وصفا ميدانيا لواقع 

نزاع يفترض اننا نراقبه ونعيشه تفاصيله . 
وهكذا اريد ابعــاد اعين جمهور الثورة عــن مكمن الداء، 
ليــراد منهم ان يصدقوا أن الخلل لم يكــن في قوى المعارضة 
المترهلة وداعميها المدججين بترسانات الاسلحة الصدئة، بل 
بقوة روسيا الساحرة التي لا يجرؤ احد على مقاومتها، تماما 
كما صنع هذا الجو الاســطوري لامريكا سابقا، يراد اقناعهم 
بقوة روســيا التي لا تملك قواتها دبابة واحدة في ســوريا، 
ولم تشارك بكتيبة مقاتلة في معركة في سوريا ولا يزيد عدد 

مستشاريها عن عدة مئات.  
يجب إقنــاع الجمهور أيضا بأن أكبــر فصائل الغوطة في 
ريف دمشق المقرب من السعودية، الذي انشغل باعتقال قادة 
الثورة الاوائل فــي الغوطة كأبو علي خبية وغيره، وامتلأت 
سجونه بمئات المقاتلين من الفصائل التي قمعها في الغوطة، 
كجيش الأمة، في خطوة تهدف للاســتبداد وليس للتوحيد، 
أوشــك أن يحاصر أســوار العاصمة، إنه الفصيل الذي قاده 
اداؤه المترهــل الى تجميــد أكبر كتلة بشــرية مقاتلة لمناطق 
المعارضة ونزع فتيل، اي هجوم حقيقي مؤثر على النظام منذ 

اواخر 2013.  رجــال فصائل الغوطة، الذين احتفل انصارهم 
بتصريحات »منصــف الثورة لافروف« ورغــم انهم ولاربع 
ســنوات ظلوا عاجزين، عن الســيطرة على أي حي بدمشق 
وهم على تخوم ســاحة العباســيين، الا انهم اقنعوا انفسهم 
انهم كانوا فجأة على ابواب القصر الجمهوري ولكن روســيا 
القيصرية تدخلت وبلحظة تاريخية لحماية دمشق، ونجحت 
بذلك دون اي جندي روســي مقاتل علــى الأرض، تماما كما 
اقنعوا وســائل الاعــام العربية التي روجت لهم لســنوات 
بســاعة صفر في معركة دمشــق الكبرى، التي لم نر منها إلا 
الصفــر.   إن واقع توازنــات القوى في ســوريا حين تدخل 
الروس، تشير الى ان النظام كان يسيطر على جميع عواصم 
المحافظات وعقد المواصلات، عدا الرقة وادلب، وهذا لا يعني 
باي حال انه كان مهددا، ثم ان التدخل الروســي الجوي فور 
بدئه اســتهدف مناطق بعيدة تماما عن دمشق وهو ما يؤكد 
انعدام اي تهديد محيق في العاصمة، حيث شــنت العمليات 
في ريف حلب الجنوبي وريف ادلب الجنوبي وســهل الغاب 
قرب اللاذقية، واســتهدفت تحصين مواقع رخوة في شــمال 
الخــط الحيوي في ســوريا المفيــدة، واذا نظرنــا لخريطة 
التوازنات قبل وبعد التدخل الروســي فلن نجد تغييرا كبيرا 
حققه التدخل العسكري الروسي، يوازي ما كان متحققا اصلا 
من الســيطرة على مراكز اهم المدن والتكتلات الســكانية في 
سوريا، خصوصا إذا اخذنا بالاعتبار ان حلب الشرقية كانت 
شــبه محاصرة قبل التدخل الروسي، بعد عملية دبيب النمل 
التي عمل عليها النظام لاكثــر من عامين، انطلاقا من خناصر 
والسفيرة نحو اللواء ثمانين نحو الشيخ نجار فسجن حلب 
المركزي. ورغم ان التدخل الجوي الروسي كان مفيدا للنظام 
في اســتعادة تلك القرى بارياف ادلــب وحلب الجنوبية، إلا 
ان القــوة التدميرية لطيران النظام كانت مســتخدمة طوال 
الاعوام الســابقة، خصوصا في ريف دمشق وحلب، وحتى 
مع هذه القوة الجوية الروســية، لم يتمكــن النظام للان من 
اســتعادة ادلب او ريفها، بــل ان المدينــة المركزية الوحيدة 
التي اســتعادها النظــام بعد التدخل الجوي الروســي هي 
تدمــر، عاد وفقدها مجــددا، رغم تلك القــوة الجوية التي لا 
تمثل عاملا حاســما في حروب اهلية، كالحاصلة في سوريا 
.فالقوة المقاتلة الارضية تبقى العامل الابرز، ولا يملك الروس 

اي تواجد قتالي فاعل ضمن تلــك القوات البرية التي تتوزع 
بين القــوات النظامية والميليشــيات المواليــة وقوات حزب 
الله والميليشيات الشــيعية الاخرى، وتشير ارقام القتلى في 
صفوف قوات النظام الى تسلســل الدور الذي لعبه كل طرف 
في المواجهــات البرية، اضافة طبعا لخريطــة توزيع القوى 
المســلحة الموالية للتظام على الجبهات القتالية، فعدد القتلى 
من الميليشــيات العلوية وجنود النظام هو الاكبر بفارق يبلغ 
عشرات الالاف عن الطرف الثاني وهو حزب الله، ومن بعده 
الميليشيات العراقية والشيعية الاخرى، لذلك يمكن القول إن 
الطائفة العلوية المتماسكة لعبت الدور الاكبر عسكريا في دعم 
النظام، وعلينا الا ننسى ان مناطق الاقليات اراحت الاسد من 
تواجد اي قوات نظامية، كونها لم تشــهد اي تمرد مســلح، 
بل انها تحولت بالســنوات الاخيرة لمصــدر لدعم النظام في 
مناطقها، مشــكلة دفاعا ذاتيا، فتجد ميليشيات درزية تقاتل 
ضــد الثوار قرب القرى الدرزية بالســويداء، وميليشــيات 
اخرى لقرى ريف حماة وحمــص واللاذقية، واخرى للقرى 
الشيعية في نبل والزهراء وكفريا والفوعة، وهكذا فان عملية 
مواجهة تمرد اغلبية ســنية مفككة تمت اساسا بفضل تماسك 
الاقلية العلوية وحلفائها مــن الاقليات الاخرى، بداية، ومن 
ثم الدعم الكبير من قوات حزب الله والميليشــيات الشيعية، 
باشــراف ودعم لوجستي ايراني، ثم القوة الروسية الجوية 
التي اكملت هذا التحالف المكون من كل هذه الاحزمة المترابطة 

بتنسيق موحد. 
ويمكن القول ان النظام اســتفاد من التدخل الروسي في 
تعزيــز جبهاته بعدما وصــل لمرحلة لم يعد فيهــا قادرا اكثر 
على التقدم لاســتعادة باقي المناطق، الا ان الدور الروســي 
السياسي والدبلوماسي يبقى اكثر نفعا للنظام من دور الالة 
العسكرية الروســية التي يجري تضخيم انجازاتها والتي لا 
تمثل نسبة تذكر مضافة على خريطة التوازنات قبل التدخل، 
ولم تكن لتحصل لولا تبعثر الفصائل، ولعل استعادة تنظيم 
الدولة لتدمر رغم تواجد الغطاء الجوي الروســي بل وقوات 
مستشارين روس ابســط مثال على ذلك، والامر ذاته ينطبق 

على دير الزور اليوم .

*كاتب فلسطيني من »أسرة القدس العربي« 

من غير المرجح أن يغير السيسي اتجاهه، بل الأرجح
 أن يزداد الفقر والقمع والعنف

استهلكنا معظم الأوراق الدولية التي 
بين أيدينا وانتهى عام 2016  ولم تتحقق الدولة العتيدة

 هل يريد أوباما
 أن يتقمص شخصية 

روبن هود العصر 
الحديث؟ 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

كيف يتعامل العرب مع الرئيس الجديد لأمريكا؟
■ بــدأ الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب يومه الأول 
فــي البيت الأبيــض على وقع احتجاجات كبيرة يشــارك 
فيها الآلاف من الأمريكيين مع انخفاض كبير في شعبيته 
يصــل إلــى حــدود 32٪ في حــن أنهــى ســلفه باراك 
أوبامــا آخر يوم له كرئيس بشــعبية تقارب 61٪، وهذا 
الانخفاض في شعبية ترامب موجود حتى ضمن الحزب 
الجمهوري الذي ينتمي إليه والذي لا يخفي أقطابه أمثال 

ماركو روبيو وجون مكين وبول رايان كرههم له.
يبــدأ ترامب ولايته الرئاســية وهــو يجــرّ وراءه ذيلًا 
طويلًا من الفضائح التي تختلط فيها القضايا السياسية 
والأمنيــة مــع انتهــاكات جنســية أو ماليــة أو قانونية، 
منها على ســبيل المثــال، صفقاته المالية فــي الهند حيث 
أنها ترتبط بمســؤول سياســي هو نائــب رئيس الحزب 
الحاكم، وفي أندونيســيا حيث يحضر مسؤول سياسي 
أيضا وشريك في شــركات صينية وكورية، وفي الفلبين 
حيــث ترتبط بشــخص أرســله رئيــس الفلبــن الدموي 

دوتيرتي كمندوب اقتصادي لأمريــكا، وهناك القصص 
العديدة الكثيرة الأخرى التي تربطه بروســيا، التي تكاد 
هي وإسرائيل، أن  تكونا الدولتين الأكثر احتفالًا بترامب 

ودفاعاً عن »شرعيته«.
يتوقــع كثير من المحللين أن يكون هــذا الخليط المتفجر 
بــن فضائح المال والجنس والسياســة المصيدة التي قد 
تــؤدي لاحقاً إلى نــزع الحصانة عن الرئيــس الأمريكي، 
كما حصل ســابقاً مع الرئيــس بيل كلينتــون في قضية 
مونيــكا لوينســكي، وبالتالــي فالأفضل اختيــار الطرق 
الســالكة والآمنة للتعامل مــع إدارة ترامب بدل الانجرار 

نحو المصيدة المميتة.
رغــم ذلك فإن بعض الدول العربيّة بادرت، وبســرعة، 
إلى التجاوب مع نمط ترامب في خلط الأعمال بالسياسة، 
فعرضــت إحداها، البحريــن، إجراء حجوز في سلســلة 
فنادقــه، بينما قامــت أخرى، الإمارات، بعرض مشــروع 
بمليــاري دولار علــى شــركته، وقامــت الثالثــة، مصــر، 

بشــخص رئيســها عبــد الفتاح السيســي، الــذي اجتمع 
بترامب خلال اجتماع الجمعيــة العامة للأمم المتحدة في 
أيلول/سبتمبر من العام الماضي، بعرض حجّته في كون 
»الإخوان المســلمين«، الذيــن يقبع قادتهم في ســجونه، 

تهديدا خطيرا للعالم!
الأجندة التي عرضها ترامــب خلال حملته الانتخابية 
بما يخص المنطقــة العربية كفيلة برفع المخاوف، بدءاً من 
حملته المكشــوفة ضد المسلمين داخل أمريكا واقتراحاته 
بوضــع قواعد بيانــات عنهــم وبمراقبتهم كما لــو كانوا 
مجرمــن، وبمنع من هم مســلمون خارجهــا من الدخول 
إليهــا »حتــى يتّضح ماذا يحصــل هناك!«، مــروراً بطلبه 
من حلفائه العرب أن يدافعوا عن أنفســهم، وليس انتهاء 
بقراره المخيف المرتقب بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب 
إلــى القدس، ومــا يحمله هذا الأمر من إجحاف وعســف 
وإســاءة للمســلمين والمســيحيين فــي المنطقــة العربية 

والعالم.

تعامــل العرب مع إدارة ترامب ســيكون أمــراً لا يمكن 
القفز فوقه أو تجاهله، ولكن الخيار سيكون بين أن نتقبّل 
هــذا الحــدث كأمر واقــع ونبدأ الشــغل عليــه، من خلال 
القبول بحيثيات زواج المال والسياسة، وهو أمر قد ترتدّ 
عواقبه علينا، أو برفضه والاحتجاج عليه والمساهمة، مع 
طيف واســع من الــدول والأمم والمنظمــات في الخلاص 

منه بأسرع وقت ممكن.
مــا ســيحصل عمليّــاً، علــى المســتوى العربــي، وفي 
العالم، أن »الترامبية« ســتجد موالــن وأنصاراً ومطبّلين 
لها ومحاولين الاســتفادة مــن تدخلاتها الممكنة، وقد بدأ 
هؤلاء بتجميــع صفوفهم حيث ســتجتمع أحزاب اليمين 
المتطرّف في أوروبا قريبــاً لدعم الاتجاه »الترامبي«، كما 
ستجد معارضين ومحتجين ومخالفين لها، من المدافعين 
عن المناخ وحقوق الإنســان والنســاء والقضايا العادلة 

في العالم.
لقد رمى ترامب علينا التحدّي وعلينا أن نختار.

مدى سلامة رهان القاهرة على الرئيس الأمريكي الجديد!

إلى متى تبقى اللغة العربية في محل مفعول به؟

■ تُنشــر هذه الســطور في اليوم التالــي لتنصيب 
الرئيس الأمريكي الجديد، فمنذ أمس؛ الجمعة 20 كانون 
الثاني/يناير 2017، صار دونالد ترامب رســميا الرئيس 
الخامس والأربعــن للولايات المتحدة منذ الاســتقلال، 
هذا مــع أن الموضــوع الأكثر جاذبية لهذا الاســبوع هو 
حكم المحكمة الإداريــة العليا بمصريــة جزيرتي تيران 
وصنافير. وفي اتصــال هاتفي مع أســتاذ جامعي كان 
حريصا على حضور جلسة النطق بالحكم، فبادر بالقول 
أن صدور الحكــم قبل أيام قليلة من الذكرى السادســة 
لثورة 25 يناير 2011 فيــه رد اعتبار لهذه الثورة، حيث 
يحمــل معنــى اســتمرارها، ولولاها ما حــدث التغيير 
النفســي الذى حرر المواطنين من الخــوف، وما كان لهم 
أن يترقبوا صــدور الحكم بهذه الحماســة، أو يتحدوا 
المائية المصرية  اتفاقية ترســيم الحــدود  الموقعين على 

السعودية بذلك الإصرار.. 
في نفس الوقت علق أنور ماجد عشقي، عضو مجلس 
الشورى السعودي الســابق، والقريب من دوائر القرار 
في الرياض؛ »أن الســعودية قد تلجأ إلى الأمم المتحدة 
والتحكيم الدولي«. وأشار عشــقي، )حسب موقع البي 
بي سي العربي( إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين 
»ناشــئ عن خلافات بشــأن قضايا إقليمية، وليس في 

الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين«.
أما الصديق الأكاديمي فاســتطرد قائــا: إنها فرصة 
لتكتب عن هذا الموضوع وتغطيــه.. قلت: الموضوع قُتل 
بحثا، وسيبقى مفتوحا لمدة طويلة، وإذا لم أتناوله هذه 
المرة فالفرص قادمة، خاصة إذا أصر الرئيس السيســي 
كالعادة على تمســك حكومته بموقفهــا والالتفاف على 
الحكم، وقلــت للصديق أنني أعطــي الأولوية لتنصيب 
الرئيــس الأمريكي المنتخــب دونالد ترامــب، وتناول 
مدى سلامة رهان الرئاســة المصرية عليه، فرد فعلا إنه 

موضوع مهم في هذه الظروف الملتبسة. 
بالإدارة  السيســي  الرئيس  علاقــة  توصف  وبداية 
الأمريكية بـ»الخاصة«، وكان ذلــك واضحا في صياغة 
البيــان الصادر عن رئاســة الجمهورية بمناســبة فوز 
ترامب، ووُصِفت فيه: بـ»العلاقة الاستراتيجية الخاصة 
التي جمعت بين مصر والولايات المتحدة على مدار عقود 
كبيــرة مضت، وإيمانًا بالدور المهم والأهداف المشــتركة 
التي تحققها وتصونهــا تلك العلاقة في دعم اســتقرار 
منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحماية مصالح شعوب 
هاتــن المنطقتين، فإن جمهورية مصر العربية تتطلع لأن 
تشهد فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب ضخ )سريان( 
روح جديــدة في مســار العلاقات المصريــة الأمريكية، 
ومزيدًا من التعاون والتنســيق لما فيه مصلحة الشعبين 
المصري والأمريكي، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية 
في منطقة الشــرق الأوسط، لاســيما في ظل التحديات 

الكبيرة التي تواجهها«.
وهــذا يحــدد مســتوى الرهــان الرســمي المصري 
ومداه على فوز ترامب، وما يبــدو من تقارب في الأفكار 
والأهــداف، لا ســيما أن موقف إدارة الرئيس الســابق 
باراك أوباما والمرشــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون 
أثر في تحديد المرشــح الأمريكي المفضل لدى الرئاســة 
المصرية، وعليه كان السيسي أول المهنئين بفوز ترامب، 
والأكثر سعادة بخســارة كلينتون. وهنا تجدر الإشارة 
إلى رأي ســائد بين الخبراء عن مغزى الرهان الرئاسي 
المصــري بقوة علــى الدولة الصهيونيــة، وعلى رئيس 
وزرائها بنيامــن نتنياهو تحديدا؛ ووجــود قناعة في 
الوســط الرئاســي بأن الطريق إلى واشــنطن يبدأ من 
»تل أبيب«، وعليــه زاد الحرص الرئاســي على تقوية 
العلاقــة مع رئيس الوزراء الصهيونــي، والتعاون معه 
في المجالات العســكرية والأمنيــة ومواجهة الجماعات 

المسلحة في سيناء. 
وأشــار تقرير لوكالة »أسوشــيتد برس« الأمريكية، 
الشــهر الماضي إلــى العلاقــات المصريــة الصهيونية 
منذ وصول السيســي للحكــم؛ وصف التقريــر الدولة 
الصهيونيــة »كحليف ســري للرئيس المصــري ودول 
الخليــج«، ونقل عن مســؤولين صهاينــة قولهم: »هذه 
أفضل أوقــات التعاون« بين القاهرة وتــل أبيب، ولدى 

الدولتين »تفاهمات حول سيناء«
ولهــذا كان من الطبيعــي أن يصوت منــدوب مصر 
لصالح تل أبيــب من أجل حصولها علــى عضوية لجنة 
الأمم المتحدة للاســتخدامات السلمية للفضاء الخارجي 
عام 2015، ومن أسابيع قليلة مضت سحب مندوب مصر 
في مجلس الأمن مشــروع قرار لوقف بناء المستوطنات، 
وفنزويلا  وماليزيــا  نيوزيلنــدا  قدمــت  الفــور  وعلى 
والســنغال مشــروعا بديــا يطالب بالوقــف الفوري 
وعلى نحو كامل لجميع أنشــطة الاستيطان في الأرض 
الفلســطينية المحتلــة، بما فــي ذلك القدس الشــرقية، 
واعتبره خبراء عرب »القشــة التي قصمت ظهر البعير« 

وأدت لشرخ العلاقات الرسمية المصرية الفلسطينية
والســؤال المهم الآن هل هذا الرهان في محله؟ وماذا 

تريد القاهرة من الرئيس الأمريكي الجديد
كل ما تتطلع إليه القاهرة في وضعها الراهن هو كسب 
الرضى، والحصول على الدعم الاقتصادي والعســكري 
والأمني والسياســي والغذائي مــن الرئيس الأمريكي 
الجديد، مع زعم قائم؛ أثق في صحته، وسائد بين أوساط 
الرئاسة المصرية؛ يرى في إرضاء واشنطن مبررا لتقديم 
التنــازلات لتل أبيــب، وتلبية مطالبها وتيســير تنفيذ 
خططها ومشروعاتها. هذا دون إغفال ما تعلقه الرئاسة 
المصريــة من آمال علــى الإدارة الأمريكيــة الجديدة في 

إدراج جماعة الإخوان على لوائح الإرهاب الأمريكية

لكن هــل هذا يســتقيم مع 
إجــراءات  من  متوقع  هــو  ما 
يتخذهــا ترامــب يــرد بهــا 

الاعتبار بما هو أكبر من التطابق في السياسات والمصالح 
الأمريكيــة والصهيونيــة، وإفــراغ قــرار الامتناع عن 
التصويت في مجلس الأمن وعدم استخدام حق النقض 
لوقف الاســتيطان؛ إفراغ ذلك القرار من مضمونه، وهذا 
من المرات النادرة التي لا تســتخدم فيها واشــنطن حق 

النقض لمنع صدور قرار كهذا
وليس مــن المســتبعد أن الرهان الرســمي المصري 
علــى ترامب قد يفســح المجال أمام تأييد رســمي عربي 
لنقل الســفارة الصهيونية إلى »القدس«، وتعويق حل 
الدولتين؛ الذي يحوز قبولا مــن »المجتمع الدولي«، وقد 
يعمل على تحقيقه في ظروف موازين متحركة وســائلة 
ومتغيرة؛ قد تســمح فــي لحظة بحــل الدولتين؛ وهذه 
الموازين تعود إلى التأثير الروســي في الساحة العالمية 
وأســباب أخرى، وحضوره البادي كطــرف في معادلة 
التســوية المرتقبة، وهو شــيء لا تراهن عليه الرئاسة 
المصريــة بالدرجــة المطلوبــة، ولا ترى غيــر الحصان 

الأمريكي الجدير بالرهان عليه وحده
ويبقى سؤال أخير عن مصير الالتزامات التي قطعتها 
الرئاسة المصرية للأشــقاء في دول الخليج العربية؛ في 
ظل استعداد ترامب لابتزازهم وتهديدهم بتخلي أمريكا 
عنهم، وما يترتب علــى ذلك من فراغ وفوضى، في وضع 
يغيب فيه العمل العربي المشترك، ويفتقد البديل الإقليمي 
الجماعي، وفي حال قيام ترامب بذلك، فما مصير سياسة 
»مسافة السكة« التي أعلنت عقب ثورة 30 يونيو 2013، 

وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي؟

٭ كاتب من مصر 

■ مر قبل أيام اليوم العالمــي للغة العربية. وفي هذه 
المناسبة الأليمة نتســاءل: متى تصبح لغتنا العربية في 
محل رفع فاعل؟ لمــاذا كل هذا العبث بلغة الضاد؟ لا أريد 
ان أعود إلى نظرية المؤامرة. لكن ما يحدث للغة العربية 
على أيدي الكثير من الناطقين بها يجعل المرء يســترجع 
نظرية المؤامرة. وقد ســمعت أســاتذة كبــاراً من أمثال 
الدكتور حســام الخطيب يتحدث عن تآمر حقيقي على 
لغتنا. وهذا للأســف الشــديد يحدث يومياً أمام أعيننا 

وبدم بارد جداً. 
كم شــعرت بحــزن شــديد وأنا أســتمع مثــاً إلى 
المضيفين والمضيفات على مــن خطوط الطيران العربية 
وهم يطلبون منــا أن نربط الأحزمــة أو عندما يريدون 
أن يعملونــا بموعد هبوط الطائــرة أو بدرجة الحرارة 
خارجها أو بإيضــاح تعليمات الســامة. وإذا أحصينا 
الكلمات المســتخدمة فــي هذه الحالة نجــد أنها لا تزيد 
عن خمس جمل. لكــن مع ذلك فالمضيفــون والمضيفات 
المحترمات يفجرن في تلك الجمل البسيطة كوارث لغوية 
مرعبة. ولو ســمعها أبو الأســود الدؤلــي أو غيره من 
النحــاة لكانوا قد تململوا في قبورهــم انزعاجا من هذا 
الوضع الذي آلت اليه لغة الضــاد. فهناك أخطاء لفظية 
وقواعديــة في كل جملة تقريبا إلــى حد يجعل العارفين 
باللغــة يظنون أن الأمر مقصود. فهــل يعقل أن المضيف 
أو المضيفــة لا يعرف أن حرف الجر مثلًا يجر ولا ينصب، 
وأن كل كلمة تأتي بعد )من إلــى عن على( هي مجرورة 
وليســت مرفوعــة أو منصوبة؟ لماذا ينصبــون الفاعل 
ويجرون المنصوب ويرفعــون المجرور ويعبثون باللغة 
بهــذه الطريقة الرهيبــة؟ لماذا وصل بهــم الأمر إلى هذا 

الحد؟ 
كــم من المرات شــعرت بأنني أريد ان أســتدعي أحد 
المضيفين أو المضيفات لاعاتبهم بشــدة على هذه الزلات 
اللغوية المشــينة. كــم يكلفهم مــن الوقت كــي يتقنوا 
بضع جمل بســيطة لفظاً ونحواً؟ وممــا يزيد في غيظي 
وإحباطــي أنهم عندما يــرددون الجمل نفســها باللغة 
الانكليزية أو الفرنســية لا يقترفــون أي خطأ لفظي أو 
قواعدي، بل يبذلون قصــارى جهدهم كي يظهروا بأنهم 
أفضل من الانكليــز في اللفظ واللهجة. أمــا في العربية 
فيطلقون العنان لجماحهم التخريبي كي يعيث فساداً في 
هذه اللغة المســكينة. لماذا يا جماعة؟ لماذا أصبحت لغتنا 
كالأيتام على مأدبة اللئام؟ لمــاذا هذه الإهانات المتعمدة 

للغة الشعر؟ 
قد يكون الامــر محمولًا لــو اقتصر علــى المضيفات 
على مــن الطائرات، لكنه أكثر خطــورة في الفضائيات 
العربية. فبعض الفضائيات تحث مذيعاتها كما ســمعت 
على اســتخدام لغة عامية رخيصة ممجوجــة بدلًا من 
اللغة العربية المحترمة. ولا داعي لذكر بعض الفضائيات 
التي تبــدو مذيعاتها كما لو أنهن يتفــن في إيذاء اللغة 
العربيــة وتخريبها. لكن هــؤلاء المذيعــات لا يترددن 
في إظهــار عضلاتهم اللغوية في اللغــات الاجنبية على 
الشاشة. فقد دهشــت ذات مرة وأنا استمع لواحدة من 
تلك المذيعات وهي تتحدث في برنامجها بالانكليزية. لقد 
حاولت قصارى جهدي أن أصطاد لها خطأ بسيطاً لكنني 
فشلت. فقد كانت انكليزيتها »تمام التمام« نطقاً وقواعد 
بحيث لا يمكن تمييزها عن الانكليز أنفســهم، بالرغم من 
أنها تعلمت الانكليزية في بلدها أيضا كما تعلمت العربية.

 لماذا ترانا نتهافت علــى إتقان اللغات الأجنبية بينما 
نتهاون شــر تهاون فــي تعلم لغتنا الأصليــة؟ لماذا هذا 
الاســتهتار باللغة العربية؟ ألا يصل ذلك إلى حد التآمر 
الرهيب؟ وكي يزيدوا الطين بلة استنبط بعض إخواننا 
في الخليج لغة ثالثة هجينة كي يستخدموها في التعامل 
مع الوافدين الآسيويين لا علاقة لها باللغة العربية لا من 
بعيد ولا مــن قريب. حتى أنني أجــد صعوبة في بعض 
الأحيان وأنا أســتمع إلى أحد الأخــوة الخليجيين وهو 
يتكلم مع عامل آســيوي. فبالكاد أفهم شيئاً مع العلم أن 
كل وافد إلى أي بلــد مطلوب منه أن يتعلم لغة ذلك البلد 
وأن لا يفــرض لغة هجينة على أهــل البلد الأصليين كي 

يستخدموها معه. 
هــل يعبث الانكليز أو الفرنســيون أو الألمان بلغاتهم 
لإرضاء الوافديــن إلى بلادهم؟ أم إن هــؤلاء الوافدين 
مجبــرون على تعلم تلك اللغــات بحذافيرها؟ فمعروف 
عن الألمان مثلًا أنهم لا يــردون على أجنبي في بلدهم إذا 
خاطبهم بلغــة أجنبية، وإذا ردوا فإنهم يردون بنوع من 
الاشــمئزاز. إنهم يفترضون أن ذلــك الأجنبي يجب أن 
يتعلم لغتهم، وإلا فهــم لايحترمونه. إنه تعصب محترم 

للغة. فلماذا نساوم نحن على لغتنا إذاً؟ 
قد يقــول قائل إن ليــس كل الانكليز مثــاً يتكلمون 
الانكليزية الفصحى. وقد تجد بعضهم ممن لا يقل سوءاً 
عن المضيفين والمضيفات العرب العاملين على متن خطوط 
الطيران العربية. لكن ذلك غير صحيح بالمطلق. فالفرق 
بين اللغة الانكليزية الفصحى المستخدمة إعلامياً واللغة 
العامية ضئيــل جداً، لا يمكن تمييــزه أحيانا. فالانكليز 
يتحدثون فيما بينهم يوميا باللغة نفســها التي نسمعها 

والتلفزيــون  الراديــو  فــي 
تقريباً.  الصحف  في  ونقرؤها 
أمــا الفرق بين اللغــة العربية 
المستخدمة  والعامية  الفصحى 

فــي بعض الفضائيــات فهو هائل بــكل المقاييس. وهذا 
عائد طبعاً إلى أن الفصحى في واد والعامية في واد آخر 
لأسباب قواعدية ونحوية وثقافية. وهذا ما يجب علينا 

أن نصححه حتى لو طال الزمن. 
يجب علينا أن نــردم الهوة بين الفصحــى والعامية 
مع الاعتراف بصعوبــة هذه المهمة. أمــا الذين يقولون 
إن لجوء البعــض إلى العامية وإهمــال اللغة الفصحى 
عائد إلــى صعوبة اللغة العربية فهم أيضا ليســوا على 
صواب، فكل لغة فيها صعوباتها الخاصة بها. من قال إن 
الانكليزية لغة ســهلة؟ من قال إن الفرنسية أو الروسية 
لغتان يســيرتان؟ إنهما لا تقلان صعوبــة عن العربية. 
وكذلك الألمانية، مــع ذلك الجميع يتحــدث هذه اللغات 
بإتقان مــن نوع ما. هناك لغة عامة وليســت عامية، أي 
أنها أقرب إلى الفصحى منها إلى العامية. وهي مناســبة 
للاستخدام في وســائل الإعلام ما دامت تحترم أساساً 
القواعــد اللغوية. أما نحن فالطــاق حاصل عندنا بين 
الفصيح والعامي منذ عشــرات الســنين. فمن المسؤول 
عن هذا الضياع اللغوي والثقافي لدينا؟ ولماذا نســخر 
من الذين يتحدثون عن مؤامرة حقيقية على لغة الضاد؟ 

إلى متى تبقى لغتنا في محل مفعول به؟

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ أخيــرا قضــي الأمر بالنســبة 
الذي  جمّــح  يحيى  غامبيــا  لطاغية 
ظل يثير اســتغراب الإعــام الغربي 
الماضية  الأســابيع  طيلــة  بإصراره 

على عدم تســليم الســلطة للرئيس المنتخــب آدم بارو، رغم 
إقراره أول الأمر بصحة نتائج الانتخابات. والحق أن الأدعى 
للاستغراب، بل لعدم التصديق على الإطلاق، ليس كيف تنكّر 
الطاغيــة للقرار الشــعبي، بل كيف أنه رضــي أصلا بتنظيم 
انتخابات نزيهة مطلع الشهر الماضي، ثم كيف قبل الهزيمة بما 
بدا في الظاهر كأنه رحابة صدر، وبما أوهم بأنه لا يجد حرجا 
في أن يريح ويســتريح بحلول الموعد الدستوري )19 من هذا 

الشهر(.
فالواقع أن هذا المســلك المعقول، بل المتحضّر، مناف مجاف 
لطبع الرجــل المكنّى في بلاده بـ»مجنون كانيلاي« )مســقط 
رأسه(. لهذا ما لبث أن عاد، بعد أسبوع فقط من تهنئة خصمه 
بالفــوز، إلى ما عهد فيه مــن غرابة الأطــوار وتقلبات المزاج 
لينكر النتائج بذريعة أنه قد »شــابتها أخطــاء غير مقبولة«. 
ثم شــفع ذلك، الثلاثــاء، بفــرض حالة الطــوارىء، تحديا 
للمجموعة الاقتصاديــة لدول إفريقيا الغربيــة التي طالبته 
باحترام الشرعية الدســتورية وحذرته من مغبة التمادي في 
العناد، قبل أن تحرك الســنغال قواتها نحو الحدود وتبدأ في 
التدخل العســكري. ولكن يبدو أن يحيــى جمّح لم يأخذ هذه 
التهديدات مأخذ الجد، رغم أنه ســبق للســنغال أن تدخلت 
عسكريا لإحباط انقلاب عسكري في غامبيا عام 1981. كما أنه 
لم يلق بالا للعــروض المغرية التي أتته بضمان الإقامة المرفهة 

له ولأهله في نيجيريا أو المغرب. 
وليس هذا الاســتهتار بالإغراءات والتهديدات ناجما عن 
عناد مســتجدّ من وحي اللحظة، بل إنه نابع أساسا من أوهام 
يحيى جمّــح القديمة وضلالاته البعيــدة، حيث من المعروف 
أنه يعتقد جازم الاعتقاد أنه إنمــا يحكم بأمر الله، وأن حكمه 
الاعتباطي التعســفي الاستبدادي مشــمول بالعناية الإلهية! 
ولهــذا فقد ذكر أحد المقربــن إليه قبل أيــام أن الرجل »ينعم 
بسكينة الإيمان، وهو موقن أنه على حق وأن الله وحده قادر 
على إنهاء الأزمة«. وهذا أقل ما يمكن توقعه من شــخص يردد 
منذ سنين خزعبلات من مثل أنه أوتي القدرة على معالجة كثير 

من الأدواء المستعصية، بما فيها داء نقص المناعة! 
ذلك هو التفســير العام: أن طاغية غامبيا لم يخرج أبدا من 
منطقة انعدام الوزن، وأنــه لم يكن يصدق أن الدول المجاورة 
تســتطيع إزاحة حاكم مثله محصن بالرعايــة الإلهية. فلماذا 
قبــل نتائج الانتخابات أصــا؟ البادي أن طاغيــة غامبيا قد 
أصابته »نوبة صحو«، ولكنه ســرعان ما عــاد إلى غيبوبته 
العقلية التي هي أبرز ســمات شــخصيته. و«نوبة الصحو« 
هي العبارة التي كان يعلّــق بها زميلنا القيدوم في راديو »بي 
بي سي« الفلســطيني غازي البندك، »أبو عيسى«، كلما كسر 
القذافي قاعــدة الهذيان المعتاد فقال، رغمــا عنه، كلاما يقبله 
العقل! أما التفســير الآخر غير المعــروف، فهو ذلك الذي أتيح 
لــي الاطلاع عليه عام 2011 في داكار عاصمة الســنغال، التي 
ليست غامبيا ســوى دويلة منغرزة في قلبها بشكل جغرافي 
نافر فرضته المناكفات بين ســلطات الاســتعمار الفرنسي في 
السنغال والاستعمار البريطاني في غامبيا. فقد روى لي أحد 
مستشــاري جمّح، وهو من متقني العربيــة إضافة إلى لغات 
أخرى، أن الرجل شــعر بعد اندلاع الثورات الشعبية العربية 
أن ســاعة الرحيل قد أزفت، فعقد العزم على ترك السلطة قبل 
أن تقتلعه رياح الغضب الشــعبي. ذلك أن الغامبيين يكابدون 
أقصى البؤس وأنهم لا يحلمون، شيبا وشبابا، إلا بالفرار من 

جنة الاستبداد المسيجة بالخبال.
ولكــن »نوبة الصحــو« هذه لم تكــن ناتجة عــن قراءة 
للتطورات وتدبّر للآيات بقدر ما كانت ناتجة عن مخاوف أحب 
زوجاتــه إليه من عاديات الزمــان الديمقراطي العجيب وعن 
رغبتها في هجر البلاد البائسة والعيش في بلد جميل كالمغرب 
الأقصى مثلا. وقد كان المستشــار يرجح تنفيذ هذا السيناريو 
لأن اتجاه الأحداث في منتصف 2011 كان يشــير إلى احتمال 
نجاح الثورات الشعبية وامتدادها إلى بلدان عربية وإفريقية 
أخرى. فلماذا لم يرحل؟ القصة أشــهر من أن تروى: لقد تمكن 
تحالف الاستبداد من اســتعادة زمام المبادرة وإحباط معظم 
الثورات العربية… فأخــذ روع الرجل يهدأ. وما أن هدأ روعه 
حتى أنكر »تخاريف النســاء« وآب إلى ما استحكم في طبعه 

من غيبوبة العقل وسلطان الغريزة.

 ٭ كاتب تونسي

طاغية غامبيا
 و»نوبة الصحو« اليتيمة

ترامب في اول خطاب بعد تنصيبه رئيسا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8711 السبت 21 كانون الثاني )يناير( 2017 - 23 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8711 Saturday 21 January 2017

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

ق

»دونالد ترامب« حشرة صغيرة ! 

 أكثر من نصف سكان أمريكا اللاتينية
 يعانون من الوزن الزائد  

■ ســانتياغو ـ  اف ب: اظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية ولمنظمة الاغذية والزراعة 
)فاو( ان اكثر من نصف سكان امريكا اللاتينية يعانون من وزن زائد، وخصوصاً بسبب 

التغذية غير الصحية لدى النساء والاطفال.
وجاء في التقرير ان 360 مليون شــخص في امريكا اللاتينيــة مصابون بزيادة في 
الوزن، منهــم 140 مليون بدين )23٪ (. وقالت الطبيبة بالوما كوتشــي ممثلة منظمة 
الصحة العالمية في تشــيلي ان الوزن الزائد والبدانة »تضاعفا في العقد الأخير، والميل 
الى الزيادة متواصل لدى النســاء والأطفال«. وحسب التقرير، تزيد البدانة بين النساء 
عن الرجال بنســبة 10 ٪ في أكثر من عشرين بلداً من أمريكا اللاتينية. وتتركز مشكلة 
الوزن الزائد في جزر باهاماز )69 ٪ من السكان( والمكسيك )64 ٪( وتشيلي )٪63(.

وفي دول امريكا اللاتينية عامة، يعاني 7,2 ٪ من الاطفال دون سن الخامسة من الوزن 
الزائد، علما ان المعدل في العالم يبلغ 6,2 ٪.

 

  طفلة عمرها 14 شهرا عضها كلب عائلتها فماتت
■ ليل )فرنســا( ـ أ ف ب: تعرضت طفلة تبلغ من العمر 14 شهراً لعضة قاتلة من كلب 
عائلتها من نوع روتفايلر في منطقة في شــمال فرنســا، على مــا افادت مصادر في فرق 

الإسعاف والدرك.
وقال جهــاز الدرك  إن »الكلب انقض علــى الطفلة التي كانت فــي حديقة منزلها مع 
والدتها وعمد الى عض رأســها« لافتاً الى ان كلباً آخر عض الطفلة مرات عدة. وأشارت 
السلطات الى ان »والدة الطفلة لم تستطع فعل شيء )...( لقد حاولت إنقاذها من خلال 

سحبها من شدق كلب روتفايلر لكن دون جدوى«.
وعندمــا وصل الإطفائيــون الى المكان، كانــت الطفلة تعاني من توقــف عمل القلب 
والتنفس ولم تنجح الجهود في إنعاشــها. وتم القضاء على كلب روتفايلر على يد صياد 

استعان به عناصر الدرك. اما الكلب الآخر فسيخضع للقتل الرحيم.

■ لــوس انجليس ـ رويـــــــترز: أطلق اســم 
دونالد ترامب على حشرة صغيرة مكسوة بحراشف 
بيضاء تميل إلى الصفــــرة وذلك لتشابه حراشفها 
الأمريكي  للرئيـــــس  الممــــــيزة  الشــعر  بقصة 

المنتخـب.
 وهذه الحشرة من نوع العثث وهي مجموعة من 

الحشرات قريبة من الفراشات.
وتعيش هذه الســالة الجديدة التي أطلق عليها 
اســم )نيوبالبا دونالدترامبي( في موطن يمتد عبر 
جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية وباها كاليفورنيا 
في المكســيك. وقد أطلق عليها عالم الأحياء فازريك 
نازاري هذا الاسم في مقال نشر في دورية )زوكيز( 

العلمية.
وحســب الدورية فإنه يمكن تمييز تلك الحشرة 
بوجود حراشف بيضاء تمــــــيل إلى الصفــــرة 

على رأس البالغ منها. 
وكتب نازاري في المقال »تم اختيار هذه التسمية 
تحديــداً نظراً لتشــابه الحراشــف علــى رؤوس 

الحشرة بقصة شعر السيد ترامب«.
ولن يكون ترامب أول رئيس أمريكي تتم تســمية 
كائن باســمه. ففي الشــهر الماضي حمــل نوع من 
الأسماك موطنه الشــعاب المرجانية في شمال غرب 
هاواي اسم الرئيس باراك أوباما تكريما لجهوده في 

حماية موطن هذا النوع.

• قــام العاهــل المغربي الملك محمد الســادس، بزيــارة الزعيم 
امحمد بوستة )92 سنة( الأمين العام الســابق لحزب الاستقلال، 
من أجل عيادته في المستشــفى العسكري في الرباط الذي نقل إليه 

ووضع تحت العناية المركزة بعد إصابته بوعكة.

• ينظــم صندوق التنمية الثقافيــة التابع لوزارة الثقافة المصريــة، اليوم، وضمن »صالون 
الســينما الوثائقية« عرضاً للفيلــم الوثائقي النادر »عبد الناصر .. أمــس واليوم وغداً«، وذلك 
في بيت الســحيمي في السادسة والنصف مساءً. يدير الصالون المخرج أحمد فؤاد درويش، 

وتعقب عرض الفيلم ندوة حوله.

• قــدم الناقـــــــد الفلســطيني الدكتور يوســف حطيني، الأســتاذ في جامعــة الإمارات 
في مدينة العين، ورقـــــة نقدية تناول فيها رواية »ما بعد العاصــــــــفة« للإمــــــاراتي سامي 
الخليفي، وذلك ضمن النشــاط الدوري لمنتدى الســرد في اتحاد كتاب وأدبــاء الإمارات في 

الشارقة.

• يصـــــدر الأسبوع المقـــــبل كتاب عن الفــــــنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير المصـــري 
جــورج بهجوري، فــــــي عيــد ميـــــــاده الـــ 85. الكتــاب بعنــــــوان »أيقونــــــة مصرية«. 
وســــــيقام حــــفل توقـــيع نسخـــــه الأولى في »غالـــــيري بيكاسو إيســـــت« يوم 29 مـــن 

الشـــهر الجـــاري.

عريس سوداني يلقى مصرعه في ليلة فرحه برصاص أصدقائه 
الخرطوم ـ منى حسن:

» أنــا عريس ان شــاء اللــه... بكل الــود والفخر 
أدعوكم إخوتي وأخواتي لمشــاركتي فرحة  والاعتزاز 

إكمال نصف ديني .. 
المكان : الرصيرص الحي الشرقي - المسيد 

الزمان : 19 - 20 يناير /كانون الثاني2017«
كان هــذا نص كلمــات دعــوة طبيــب المختبرات 
والناشط في العمل الخيري والتطوعي نهشل الرشيد 
لأصدقائه في الفيســبوك، لحضور حفل زواجه، غافلا 
عما يخبئه لــه القدر من مفاجآت محزنة حولت فرحته 

إلى مأتم!

د. نهشــل الرشــيد الــذي كان يضحك و»يبشــر« 
بينمــا يتلقى التهاني في يوم وضــع الحناء على يديه 
كعادة الســودانيين، حيث يحتفل أهل كل من العريس 
والعروس بيوم وضع الحناء والذي يسبق الفرح بيوم 
عادة إيذانا ببدء مراســم الزواج،  فارق الحياة بشكل 
مأســاوي أثناء الاحتفال بليلة حنتــه وذلك في ولاية 
النيل الأزرق في الســودان يوم الخميس االماضي، في 
الليلة السابقة لزواجه متأثرا برصاصة طائشة أطلقها 

أحد أصدقائه احتفالا وفرحا به.
ود. نهشــل ناشــط في المجتمــع المدنــي ورئيس 
مبادرة شــارع الحوادث للأطفال فــي ا لدمازين، التي 
فــازت بجائزة أبطــال حقوق الإنســان 2016 من قبل 

بعثة الاتحاد الأوروبي فى جمهورية الســودان، ضمن 
فعاليــات الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
حيث غطت تكلفة علاج وفحــوص أكثر من ألف حالة، 
كما ســاهمت في نقل خمســة وعشــرين حالة لتلقي 

العلاج في ولاية الخرطوم.  
وإطــاق الرصاص في الأفــراح والمناســبات من 
العادات الشائعة في الســودان، والتي ظلت حاضرة 
رغــم الدعــوات المســتمرة مــن عقــــــاء المثقفين 
والناشــطين في  المجتمع المدني لإيقافهــا، ورغم تكرار 
الحوادث والإصابــات التي  يتســبب فيها  الرصاص 

الطائش!
وهذه الحادثة ليســت الأولى التي تحول الفرح إلى 

مأتم، والزغاريد إلى بكاء ونواح، فغالبا ما يصاب أحد 
الحضور إصابات تتراوح بين المميتة والخفيفة، ولكن 
لأن الضحية فيها هذه المرة هو العريس المحتفى به، فقد 
جاءت صادمة محزنة هزت المجتمع الســوداني، ولاقى 
الحادث اســتنكارا كبيــرا في أوســاطه، وأثار موجة 

غامرة من الحزن والأسى.
وأطلقت مجموعة من الشــباب السودانيين بقيادة 
صديق العريس المغدور، الناشــط في العمل الطوعي 
د. لؤي كــرار، وســما يحمل اســم العريس نهشــل 
بعنوان: #مبادرة ـ نهشــل ـ لتجريم ـ الســاح ـ في ـ 
البرلمان بإصدار تشريع يجرم إطلاق  الأفراح مطالبين 

الرصاص في الأفراح.

تونس: تزايد الدعوات
لإلغاء تجريم تدخين الحشيش  

■ تونــس ـ أ ف ب: وجهت منظمات حقوقية تونســية 
وعالميــة نداء للســلطات في تونس لتعديــل قانون مثير 
للجدل يحمل الرقم 52 عبر إلغاء تجريم تدخين الحشــيش 
الذي يزج ســنوياً بموجبه آلاف الشــبان في السجن في 

تونس ما بعد الثورة.
وقالت »هيومن رايتس ووتش« و«محامون بلا حدود« 
و«الرابطــة التونســية للدفاع عن حقوق الإنســان« في 
رسالة مشــتركة إلى البرلمان التونســي إن »على البرلمان 
إلغاء جميع أحكام الســجن لتعاطي المخدرات أو حيازتها 

للاستهلاك الشخصي«.
وحــذرت مديرة مكتــب »هيومن رايتــس ووتش« في 
تونس آمنة القلالي في الرســالة من »عواقب كارثية« لهذا 
القانون »القاسي« على حياة آلاف التونسيين، معتبرة أن 
»هذه السياسة القمعية لا تتماشى مع التوجه الديمقراطي 

الذي اتخذته تونس«.
ويثير »القانون 52« الذي اقر في العام 1992 خلال عهد 
الرئيس الســابق زين العابدين بن علــي، منذ زمن طويل 
جدلًا في البلاد إذ ينص على عقوبة السجن لعام كحد أدنى 
بتهمة تعاطي المخدرات ويحظر في المقابل على القضاة أخذ 

أسباب تخفيفية في الاعتبار.
وشددت الرســالة الموجهة للبرلمان على ضرورة »إلغاء 
الجريمة الجديدة وهي »التحريض« على تعاطي المخدرات، 
والتي يمكن استخدامها ضد جماعات تدافع عن عدم تجريم 

المخدرات«.
 

في تركيا إنجح في الامتحان
تحلق شعرك مجاناً

■ مارديــن ـ الأناضول: يقدم الحلاق التركي ســردار 
أولوطــاش في مدينــة مارديــن التركية، هديــة لتلاميذ 
بلدته المتفوقين في الفصــــل الدراسي الأول، على طريقته 

الخاصة.
وللســنة الثالثة على التــــوالي، يحلق شعر التلاميذ 
الذين اجتــازوا اختبــارات نصف العام، فــور إظهارهم 
شــهادات النجاح والتقدير الحاصلين عليها من مدارسهم. 
وقال أولوطاش: »أقوم بهذه الفعالية منذ ثلاث ســنوات، 
وكل مــا أتمنــاه رســم البســمة علــى وجــوه تلاميذنا 

المجتهدين«.
وأضــاف: »حلقت 85 رأســاً منذ ســاعات الصباح، و 
نواصل العمل بالمستوى نفسه حتى الآن، وأتوقع أن يصل 

الرقم إلى 120 شخصا بنهاية اليوم«.
وأعرب أولوطاش عن أمله أن يتســنى ســائر حلاقي 
بلدتــه والمناطق المحــاورة، بفعاليته؛ من أجل تشــجيع 
التلاميذ على المذاكرة.  وقال دوغــان قالاق أحد التلاميذ: 
»أحضرت شــهادة التقدير التي منحتها إليّ المدرسة، فور 
علمي بالفعالية، وبالفعل الحلاقة مجانية«. أمَا محمد أجه 
فأوضح أنه أثناء مروره أمام محل الحلاقة، علِم بالفعالية، 

فأحضر شهادته وجاء للحلاقة.

غادة السمان

لحظة حرية

برويــن حبيب الشــاعرة الشــابة قامــت قبل نقدهــا لكتاب 
رسائل أنســي لي بالحصول عليه وقراءته وهي خطوة لم يعد 
يقوم بها للأســف حتى بعض الذين يزعمــون أنهم )نقادنا(!.. 
ويكتفــون بقراءة مــا كتبه ســواهم وبالتالي يطرحون أســئلة 
خاطئــة من نمط »لماذا امتنعت غادة عن نشــر رســائلها«... إلى 

آخره. ولو طالعوا الكتاب لوجدوا الجواب.
برويــن كانت في بيروت في »صالــون الكتاب« توقع كتابها 
الجديد. ورغم ضيق وقتها وارتباطها بمواعيد خلال ثلاثة أيام 
قصيرة في بيروت قامت بالانســال مــن هالة الحفاوة بها إلى 
جناح »دار الطليعة« لشــراء نســخة من كتاب »رســائل أنســي 
الحــاج إلى غادة«.. وقرأته قبل الكتابة عنه. ربما قامت بأمر هو 
»أضعف الايمان«، ولكنني قدرته حقاً لأن معظم الذين كتبوا عن 
الكتاب لم يقوموا بمطالعته وبينهم للأســف من يرتدي »عمامة 
الناقــد«. بــل ويتســاءل بكراهية مســبقة حول عمليــة مونتاج 
تعرضت لها الرســائل قبل نشــري لهــا ولو كلف نفســه عناء 
قراءة الكتاب الذي ينقده لاكتشــف أن الرســائل منشــورة في 

الكتاب بخط يد أنسي الحاج، ومحاكمة النوايا حجة المقصر!

بروين وقراءة »مثقفة فوق العادة«
تقول الشــاعرة حبيب بعمق جميل: »يبدو أن الأغلبية، إن لم 
يكــن الجميع، يخجل مــن قول الحب والتشــجيع عليه ويخجل 
من كشف وجه الرجل الإنســاني الرقيق وكأن قدره أن يرتدي 
أقنعــة القســوة ليحافــظ على صحــة رجولتــه«. وهــذا القول 
الجميل ينســحب على بعض الكتابات النقدية المعادية لصدور 

الكتاب ولأدب مراسلات الحب عامة.
وتضيف بروين بكلام حضاري عصري: »أتأسف لأن كل ما 
قيل في الإعلام المكتوب ووســائل التواصل الاجتماعي بشــأن 
هذه الرســائل لم ينصف الرجل ـ أنســي الحــاج ـ كما أنصفته 

غادة«.
فرســائل أنسي لي ترسم مدى عمقه ونضجه وإبداعه ولكن 
أدب البوح مكروه وكما تقول بروين »من ينادون بأفكار ليبرالية 

لا تزال تقبع داخل جلودهم تركيبتهم القبلية المعقدة«...
وتضيــف بروين انني »قلبت الطاولة الذكورية التي ألفناها« 
وذلك صحيح وسأتابع ذلك والهجوم الشرس عليّ يؤكد بأنني 
كمــا تقول برويــن »أحدثت زلــزالًا قويــاً علــى الأرض العربية 

أدبياً«.

من يروي حكاية حب لمناخ »بوليسي«؟
ثمــة من طالبنــي بأن أروي علــى الأقل حكايتي مع الشــهيد 
غسان كنفاني ومع أنسي.. ولكن من يروي حكايا حبه )لمحاكم 
التفتيــش( الابجــدي؟ ومــن يتدفــق بحكايا قلبه فــي مناخات 
»بوليســية« عدوانية تتخذ من كل ســطر نخطه ذريعة لتفســير 
»لا أدبي« خارج الســياق؟ فالافتراء لا يعرف حــدوداً. ويا أيها 
)الذكوريــون( هونــوا عليكم فأنتم بحاجة إلــى الحب والحنان 
كالبشــر كلهم بما في ذلك النســاء.. وها أنا اقلــب الطاولة كما 
تقــول بروين على »العنجهية الذكورية« لدى بعض النقاد الذين 

لا يطالعون إلا في دفتر الكراهية المسبقة.
أعــود إلى د. فايز رشــيد الــذي طالبني بــود أبجدي محبب 
بكتابة لمحة عن صلتي بأصحاب الرســائل.. ولكنه سيجد ذلك 

إذا طالعها، ويضم كل سطر منها صورة عن تلك الصلة.
وكمثال أذكر اســتاذنا الكبير الدكتور إحســان عباس الذي 
قــرأ رســائل غســان كنفاني لي بإمعــان وكتب يقول: »تشــهد 
هذه الرســائل لغادة بأنها كانت حريصــة على ألا تحطم البيت 
العائلي على رأس غســان كما أنها كانــت حريصة على أن تظل 
العلاقــة علاقة حب مؤيد بصلابة المرأة المتمنعة«... ومن يرتدي 
»عمامة الناقد الادبي المحترف« كان ســيطالع )كواجب نقدي( 
ذلك لو كلف نفســه عناء قراءة الكتاب قبل مهاجمتي! وبوسع 
مــن يطالع كتب الرســائل قبــل الكتابة عنهــا )كواجب نقدي( 
الإطلاع عليها. ففي كلمة الإهداء التي ســطرتها لرسائل أنسي 
مفتاح لقراءتها.. ومما جاء فيها ان للشاعر ألف ملهمة وملهمة، 
ولــه حبيبة واحدة اســمها الأبجديــة.. والحب الــذي لا يخونه 

الشاعر طوال العمر اسمه الشعر!

حماية فصيلة أبجدية منقرضة
ثم إن رسائل الحب بخط اليد فصيلة أبجدية منقرضة بحاجة 
إلى الحماية!.. قبل حماية الدببة اللطيفة )الباندا( والسلاحف 
البحرية والنمور وسواها، وأضيف إلى القائمة »رسائل الحب« 
بخــط اليد.. الجيــل الجديد لم يعــد يحضر قلمــاً وورقة ليخط 
مشاعره وإذا فعل صار يرسلها على الانترنت وبضغطة إصبع 
تمحي الكلمات.. وهكذا فإن رســائل الحب المكتوبة على الورق 
صارت من بعض التاريخ الأدبي العاطفي العربي والعالمي الذي 
يحلو الحــرص عليه.. وقــد طالبت قبل عقود بمؤسســة عربية 
ترعى أوراق الراحلين وتحفظها وتنشــرها في الوقت المناسب 
لأضع رســائلي كلها في عهدتها وهو طلــب يبدو لي الآن هزلياً 
والموت العربي يجتاحنا كوباء يعري ضعفنا في الحقول كلها..
من طرفــي ماذا فعلت؟ عــدت إلى الحل الفــردي.. إلى حفظ 
أوراقــي )او مــا تبقى منها بعد تشــرد وحــروب وحرائق( في 

خزائن البنوك الغربية.

جمالية »رسائل القراء«
ستكون وقفتي في الأسبوع المقبل مع رسائل القراء في هذه 
الحلبة الســاخنة.. واكتشــفت عبرها ان بعض كبار الإعلاميين 
يخطونهــا دون التوقيــع بأســمائهم الحقيقية كالقــارئ الذي 
يوقع باســم »ســوري« فهــذا الأخ عرفته حين ذكر اســم طبيبة 
فرنســية كبيرة راحلة عملت في مستشفى باريسي شهير يؤمه 
العرب بالذات ورسخت في ذاكرتي اذ قالت لزوجي ولي فجأة 
بالعربيــة بعدما ثرثرنا طويلًا بالفرنســية: »بلغ الســيل الزبا« 
وانفجرنــا ضاحكــن. واســتجوبتها عمــن علمها هــذا التعبير 
وعلمنــا أنه الإعلامي الكبير الذي يوقع اليوم باســم )ســوري( 
يقــوم بتدريســها العربية مجاناً ـ وهــذا عمل نبيل جــداً ـ وإلى 
اللقــاء في الأســبوع المقبل مع قــراء لديهم وجهــات نظر نقدية 

راقية تضاهي آراء المحترفين.. 

كشف الوجه الرقيق
الإنساني للرجل العربي 

من مبتكرات بيت الأزياء 
الألماني »أتلييه« هذا 
التصميم الذي اعتمد 
على الكوفية الفلسطينية 
الشهيرة ليس فقط كغطاء 
رأس لكنها تدخل في 
تصميم هذا الزي الذي 
عرض أمس ضمن أسبوع 
أزياء برلين

الكوفية 
الفلسطينية 

موضة
برلينية

بالأزياء التقليدية 
المزركشة قامت هذه المجموعة 
من الراقصين بعرض فنونها 
في ساحة »بوتان« ضمن 
احتفالات دينية أمس.

رقصة 
هندية
في
ساحة 
»بوتان«


